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 شرالنّ شروط 
 

  يّررررررةالعرب اللّغررررررةذا  العلاقررررررة بقضررررررايا ، نةصرررررريالرّ المقررررررا    المجلّررررررةتنشررررررر 
 ومجا تها؛

 يّررررةالعرب اللّغررررةوتلحررررل بملنّصررررين أحررررد ما ب، يّررررةالعرب اللّغررررةتُكتررررم المقررررا   ب 
 ؛يّةليز گالإن اللّغةوآنر ما ب
 ؛ا في آنر المقالةوتهمّش آلي  ، يّةالأكاديم يّةالعلم يّةتنضع المقا   للمنهج 
  ّ؛حكيم العلميّ تنضع المقا   للت 
 منه ذلك؛ م  ل  طُ  إن، عديل في الآجال المحدّدةالتّ يلتزم صاحم المقالة ب 
  ّتُكتررم المقالررة بنررط (Simplified Arabic)  فرري  12فرري المررتن و 14ببررنط

 الموضّح أدناه؛ مجلّةوترسل على البريد الإلكتروني لل، الهوامش
 كلمة؛ 5000و 3000حجم المقالة بين كون ي 
  ّ رة أو أطروحرررة و  مسرررتلّة مرررن مرررذكّ ،   مرررن قبرررلقرررد نشرررر  المقالرررة تكرررون أ
 ؛يّةجامع
 ( نسخ من العدد 03يتسلّم صاحم المقالة ثلاث )ه؛التنشر  فيه مق الذي 
 ؛الباحثعن  موجزة يّةتُرفل المقالة بسيرة علم 
  ّيّةالعربرورة عن رأي المجلس الأعلى للّغة الضّ ر المقا   المنشورة ب  تعب. 
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 ددــعــال ي ةافتتاح
 

 حريرالت  رئيس 
  أ. د. عبد المجيد سالمي

 DOI 10.33705/0114-026-068-001: قمي للمقالف الر  المعر  
 

باليوم العالميّ للّغة العربيّة، الذي أقرّته منظّمة  حلّ  مناسبة ا حتفاء
يوماً  سنة، كلّ  من يسمبرد 18 في توصيّتها بجعل يوم Unisco/ اليونيسكو

 في اللّغويّ؛ الوعي ونشر الوطنيّة بالهويّة للاعتزاز ويوماً  العربيّة، عالميّاً للّغة
 الماسّة والحاجة المتّحدة، الأمم في والثقّافا  اللّغا  تعدّد وتعزيز دعم إطار
 للتّواصل المتّحدة الأمم إدارة اعتمد . والشّعوم الأمم بين الحوار لتعزيز
 المتّحدة للأمم( 06) السّ  الرّسميّة اللّغا  من لغة بكلّ  ا حتفال قرار العالميّ 
 وحمولتها وثقافتها اللّغة  ذه بتاريخ الوعي إذكاء  و اليوم  ذا من والغرض
 وفعاليّا  أنشطة برنامج إعداد نلال من وتطوّر ا والعلميّة والدّينية الفكريّة
 باللّغة وا عتزاز ا  تمام ضمن ا حتفاء  ذا ويدنل. المناسبة بهذه ناصّة
 الجهود وتنسيل للعمل يدفعنا ممّا العالميّة، اللّغا  بين ومقامها العربيّة

 نالته الذي ا  تمام و ذا. والتّكنولوجيا العلم لغة لتبقى بها للارتقاء وتوجيهها
 قدّمته بما عترافًاا جاء لها، التاّبعة والهيآ  المتّحدة الأمم  يأة من العربيّة اللّغة
 وغير المادّي شقّيه في الإنسانيّ  للتّراث وحفظاً  للبشريّة، كنوز من العربيّة اللّغة

سهامًا المادّي  المجا  . فقد شرّفها شتّى في العالميّة والحضارة الثقّافة في وا 
الله سبحانه وتعالى ونصّها بأمرين عظيمين؛ حيث أنزل كتابه بها واصطفى 

لأصْل ي الإسلام العظيمين:  ها والنّاطقين بها، فكان  بذلك وعاءً رسوله من أ ل
 .ةريعة الإسلاميّ ين وأحكام الشّ وعاء لنقل الدّ ؛ نةالقرآن والسّ 



العربيّة مؤنّراً ا حتفاء بشهر اللّغة العربيّة؛ مع  للّغة د أم المجلس الأعلى
 ا  وتقديم محاضرا العربيّة، و ذا بتنظيم فعاليّ  اللّغة ندمة أمر يهمّه من كلّ 

وتنظيم ندوا  فكريّة عبر الجامعا  ومراكز البحث المنتشرة في ربوع  علميّة
شراك المهتمّين بقضايا اللّغة  والأدبي العلميّ  الفعل لتنشيط الوطن والثقّافيّ، وا 

سهاما  العربيّة  اللّغة تطوير في الوطنيّة والكفاءا  المنتصّين العربيّة وا 
  ذا النّشاط ليشمل شهر ديسمبر كاملا.وترقيّتها، ويمتدّ 

 الحضارة وتعيش والدّوليّة الأمميّة المحافل في حاضرة اليوم العربيّة اللّغة إنّ 
 على العمل علينا، واجبًا با  المعاصرة الحضارة في وللإسهام تجلّياتها في

 المقوّما  من باعتبار ا والمعرفة، العلم مجا   شتّى في وتطوير ا ازد ار ا
 .الوطنيّة للهويّة لأساسا
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  يّةالعرب اللّغةضادّ في التّ ظاهرة  يّةإشكال
The problematic of the phenomenon of antithesis in the  

Arabic language  
 

 يخالش  زاق الر  ضياء عبد أ. 
إلياس عطا الله د.أ.   

 DOI 10.33705/0114-026-068-002: قمي للمقالف الرّ المعرّ 
 2024-07-18ريخ القبــــــول: تا     2024-06-27تاريخ الاستلام: 

 

أن يكون كل  لفظ دالاا على مسماى  ي ةالعرب الل غةالأصل في  :صالملخّ 
ذا الأصل، منها خالفت ه ي ةبعينه، إلا  أن ه دعت الحاجة إلى بروز ظواهر لغو 

 ا وحديث اغويون العرب وغير العرب قديم  عُني بها الل   التيضاد  الت  ظاهرة 
يحمل المعنى وضد ه، محط   الذيفظ بمفهومه القديم أي الل   ضاد  الت  وسيكون 

القدماء والمحدثين؛ إذ اختلفوا  الل غةدراستنا؛ وذلك أن ه مثار الخلاف بين علماء 
 أخرى، وتباينت آراؤهم في شأنها ي ةلغو  اهرة كما اختلفوا في ظواهر  الظ  ه في هذ

نعرض لآراء كل  جماعة فانقسموا بين من أنكره ومن أثبته ومن ضي ق فيه، وس
ا نقدياا وصولا إلى  ل إليها البحث. التيتائج الن  منهم عرض   توص 

؟ وما الإشكاليات الت  فما هو  أثيرت  التيضاد ؟ وما علاقته بالمشترك اللفظي 
ضاد ؟ وهل الت  المتقد مين والمتأخ رين؟ وما أسباب نشأة  ي ةحوله عند علماء العرب
؟ وهل ضم  القرآن الكريم بين دف تيه ألفاظ ا ي ةالعرب الل غةاقتصرت معرفته على 

 متضاد ة؟

                                           

 
 ا، قطر، البريد الإلكتروني:راسات العليوحة للد  الد  معهدdaodia44@gmail.com  

 )المؤل ف المرسل(.
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؛ ي ةامالس  غات ضاد؛ الل  الت  ضاد؛ نشأة الت   ي ة: إشكاليّةالكلمات المفتاح
 رون.مون والمتأخ  غويون المتقد  الل  

 
Abstract: The principle in Arabic language is that each 

word should signify a specific meaning. However, practical 

necessity has led to the emergence of linguistic phenomena 

that contradict this principle, including the phenomenon of 

antithesis, which has been studied by linguists, both Arab 

and non-Arab, ancient and modern alike. Antithesis, in its 

traditional sense, refers to a word that carries a meaning and 

its opposite. This has been a subject of debate among 

linguists throughout history, differing in their views on this 

and other linguistic phenomena. They have varied in their 

opinions, with some rejecting it, others affirming it, and 

some narrowing its scope. We will critically examine the 

viewpoints of each group, leading to the conclusions 

reached by research. 

Keywords: Antithesis problem; emergence of antithesis; 

Semitic languages; advanced and contemporary linguists. 
 

لنا لسان ا وزادها بسطة  وبيان ا وأنزل  ي ةجعل العرب الذيسبحان  :مقدّمة
أن يكون كل  لفظ دالاا  ي ةالعرب الل غةكر قرآن ا، وبعد، فإن  الأصل في الذ  بحروفها 

خالفت هذا  ي ةعلى مسماى بعينه، إلا  أن ه دعت الحاجة إلى بروز ظواهر لغو 
ني بها اللغويون العرب وغير العرب قديم ا عُ  التيضاد  الت  الأصل، منها ظاهرة 

وع من الن  أليف في هذا الت  إذ بدأ  وحديث ا، وصن فوا فيها الكثير من المؤل فات،
. الث الث  اني وأوائل القرن الث  في أواخر القرن  الل غة  الهجري 

؟ وما الإشكاليات الت  فما هو  أثيرت  التيضاد ؟ وما علاقته بالمشترك اللفظي 
ضاد ؟ وهل الت  المتقد مين والمتأخ رين؟ وما أسباب نشأة  ي ةند علماء العربحوله ع
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؟ وهل ضم  القرآن الكريم بين دف تيه ألفاظ ا ي ةالعرب الل غةاقتصرت معرفته على 
 متضاد ة؟

 :تعريف الأضّداد
 واد ضد  البياضالس  شيئ ا ليغلبه، د  كل  شيءٍ ضاد  الض  الأضداد لغة: 
 يء وضديده خلافُهالش  ، إذا جاء هذا ذهب ذلك، وضد  والموت ضد  الحياة

ا مثله، والجمع أضداد. )وض  .(3/263هـ، 1414ابن منظور، د ه أيض 
ا: " ضاد جنسا من أجناس الكلام عند العرب، يُقصد به أن الت  يعد  اصطلاح 

لفظة عن المعنى  ين مختلفين متضادين تنبئ كل  فظة الواحدة معني  ي الل  تؤد  
(، وقد عد  75، 1991جستاني، الس  ا وتدل عليه وتوضح تأويله" )تحته الذي

بعض العلماء الأضداد نوع ا من المشترك اللفظي  ودل لوا على ذلك بأن  بعض 
 .(72، 2002ألفاظه تحمل المعنى وضد ه. )عكاشة، 

 عريفين اللغوي والاصطلاحي  عد ة أمور:الت  نستشف  من 
 م ينبت  المعنى الاصطلاحي  عن اللغوي  أن  هناك رابط ا يجمع بينهما، فل-

 ين الاختلاف والمثلاد، تحمل معني  د  من الأضدالض  فالأخير ذكر أن  كلمة 
وا به ظاهرة أحدهما وهو الا الل غةاختار علماء  وذلك أن  ضاد  الت  ختلاف، وخص 

وتعني الأبيض  مختلفين متضاد ين، نحو: )الجون( ينتحمل اللفظة الواحدة معني  
 د  فلا تعني سوى الاختلافود، وأذهب إلى أن ه ليس في كلمة ضد  تضاوالأس

أم ا عن ورودها في لسان العرب بمعنى المثل، فأرى أن  القصد مثله في رتبة 
الاختلاف، فمثلا صحيح أن  القوة والجهل مختلفان لكن هما ليسا متضاد ين، أي 

 ؛والجهل ضد ه العلم عفالض  من الاختلاف فالقو ة ضد ها تبة نفسها الر  ليسا في 
ضاد  باختلاف اللفظ، نحو الت   لى وجود أنواع للتضاد :عريفان إالت  لفت -

لمة، وقد الظ  وء و الض  دفة وتعني الس  ضاد  بات حاد اللفظ، نحو الت  الموت والحياة، و 
 الل غةضاد  عند علماء الت  وقف أحد الباحثين عند هذه الأنواع؛ ليب ن لنا أن  مفهوم 



  ي ةالعرب الل غةضاد  في الت  ظاهرة  ي ةإشكال

12 

 

ين يتمث ل في وجود لفظين يختلفان نطق ا ويتضاد ان معن ى، والمفهوم القديم المحدث
 ؛(91، 1998عمر، ين متضاد ين. )المستعمل في معني   هو اللفظ

ضاد  بالمشترك اللفظي ، وسنقف عند هذه الت  وهو علاقة  الث الث  الأمر -
 العلاقة لنبي نها عل نا نزيل اللبس في شأنها.

: هو اللفظ : اللفظيّ ضادّ والمشترك التّ  ين ال  على معني  الد  المشترك اللفظي 
المال  فأكثر، "ومنه ات فاق اللفظ واختلاف المعنى، كقولنا: عين الماء وعين

( أي أن  المشترك هو لفظ واحد يحمل 152، 1997 وعين الميزان" )ابن فارس
علاقة معاني  متشابهة أو معاني  مختلفة أي متضاد ة، وعليه فإن  للتضاد  

، و  ، أن  الت  يمي ز  الذيواضحة بالمشترك اللفظي  ضاد  الت  ضاد  من المشترك اللفظي 
رورة، في حين أن  المشترك يحمل معاني  الض  ين مختلفين بلفظ واحد يحمل معني  

ضاد ، فنصل إلى أن  كل  تضادٍّ مشترك لفظي وليس كل  الت  لا يشترط فيها 
 مشتركٍ تضاداا.
يحمل المعنى وضد ه، محط   الذيبمفهومه القديم أي اللفظ ضاد  الت  وسيكون 

القدماء والمحدثين؛ إذ اختلفوا  الل غةدراستنا؛ وذلك أن ه مثار الخلاف بين علماء 
 أخرى، وتباينت آراؤهم في شأنها ي ةلغو اهرة كما اختلفوا في ظواهر  الظ   في هذه

رض لآراء كل  جماعة فانقسموا بين من أنكره ومن أثبته ومن ضي ق فيه، وسنع
 ؛ في محاولة للتصنيف دون الحسم في المسألة.ي ةمنهم، مع إيراد عناوين  فرع

 من المنكرين للتضاد: غويّين المتقدّمينضادّ عند بعض اللّ التّ  يّةإشكال
ة فيما وصلنا قل ة، في مقد متهم أحد شيوخ ابن سيده، إذ اهر الظ  المنكرون لهذه 

 1996ا ينكر الأضداد" )ابن سيده، أحد شيوخن"وقد كان  جاء في المخص ص
(، وقد أل ف ابن درستويه كتاب ا أسماه )إبطال الأضداد( كما ذكر 4/173
، إلا  أن ه لم يصل إلينا، ونلمح إشارات ابن درستويه إليه في الس   يوطي 
رفض المشترك اللفظي  ليس غريب ا عليه أن ينكر  الذيصحيح"، فهذا العالم الت  "

ن ما استشف   الأضداد، والحقيقة أن ه لم يكشف عن العل ة في إنكاره للأضداد، وا 
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، الس  ) وء: الارتفاع بمشقة الن  ( رأيه من مقولته وهي: " 1/311، 1998يوطي 
قوط الس  وء الن   غويين أن  وثقل ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع، وزعم قوم من الل  

ليهم في ذلك"، ونُقل عنه سبب ة عه من الأضداد وقد أوضحنا الحج  ا وأن  أيض  
إبطاله للأضداد، وذلك أن  العرب لا يأتون باسم واحد للشيء وضد ه. )أبي 

، م.الس  (، ونقل عنه )18، 1996يب، الط   ( في موضع 1/303س،  يوطي 
ن ما  موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز للفظ واحد  الل غةآخر، قوله: "وا 

أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك إبانة بل لالة على معنيين مختلفين الد  
 ادر من هذا العلل".الن  يء الش  ، ولكن قد يجيء ي ةوتغط ي ةتعم

ا ثعلب، يقول: ليس في كلام العرب ضد  لأن    ه لوومم ن أنكر الأضداد أيض 
 اولا الأسود أبيض   اكون الأبيض أسود  لأن ه لا ي كان فيه ضد  لكان الكلام محالا  

ن اختلف اللفظ فالمعنى يرجع إلى أصل واحد، فالجون هو وكلام العرب  وا 
ذا اشتد بياض   ي البصر رئى كالأسود. )الجواليقييء حتى يعشالش  الأسود وا 

 .(82د.ت، 
نتبي ن من آراء من أسميناهم منكرين، أن هم ات خذوا هذا الموقف انطلاق ا من 

حكيم لم يضع اللفظ  ةالل غالمعنى، وأن  واضع  ي ةضاد  يؤد ي إلى تغطالت  أن  
 ضاد  فقد عملوا على تأويله.الت  لضد ين، وأم ا ما وجدوه من ألفاظ 

، منهم ي ةاهرة هم أكثر أهل العربالظ  تين لهذه إن  المثب  : من المثبتين للتضاد  
، وقد أفرد بعضهم كتب ا الس  عالبي  والمبر د و الث  الخليل وسيبويه وابن سيده و  يوطي 

 والأنباري . جستاني  الس  كيت و الس  لأصمعي  وابن ب واللأضداد، أمثال قطر 
يان تمقد مة كتابه بإذ ابتدأ  ضاد ،الت  يعد  ابن الأنباري  من أهم  المثبتين لظاهرة 

ــــاب ذكــــر الحــــروف " فحــــواه، فقــــال ــــى المعــــاني  التــــيهــــذا كت توقعهــــا العــــرب عل
ــــــــ المتضــــــــاد ة، فيكــــــــون الحــــــــرف )ابــــــــن  ين مختلفــــــــين"منهــــــــا مود يــــــــا عــــــــن معني 

،الأ واعي لتـــأليف هـــذا الـــد  عريـــف يلـــج ليـــذكر الت  ( وبعـــد أن يـــورد 1-1987نبـــاري 
زة ب ضــاد  فــي الت  واهد عــن وقــوع الش ــالكتــاب، ثــم  يضــع بــين أيــدينا مــاد ة غزيــرة معــز 
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أد ت إليه، ونجده فـي موضـع يـرد  علـى مـن زعـم أن   التيواعي الد  كلام العرب، و 
ـالمعنى، يقول:  ي ةيؤد ي إلى تغطضاد  الت    ا"إن  كلام العـرب يصـحح بعضـه بعض 

ويرتبط أوله بآخره، ولا يعرف معنى الخطـاب منـه إلا باسـتيفائه واسـتكمال جميـع 
ه يتقـدمها ويـأتي بعـدها ين المتضـادين، لأن ـحروفه، فجاز وقع اللفظة على المعني  

 م. تضادين دون الآخر" )ابـن الأنبـاريأحد المعنيين الم ي ةما يدل  على خصوص
 .(2ن، 
داد في و  ، إذ أقر  ي ةالعرب الل غةيعد  أحمد بن فارس من المثبتين للأض 

بوجودها وأل ف كتاب ا في إثباتها، رد  فيه على مذهب ابن درستويه، فقال: "وأنكر 
العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده، وهذا ليس بشيء  ناس هذا المذهب وأن  

ن الذيدا، والفرس طِرفا هم يف مهن  الس  العرب تسمي  ن رووا أن  الذيوذلك أن  
العرب تسمي المتضاد ين باسم واحد، وقد جر دنا في هذا كتابا، ذكرنا  رووا أن  

 .(60 س، فيه ما احتجوا به، وذكرنا رد  ذلك ونقضه" )ابن فارس، م.
اهرة وأل ف كتاب ا أسماه )الأضداد في الظ  س( هذه  يب، م.الط  وأثبت )أبو 

ضاد  في لغة العرب. وتبرز الت  جم ة تدل ل على وجود  كلام العرب( أورد فيه ماد ة
اهرة الظ  ابقون في هذه الس  كتابه هذا في أن ه جمع ما جاء به الباحثون  ي ةأهم

فراد فصول لكشف مغالاة بعضهم.  وعمل  على نقد آرائهم، وا 
ضاد  يذهبون إلى أن ه إذا وقع الحرف الت  ومن المهم  أن نشير إلى أن  أنصار 

، أوقعهما عليهما بمساواة ي  على معن ين متضاد ين، فمحال أن يكون العربي 
ضاد  في المعاني، ينشأ أو لا في لهجات مختلفة ثم  تستعير كل  الت  بينهما، إذ إن  

 هجةمعنيان المتضاد ان في هذه الل  لهجة المعنى من الأخرى، وبذلك يجتمع ال
 إليه.ولو ات سع المقام لناقشنا مدى تطبيقهم لما ذهبوا 

ضاد ، أن  كل  فريق حاول أن الت  في  الل غةنستشف  من عرضنا لآراء علماء 
، إذ أشار ابن الأنباري  في  ي ةالعرب الل غةينافح عن  إلى درجة حدت به إلى الغلو 

ة ليرموا الت  ن ات خذوا من ظاهرة الذييغ الز  مقد مة كتابه، إلى أهل البدع و  ضاد  حج 
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باس، فاندفع ليرد  عليهم حتى بلغ به الأمر إلى لت  وكثرة الا بقل ة البلاغة، ي ةالعرب
 باري  تأويل ألفاظ ليلبسها ما لا يليق بها، ولم يقتصر هذا العمل على ابن الأن

فإذا نظرنا إلى كتاب )الأضداد في كلام العرب( نجد أن  صاحبه ذي له بألفاظ 
داد، وقال صراحة: "ون رى من سبقنا إلى جعلها من سبقه من العلماء في الأض 

 س( ومن ذلك مثلا   ي ب، م.الط  )أبي  الكتاب قد أدخل فيه ما ليس فيه" هذا
.الش  ر  كتمانك الس    يء ثم  سم ي الجِماع سراا، لأن ه يُخفى ويُسر 

أن  نراه  الذيلم يأتِ من فراغ، و  الذييُحسب للمثبتين والمنكرين اجتهادهم 
رؤيتنا هذه أن نا لمحنا في بعض أقوال رأس اهرة، ويؤك د الظ  عرفت هذه  ي ةالعرب

، إلا  أن ه لا يريد الل غةما يدل  على وجودها في -ابن درستويه –المنكرين للتضاد  
من أن تحف  بها الات هامات من أن ها  ي ةأن يصر ح بذلك؛ رب ما خوف ا على العرب

ننساق تمام ا لغة غامضة أو غير قادرة على الإبانة. وبناء  على ذلك علينا ألا  
ن ما ننظر وراء   لحججهم نظرة ناقدة.هذا الفريق أو ذاك، وا 

ون في غوي  نظر الباحثون الل  : ضادّ عند بعض اللغويّين المتأخّرينالتّ  يّةإشكال
ضاد ، فنلحظ الاختلاف   الت  المتقد مين، وأدلوا برأيهم في مسألة  الل غةآراء علماء 

(  فصله 185، 1965إبراهيم أنيس، )م اهرة، فقد ختالظ  بينهم في شأن هذه 
كل ف، فلا يبقى الت  ضاد  ما يدل  على الت  ضاد ، بقوله: إذا حذفنا من أمثلة الت  عن 

ضاد  الت  ، ثم  إن ه تنب أ بانقراض كلمات الل غةنحو عشرين كلمة في كل  لدينا إلا  
 ( أن ه إذا أسقطنا204س،  أحمد مختار عمر، م.)، في حين ذكر الل غةمن 

داد الت  لا تعد  من  التيبعض الأمثلة  ضاد ، يظل  عندنا قدر كبير من ألفاظ الأض 
علي عبد الواحد )تتجاوز ما توق ف عنده بعضهم وهو عشرون لفظ ا، وذهب 

ضاد  ومحاولة تأويل جميع الت  عس ف إنكار الت  ( إلى أن ه من 149، 2004وافي، 
ا تأويل ألفاظ لإدخالها الت  أمثلته لإخراجها من هذا الباب، كما أن ه من  عس ف أيض 

 .(182، 1982إميل بديع يعقوب، )فيه، ونرى رأي ا مشابه ا لدى 
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ن ما ي ةضاد  في العربالت  ن لا ينكرون وجود الذيين غوي  في مقابل هؤلاء الل   ، وا 
اهرة، نجد منصور فهمي يجتهد الظ  عس ف في تناول هذه الت  يختلفون في درجة 
داد؛ لأن ها برأيه من المباحث الت  في عرض أسباب  أثارت  التيخل ص من الأض 

مشكلات لا طائل منها؛ لأن  من لا يعرف العلل يظن  أن  اللفظ الواحد وُضع 
. )الجبوري، لمعني    (.1973ين، ولأن  هذه المباحث تعد  من الموات اللغوي 

ن  الظ  ولم يكتفِ اللغوي ون المتأخ رون بإدلاء رأيهم في هذه  ما اجتهدوا اهرة، وا 
 في استنباط أسباب نشأتها من كتب المتقد مين.

أن تدل  -كما أسلفنا- ي ةإن  الأصل في كلمات العرب: ضادّ التّ أسباب نشأة 
جعل ألفاظها تمر   ي ةالعرب الل غةنين على الس  أن  تعاقب  على معن ى واحد، إلا  

اد ة، ونوجز تحمل معاني  متضقات مختلفة أد ت إلى ظهور ألفاظ بظروف وسيا
 :ي ةالعرب الل غةاهرة في الظ  أد ت إلى بروز هذه  التيأبرز العوامل 

: الت  - قد يكون المعنى الأصلي  للكلمة عاماا، ثم  عميم للمعنى الأصلي 
يتخص ص في لهجة من اللهجات، كما يتخص ص في ات جاه مضادٍّ في لهجة 

له معنيان آخران، نشأ  أخرى، وهكذا يصبح للفظة الواحدة معن ى عام ، وينشأ
ن لتيأحدهما في لهجة والآخر في لهجة أخرى، ما أد ى إلى ظهور دلا

يب: أن  الط  فر( إذ ذكر أبو الذ  متضاد تين في لهجتين أو بيئتين، نحو كلمة )
: فرالذ  ح المنتنة، وأورد قطرب، "يالر  يبة و الط  يح الر  هذه اللفظة تحمل معنيين، 
فر، فكأن ه ضد"، يتبد ى أن  المعنى الأصلي  الذ  : المسك.. ويقال لنتن الإبط

فر: حد ة الذ  هب إليه ابن الأنباري  إذ قال: "يح( على نحو ما ذالر  للكلمة هو )
ا كلمة )تن جميع ا"، و الن  يب و الط  يح في الر   دفة( إذ هي الس  من هذا القبيل أيض 

فسير لذلك ما أورده الت  وء، و الض  لمة وعند قيس بمعنى الظ  عند قبيلة تميم بمعنى 
 هار ستر ضوءه الليلالن  إذا أقبل تر، فالس  : دفةالس  ن الأنباري  من أن  أصل اب

ذا أقبل الليل ستر ضوء  ؛ 345 342، ص 1999و اب، الت  هار. )عبد الن  وا 
 ؛(2015معتوق، 
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، فإذا أراد عبيرالت  ن وتشاؤمه على عاداته في يؤث ر تفاؤل الإنسا فاؤل:الت  -
ةن معن ى سي ئ تشاءم من ذكر الكلمة عبير عالت   به، وفر  منها إلى  الخاص 

غيرها، وكن ى عنها بكلمات حسنة قريبة إلى الخير، وأقرب المعاني إلى كلمات 
دادهاالت   (، نحو كلمة 180س،  أنيس، م.فاؤل )الت  من كلمات  شاؤم هي أض 

اني أطلق الث  ل والمعنى جاة والمهلكة، الأصالة للمعنى الأو  الن  )المفازة( ومعناها 
ن   القدماء، الل غةفاؤل، وقد تنب ه إلى هذا علماء الت  عليها على سبيل  ما فقالوا: وا 

فاؤل، كما يقال: المفازة، للمهلكة، على الت  قيل للعطشان: ناهل، على سبيل 
 ؛(105س،  فاؤل، وللملدوغ: سليم، ونحو ذلك، )ابن الأنباري، م.الت  

لفاظ من اللغات المجاورة: إذ تختلف إيحاءات اقتراض العرب بعض الأ-
من  (Giese) ، نحو ما ذكرهي ةضاد  في العربالت  المعنى الأصلي  ما يؤد ي إلى 
يء الش  ، وهو فيها بمعنى دحرج و ي ةمن العبر  ي ةأن  لفظ )جلل( قد أخذته العرب

ين معني   ةي  المدحرج يكون ثقيلا  أو خفيف ا؛ فهذه الإيحاءات المتضاد ة أعطت العرب
أحد معنيي  اللفظ المتضاد ين فقط  ي ةهما عظيم وحقير. ويمكن أن تقترض العرب

بمعنى  ي ةتعني الحلال والحرام، وهي في العبر  التي ي ةنحو كلمة: )بسْل( العرب
 ؛(205 ،204ص  س، الح )عمر، م.الص  بمعنى غير  ي ةالحرام، وفي الآرام

تود ي  التيواحد ا من العوامل  ي ةخر الس  ه من هك م وما يصاحبالت  هك م: يعد  الت  -
لالة إلى ضد ها؛ حيث يتم  استعمال ألفاظ الد  إلى قلب المعاني، وتغيير 

عزير( ففي الأصل تدل  على الت  هك م، نحو كلمة: )الت  الاستحسان في سياقات 
 أديب؛ استهزاء  بالمذنبالت  عنيف و الت  وقير، واستعملت في معنى الت  عظيم و الت  
ا يشبه ومم  " الل غةومن ذلك قول أحد علماء  (349س،  واب، م.الت  عبد )

ا قولهم للعاقل: يا عاقل، وللجاهل إذا استهزءوا به: يا عاقل" )ابن  الأضداد أيض 
 ؛(157س، الأنباري، م.

حر والإصابة بالعين عند الس  نابع من ارتباط الكلمة ب الخوف من الحسد:-
لنا نرى أثرها حتى وقتنا الحاضر؛ ففي هذه الحال ما ز  التيعوب القديمة، و الش  
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يبتعد المرء عن وصف الأشياء بالحسن والجمال؛ حتى لا تصاب بالعين، وهذا 
يفس ر بعض الكلمات المتضاد ة، نحو كلمة: )شوهاء( تطلق على المهرة إذا 

ن ما أُطلق عليها اسم شوهاء  درء ا للحسد، يقول كانت قبيحة أو جميلة، وا 
: "جستالس   مخافة أن يصيبها عين" )عبد  لا أظن هم قالوا للجميلة شوهاء، إلا  اني 
 ؛(31، 2011، ي ة؛ الأدو 350س،  واب، م.الت  

الات ساع: الأصل في اللفظ أن يدل  على معن ى واحد، ثم  يتفر ع عنه معن ى -
 ارخ على المغيث والمستغيثالص  لفظ آخر على سبيل الات ساع، من ذلك يطلق 

 غاثة والمستغيث يصرخ بالاستغاثةبذلك "لأن  المغيث يصرخ بالإ وسُم يا
 ؛(206س،  فأصلهما من باب واحد" )عمر، م.

: الت  - ين ويعني أن تكون هناك كلمتان مختلفتان بمعني  طو ر اللغوي 
ا، "فيبدو  متضاد ين، فتتطو ر أصوات أحدهما بصورة تنطبق مع الأخرى تمام 

ة لها معنيان متضاد ان" نحو: قول بني عقيل: الأمر كما لو كانت كلمة واحد
"لمقت الكتاب" أي كتبته، وقول سائر قيس: "لمقت الكتاب" أي محوته، وعل ة 

 و ابالت  ون لام ا؛ فصارت الكلمة لمق. )عبد الن  ذلك أن  نمق تعني كتب فأبدلت 
 .(210س، .م؛ عمر، 351س،  م.

، حتى ي ةولغو  ي ة؛ لدواعٍ اجتماعضاد  الت  ب عرفت ا أوردناه، أن  العر نتبي ن مم  
 ولو كان الأمر على ما قال )أنيس رس والبحث،الد  غدا الأمر ظاهرة تستحق  

كل ف الت  ضاد  ما يدل  على الت  ( من أن ه إذا حذفنا من أمثلة 185س،  م.
تفيد  الل غةعس ف في اختيارها فإن ه لا يبقى منها سوى عشرين كلمة في الت  و 
ر أنيس أن  هذا المقدار الد  العلمي  ضاد  بمعناه الت   قيق، وبناء على هذا القول قر 

 كبيرة. ي ةلا يستحق  عنا
واب من نواحٍ الص  وجانب  ي ةنرى أن  أنيس وف ق في قوله هذا من ناح 

أخرى، فإذا كانت الأضداد بهذا المقدار فلم حازت اهتمام الباحثين القدماء 
يمكن  التيلعلوم لا تُعرف شطآنها، من ا التي ي ةالعرب الل غةوالمعاصرين؟ ثم  هل 
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وجر دها  ي ةعلمي  دقيق، وهل أحاط أنيس بكل  المعاجم العربإخضاعها لمعيار 
ل إلى تحديد عددها و  اهرة؟ أم ا عن حديثه الظ  نب ؤ بانقراض هذه الت  حت ى توص 

ء؛ شو الن  حقاا عند بحثنا في أسباب  لحضناهأويل فهذا ما الت  عس ف في الت  عن 
بشأن  (Giese)عن  نقله أحمد مختار عمر الذيبب الس  نرى تكل ف ا في  فمثلا  

دحرج، ومن إيحاءات هذا الأصل بحسب  ي ةكلمة جلل، فهذه الكلمة تعني بالعبر 
معنيين متضاد ين، عظيم وحقير، إن   ي ةحملت الكلمة في العرب (Giese)زعم 
من تعس ف، فإذا سل منا بظاهرة فسير لا يخفى عليه ما فيه الت  اظر في هذا الن  

ةالاقتراض بين اللغات و  امي ات، فهل نستطيع أن نجزم بأن  الس  الأخوات  خاص 
هذا اللفظ أو ذاك خاص  بلغة من الأخوات والأخرى اقترضته منها، فهذا 

ذا اقترضت لغة من أخرى فهل تمر  العمل بهذا  ي ةموضوع شائك لم يُحسم بعد، وا 
مة بمعنى دحرج ثم  نتصي د إيحاءاتها، ولو عدنا إلى لسان عقيد، فنقترض كلالت  

واهد من أشعار العرب دون أن الش  حقير مع الت  عظيم و الت  العرب نجده أورد معنى 
(، والأشد  تعس ف ا من هذه 3/31س،  يدخلنا في هذه المتاهات. )ابن منظور، م.

لغة أخرى فينشأ معن ى وتقترض ضد ه من  ي ةأويلات، هو أن يكون في العربالت  
هك م والخوف من الحسد، فإن ها الت  فاؤل و الت  ب الخاص ةضاد ، وأم ا الأسباب الت  

ضاد  المجمع عليه، أن يكون الت  ضاد  برأينا، إذ الت  تأويلات لا تدخل في باب 
هناك لفظ واحد لمعنى واحد مخص ص عند قبيلة، واللفظ نفسه يحمل معن ى آخر 

بادل المعاني فيصبح لدى كل  قبيلة معنيان للفظة عند قبيلة أخرى، ويتم  ت
هك م والخوف من الحسد، فتحمل معن ى واحد ا الت  فاؤل و الت  الواحدة، فأم ا ألفاظ 
 وتستخدم لغيره مجاز ا.

يُحسب ل عمر أن ه اجتهد، فلفت نظرنا إلى ظاهرة الاقتراض بين اللغات 
لى قضالل غةوهي ظاهرة ملازمة لحياة   ي ةالعرب الل غةوهي هل  مهم ة ي ة، وا 

 امي ات في ذلك؟الس  ضاد  أم شاركتها أخواتها الت  وحدها عرفت ظاهرة 
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ضاد  الت  وجود  ي ةآثر البحث أن ينظر في إمكان: يّةامالسّ ضادّ في اللغات التّ 
راسات تعمل على المقارنة بين الد  ؛ إذ رأينا الكثير من ي ةامالس  في اللغات 

امي ات الس  بأخواتها  ي ةمقارنة العرب ي ةاصر بينها، وتكمن أهمامي ات لتبيان الأو الس  
رت لم نكن لنصل  إليها لو اقتص ي ةفي أن ها تؤد ي "إلى استنتاج أحكام لغو 

(، وقد وقع في أيدينا من 5، 1977واب، الت  عبد فحسب" ) ي ةدراستنا على العرب
، بضع ي ةامالس  اللغات ضاد  في إطار مقارنته بالت  تناولت موضوع  التيراسات الد  

( وشذرات في بعض ي ةامالس  ضاد  في ضوء اللغات الت  صفحات من كتاب )
 التي ي ةقاط الأساسالن  ل لنرك ز على الكتب سننهل منها، نقف عند الكتاب الأو  

تقول بوجود  ي ةأو سريان ي ةلم يعثر  على مراجع  عبر  وردت فيه، بي ن الباحث أن ه
ى وضد ه في هاتين اللغتين، لكن ه وصل من خلال حديثه ألفاظ تدل  على المعن

ريان، إلى وجود ألفاظ قليلة جداا تدل  على الس  ين و ين العبري  مع بعض اللغوي  
، وقد أشاروا إلى أسباب نشوء هذه ي ةريانالس  و  ي ةالمعنى وضد ه في اللغتين العبر 

، و"أن  الاست داد، فذكروا أن  لكل  لفظ معناه الخاص  عمال لم ينصرف إلى الأض 
لفظ بما الت  هك م، أو اجتناب الت  فاؤل، أو الت  لداعٍ بلاغي  ك المعنى المضاد  إلا  
ه  اللغات  ا اصطلحت عليهوق، أو بما يؤلم المخاطب مم  الذ  يُكره، أو يمج 

 ي ة"، وبي ن الباحث أن ه تمك ن من العثور على ألفاظ عبر عبيرالت  بتلطيف  ي ةپالأور
عبير. الت  دل  على المعنى وضد ه، ويخرج معظمها عن نطاق تلطيف ، تي ةوسريان

ضاد  في الت  (، وفيما يلي عدد من الأمثلة عن 4-3، ص 1975)كمال، 
 : ي ةوما يقابله في العرب ي ةالعبر 

تطلق  ي ةتطلق على القو ة، وعلى الألم، ومثلها )الأ ونُ( العرب ي ة")أُون( العبر 
 عة والمشق ة.الد  على 
 بارك من البركة ي ةيف، وفي العربجدالت  تعني البركة و  ي ةخْ( في العبر ب ر  )

 .وابترك تنق ص
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حذير الت  و  بشير بالخيرالت  تدل  على  ي ةلعرب( في ا)بشِّرمثل  ي ة( في العبر )بِس ر
" )طليمات، الش  من   .(220، 2000ر 

 الل غةنفرد ، ولم تي ةامالس  ضاد  ظاهرة موجودة في بعض اللغات الت  نتبي ن أن  
اهرة، إلا أن  المعاجم وكتب اللغويين حفظت لنا الكثير الظ  وحدها بهذه  ي ةالعرب

من الألفاظ المتضاد ة، ولم نعثر سوى على القليل من هذه الألفاظ في اللغات 
ضاد موجود فقط الت  الأخرى، ما حدا ببعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن   ي ةامالس  
امي ات، أو الس  م يكل فوا أنفسهم عناء البحث عنه في الأخوات ، فلي ةالعرب الل غةفي 

 أن هم بحثوا وعز ت المراجع.
 ي ةاهرة لم توجد في العربالظ  ونشير في هذا المقام على عجالة إلى أن  هذه 

ن ما نجدها في اللغات الأجنبالس  وأخواتها  ، يقول أولمان: من ي ةامي ات وحسب، وا 
قد تعيش جنب ا إلى جنب لقرون  ضاد ة للكلمة الواحدة،المعروف أن  المعاني المت

مثلا قد  (Altus) ي ةطويلة، بدون إحداث إزعاج أو مضايقة. فالكلمة اللاتين
الحديثة:  ي ةأن في الكلمة الفرنسالش  وكذلك  ون معناها: مرتفع أو: منخفض...يك
(Sacer)ي ةليز گـوالكلمة الإن (blessed) س ، م.ي ة)مقدس وملعون(" )أبو حلفا 

252.) 
ضاد  في الت  وجود  ي ةهذا وقد بحثنا في إمكان: ضادّ في القرآن الكريمالتّ 

اهرة في القرآن الظ  ، فإن ه حري  بنا أن نبحث في وجود هذه ي ةغاتِ غير العربالل  
 لا يختل  معن ى بين دف تيه. الذيالكريم، وهو الكتاب المقد س المُعجز 

في القرآن الكريم، إذ يقول أبو حاتم  ضاد  الت  كشف البحث عن وجود 
داد: "حملنا على تأليفه أنا وجدنا من الأضداد الس   جستاني  في مقد مة كتابه الأض 

في كلامهم والمقلوب شيئا كثيرا فأوضحنا ما حضرت منه، إذ كان يجيء في 
معا. وهو مشهور في كلام العرب" جاء خوفا وطالر  ن يقينا وشكا، و الظ  القرآن 

ويتابع فيقول: إن ه أراد أن يبي ن المعاني المتضاد ة حت ى  (199س،  م.عمر، )
ل الب فتحي )احث لا يختلط الأمر على من لا يعرف لغات العرب.  وقد توص 
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إلى أن  المتتب ع لألفاظ القرآن يجد فيها الكثير  (28-25، ص 2008صالح، 
تعني  التيراء(، الش  ضاد ، نحو لفظة )الت  الة على وجود أمثلة الد  واهد الش  من 

: ﴿راء، الش  البيع و  اس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الن  ومن  قال عز  وجل 
نيا الد  ن يشرون الحياة الذيفليقاتل في سبيل الله  ﴿: ي ةثان  ي ة، وفي آ﴾الله

 راء.الش  بمعنى  ي ةانالث  الأولى بمعنى البيع وفي  ي ة، فكلمة شرى في الآ﴾بالآخرة
تم   التيتائج الن  ، وبي ةالعرب الل غةضاد  في الت   ي ةبيان أهمتنختم بحثنا، ب

ل إليها.الت    وص 
ليست دليل ضعف في البلاغة، أو قل ة  ي ةضاد  في لغتنا العربالت  إن  أمثلة 

ن ما هيحيلة من العرب ف تمتاز بالغموض  ي ةظاهرة لغو  ي توليد ألفاظٍ جديدة، وا 
ظر فيه فتتبي ن الن  عادة حين تعيد الس  عث فيك يب الذيقة، هو الغموض الر  قة و الد  و 

عبير، وفي إضفاء الت  والاتساع في  ي ةروة اللفظالث  المقصد، فللتضاد  دور في نمو  
 .ي ةصوص العربالن  من نوع خاص  على  ي ةجمال
ل إليها البحث: التيتائج الن    توص 
لغة - ي ةالعرب الل غةفاع عن الد  هو  ضاد ،الت  ئيس للتأليف في الر  افع الد  -
بقل ة  ي ةضاد  ثغرة يدخل منها لات هام العربالت  في وجه من ظن  أن  ظاهرة -القرآن

 ؛باسلت  البلاغة وكثرة الا
 ولا ينقصه الاط لاع ي ةيع بالعربكلا الفريقين المثبت والمنكر للظاهرة، ضل-

ن ما   ؛إليه حاولنا تقديم نقد فيما ذهبالذا لم نمِل إلى فريق وندحض الآخر، وا 
روف سواء الظ  الأصل في اللفظ أن يدل  على معن ى واحد، وأد ت -

 ؛تحمل معنيين متضاد ين بروز ألفاظٍ إلى  الل غوي ةأم  ي ةالاجتماع
عس ف في الت  ضاد ، و الت  عس ف في تأويل بعض الألفاظ لإدخالها في أمثلة الت  -

 ؛اهرةالظ  الألفاظ لإخراجها من هذه تأويل بعض 
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نرج حه هو أن  اللفظة حتى تعد   الذيضاد ، و الت  ائد حول مفهوم الس  أي الر  -
ضاد  ينبغي أن تستخدم بمعنى واحد في لهجة من لهجات العرب الت  من أمثلة 
 ؛ضاد ..الت  ، ثم  تأخذ كل  لهجة من الأخرى فينشأ ي ةاني في لهجة ثانالث  والمعنى 

 ي ةللكلمة في العرب غات المختلفة، كأن يكونلا اعتبار للتضاد  بين الل  -
معن ى آخر، فأضم ن اللفظ  ي ةأو الفرنس ي ةليز گـمعنى، وللكلمة ذاتها في الإن

 ؛ضاد  الت  عي أن  الكلمة من ألفاظ ين، وأد  العربي  المعني  
 ؛ي ةوالأجنب ي ةامالس  في اللغات  ضاد  الت  لم نعدم وجود ظاهرة -
 ؛حاضرة في القرآن الكريم ضاد  ظاهرةالت  -
ضاد  بين القدماء والمحدثين، فهو عند القدماء: اللفظ الت  ف مفهوم اختلا-

حدثين هو لفظين مختلفين ين متضاد ين، وعند الميدل  على معني   الذيالواحد 
 ؛متضاد ين

 .ي ةفقر وقل ة بلاغة في العربضاد، دليل عمق ودق ة لا دليل الت  -
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 :المراجع-
 ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيمالأضداد(، 1987م )ابن الأنباري، محمد بن القاس-

 .ي ةبيروت: المكتبة العصر 
، تح: خليل إبراهيم جفال، بيروت: المخصص(، 1996ابن سيده، علي بن إسماعيل )-

 راث العربي.الت  دار إحياء 
ومسائلها وسنن العرب  يّةالعرب اللّغةاحبي في فقه الصّ (، 1997ابن فارس، أحمد )-

 .ي ةتح: أحمد حسن بسج، بيروت: دار الكتب العلم، في كلامها
 .، بيروت: دار صادر3، طلسان العربهـ(، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم )-
 .27، عي ة، مجل ة العلوم الإنساناللّغةضاد في التّ (، 2015، معتوق )ي ةأبو حلفا-
، تح: عزة بالأضداد في كلام العر (، 1996يب، عبد الواحد بن علي الحلبي )الط  أبي -

 ، دمشق: دار طلاس.2حسن، ط
(، رسالة يّةدلال يّةالأضداد في سورة البقرة )دراسة تحليل(، 2011، ربيعة )ي ةالأدو -

 مالانج. ي ةالحكوم ي ةماجستير: جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلام
 .ي ة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصر 3، طيّةفي اللهجات العرب(، 1965أنيس، إبراهيم )-
 وابالت  قد مة المترحم: رمضان عبد ، ميّةامالسّ فقه اللغات (، 1977بروكلمان، كارل )-

 ياض.الر  جامعة 
 ، الموردالأضداد وموقف ابن درستويه منها(، 1973الجبوري، عبد الله بن أحمد )-
 .3، ع2مج

، تقديم: مصطفى (، شرح أدب الكاتب لابن قتيبةالجواليقي، موهوب بن أحمد )د.ت-
 افعي، بيروت: دار الكتاب العربي.الر  صادق 
، تح: محمد عبد القادر أحمد، القاهرة: كتاب الأضداد(، 1991جستاني، أبو حاتم )الس  -
 .ي ةهضة المصر الن  مكتبة 
، تح: فؤاد علي وأنواعها اللّغةالمزهر في علوم (، 1998حمن )الر  يوطي، عبد الس  -

 .ي ة، بيروت: دار الكتب العلم1منصور، ط
على  يّةدراسة تطبيق يّةالعرب اللّغةضاد في التّ ظاهرة (، 2008صالح، فتحي )-

 ، رسالة ماجستير: جامعة أم درمان..المفضليات
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 ، دمشق: دار طلاس.اللّغةفي علم (، 2000طليمات، غازي مختار )-
 ، القاهرة: مكتبة الخانجي.6، طيّةفصول في فقه العرب(، 1999و اب، رمضان )الت  عبد -
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  يّةالخطاب الحجاجي في البلاغة العرب
  من خلال كتاب "الإيضاح"

Pilgrimage discourse in Arabic rhetoric 

Through the book “EL IDHAH” 
 

 

 بتيالس  كيحل 
  DOI 10.33705/0114-026-068-003: قمي للمقالف الرّ المعرّ 

 
 2024-07-14تاريخ القبــــــول:      2023-12-31تاريخ الاستلام: 

 
 

وء على جانب من جوانب البلاغة الض  راسة أن تلقي الد  تحاول هذه : ملخّص
 في تراثنا اللغوي العربي القديم ي ةالجديدة/ بلاغة الحجاج، عبر محاولة تأصيل

وتحديدا في بلاغة القزويني من خلال كتاب الإيضاح في علوم البلاغة، وهي 
 ت ومن بينها:ساؤلاالت  تريد في ذلك الإجابة على بعض 

ساني رس الل  أسيس للد  الت  في  العربي   الل غوي  رس الد  إلى أي مدى أسهم 
 جديدة؟ ي ةبلاغة عرب نستطيع بناء الل غوي ةالحديث؟ وهل بمثل هذه المقاربة 

ل لكثير بلاغة القزويني خير ممث   أن   ي ةلنا هذه المقاربة الحجاج توقد كشف
 .ي ةالحجاج ي ةداولالت   ي ةظر الن  وبالخصوص  الحديثة، ي ةسانمن المصطلحات الل  

لها يتوس   التي ي ةراسة عن الوجه الآخر للآليات البلاغالد  كما كشفت لنا هذه 
الخطيب عندما يحاول استدراج مخاطبه ومحاصرة عقله وفكره، ثم إشباع 

 عواطفه وانفعالاته حتى يذعن ويقنع بما يلقى عليه.

                                           

 
   البريد  ،الجزائر –)بوزريعة(  2والأدب العربي، جامعة الجزائر  الل غة ي ةسان كلقسم علوم الل

 ف المرسل(. )المؤل   sebti19dz@hotmail.fr الإلكتروني:

mailto:sebti19dz@hotmail.fr
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 ي ةعابير المجاز الت  شارات إلى تلك مله من إثم أن مدونة القزويني، وبما تح
ما استمدت طبيعتها فوس وتنشيط العقول، إن  الن  وما تملكه من القدرة على تحريك 

 عبير.الت  فر في الص  صريح وانزياحها عن درجة الت  من عدولها عن  ي ةالحجاج
يم نا بجملة من المفاه، وقد استطاعت أن تمد  ي ةنة ثر هذه المدو   ، أن  إجمالاا 
 ة بين البلاغتين: القديمة والحديثة.مشتركة هام   منراها قواس الل غوي ة

 ؛بلاغة القزويني ؛ي ةداولالت   ي ةظر الن   ؛ي ةالحجاج ي ةالبن: يّةكلمات مفتاح
 ؛أثيرالت   ؛الإقناع ؛الحجاج ؛القول الكنائي ؛مثيلالت  المجاز  ؛ي ةالآليات البلاغ

 .مدونة الإيضاح ؛البديع ي ةحجاج
 

Abstract:This study attempts to shed light on one aspect 

of the new eloquence (Rhetoric)/ eloquence of 

argumentation, by attempting to root out our ancient Arabic 

linguistic heritage, specifically in the eloquence (Rhetoric) 

of KAZWINI through his book “EL IDHAH” in the 

sciences of Rhetoric. 

This rhetoric approach has revealed to us that 

KAZWINI’S eloquence is a good representative of many 

modern linguistic terms particularly the pragmatic theory. 

This study also revealed to us the other side of the 

rhetorical mechanisms that the orator uses when he tries to 

convince the other a satisfying convince. And then satisfy 

the other’s emotions until he convinces him about what he 

cast on. 

Moreover, The KAZWINI’S book “EL IDHAH”, with its 

references to these metaphorical expressions and its ability 

to move souls and revitalize minds, got derived its 

argumentation nature from the metaphorical expressions. 

In general, this book is rich, and has been able to provide 

us with a set of linguistic concepts that it considers to be 
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important and common between the new and ancient 

eloquence. 

Keywords: The Argumentation; Pragmatic theory; 

KAZWINI’s eloquence; Rhetorical mechanisms; 

Metaphorical expressions; Convince; “EL IDHAH book”. 
 

غوي، يسعى من خلاله الل   واصلالت  الحجاج شكلا من أشكال  د  يعمة: . مقدّ 1
ثم العمل على ، جلب انتباهه امع، محاولا في ذلكالس  أثير في الت  م إلى المتكل  

أن يعدل  ي ةبغ بالحجة وغلبته، إفحامهوصولا الى  إقناعه وكسب رأيه وتأييده
شاراتوهذه المعاني كل   المتلقي من سلوكه ورأيه،  لدى ها مستمدة من تحديدات وا 

 المعاصرين في الفكر اللغوي والبلاغي ي ةالحجاج ي ةظر الن  كثير من أقطاب 
حمل المتلقي على الإقناع بما إذ يقول عن الحجاج هو: "، بيرلمان( ح.) ومنهم

 1يادة في حجم هذا الإقناع".الز  نعرضه عليه أو 
ه كل منطوق به : "حد الحجاج أن  حمان في قولهالر  ه الباحث طه عبد ويرا

، وحسب 2امه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"موجه إلى الغير لإفه
ه طبيعة في كل حجاج يوصف بأن  إذ ال، كل خطاب" ه صفة ترفقرأيه دائما أن  

 3".خطاب
 لأن   ذات بعد حجاجي في جميع مستوياتها الل غة لى أن  إ وقد ذهب بعضهم

در حسب ما يريد إبلاغه من أفكار، وبالق ي ةاللسان م يستخدم الوحداتالمتكل  
 واصل المختلفة.الت  المقصود، ووفقا لأغراض 

فهو ، هب مجالاته واستعمالاتالمعنى لتشع   ببهذا فالحجاج مفهوم متشع  و 
 الحقل المعرفي   ي ةومن خصوص، دةالمحد   ي ةالخطاب ي ةمعناه من المرجع يستمد  

 اخطابيا  اهناك حجاجا  فلا غرابة والحالة هذه أن  "، ينتمي اليه الذيواصلي الت  و 
 الذيو  4"اأو فلسفي  ، اأو سياسي  ا وآخر قضائي  ، وحجاجا خطابيا )بلاغيا(، لسانيا()

وره في تراثنا وامتداد جذ ساني البلاغييعنينا في هذا البحث هو الحجاج الل  
 .ي مدونة الإيضاح للخطيب القزوينيف حديدالت  وب غويالل  
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واهر الظ  ه من ل ما نقف عليوأو  : ارتباط الحجاج بمفهوم البلاغة .2
مة لها، فابن المقفع عريفات المقد  الت   هو في تلك، ي ةفي البلاغة العرب ي ةالحجاج

البلاغة ما سئل ما البلاغة؟ قال: "فعند يجعل المحاججة وجها من أوجه البلاغة
ومنها ما ، كوتالس  اسم جامع لمعاني تجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في 

 ومنها ما يكون في الاحتجاج، ا ما يكون في الإشارةومنه، يكون في الاستماع
  5ومنها ما يكون جوابا".

قال:  ؟ما البلاغة :بن صفوان الد  وقيل لخ"، كذلك في كتاب العمدة جاءو 
ة  6...".إصابة المعنى والقصد إلى الحج 

 الحضور القوي لجانب الإقناع د هذاوفي حديث الجاحظ عن البلاغة ما يؤك  
ة سلاطة وليس حفظك الله مضر  قوله: " في ى ذلكيتجل  و ، لكلاموالمحاججة في ا

ا يحدث بأعظم مم   وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة، سان عند المنازعةالل  
ة العي   عن : لا يكون الكلام يستحق اسم ثم أردف قائلا، "من اختلال الحج 

البلاغة ل ما تنصرف إليه فأو   7البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه"
قناعه و الت   ي ةهو الإبلاغ، فتعالج كيف  التيبيان المقاصد تأثير في الآخر وا 

امع الس  جه نحو م وقصده ثم تت  تنطلق من المتكل   اها من القول، فالبلاغةيتوخ  
عنايتها إلى  توجه وبعدها، جميع أحواله المعني بالكلام فتراعي باعتباره

 .اا ناجحا ا بليغا خطابا روطا حتى يصير الخطاب ذاته فتضع له ش
حتى يمكنهم تقبيح  جون في البلاغة والقدرة على المحاججةاس يتدر  الن  و  

 وتصوير الباطل في صورة الحق.، القبيح وتجميل، الجميل
 له اتخذ من البلاغة مجالا مفهوم الحجاج قد ن  : إوبناء على ذلك نقول
شباع الت  لها في محاولة آليات يتوس   وجعل من مختلف بنياتها أثير في الآخرين وا 
قنيات هي مطواعة حسب استعمال الت  هذه " لأن   فكرهم واستمالة مشاعرهم

يحف  الذيياق الس  إذ يختار حججه وطريقة بنائها بما يتناسب مع  المرسل لها،
  .8بخطابه"
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 :أثير ما يليالت  الإقناع و  ي ةل بها في إنجاح عملومن هذه الآليات المتوس  
حين  الكلمة لا توصف بالمجاز إلا   في الحقيقة أن   :ازالحجاج بالمج 1.2

 "لمة قبل الاستعمال لا تسمى مجازاالك لأن  "، معيناستعمالها في سياق نصي 
هي  "البحر" نجد فيها لفظة، : زرت البحر في قصرهمن قبيل كالعبارة

انتقالها من معناها الأصلي  دحد   الذياستعمالها هو  وأن   الموصوفة بالمجاز،
 المجاز أبلغ من الحقيقة البلاغيين أن   لدى ومن المسلم به معنى آخر، لىإ
ا أجناس المجاز كامنة في طريقة تقديم المعنى وكونه زيد في إثباته تأكيدا  ي ةفمز "

 "... وتشديدا وقوة
وظيفة  يؤد ي- أكيد فهو إذاالت  في أو الن  ق الأمر بالإثبات أو وعندما يتعل  

ويريد تثبيتها في ، بح هنا في مقام إرسال دعوى يدعيهام يصوالمتكل  ، ي ةحجاج
للمجاز  ي ةوتتضح هذه الوظيفة الحجاج، عقل المخاطب وترسيخها في نفسه

شبيه الت  واحدا من علم البيان كأصل  من أتقن أصلاا " كاكي:الس  أكثر في كلام 
 ". ليلالد   ي ةأو الاستعارة )...( أطلعه ذلك على كيف ي ةأو الكنا
توظيف وجوه البيان والقدرة على جريانه  ي ةمتعلق بكيف الأمر أن   اهر هناالظ  و 

 كاكيالس  وحسب رأي ، ي ةي وظيفته الحجاج، حتى يؤد  معينفي سياق تخاطبي 
ولا يمكن الفصل ، مستعمل وجوه البيان يسلك مسلك صاحب الاستدلال أن  

ل يستلزم شيئا فيتوص  ام شيء الز  ا إذ يقول: "أيضا  ادعاءالبيان هو  بينهما، لأن  
نبيه إليه الت  وما يجب  في.."الن   فيتوصل بذلك إلى إلى الإثبات أو يعاند بذلك

ا من الاستدلال البياني أو المجازي أشد تأثير  هو أن  ، المقام والانتباه له في هذا
 والاستعارة المجاز أبلغ من الحقيقة باعتبار أن  " غيره من الاستدلالات الأخرى،

 ".كرالذ  أوقع من الإفصاح ب ي ةالكنا وأن  ، شبيهالت  صريح بلت  اأقوى من 
 ل وجوه البيان أثناء المخاطبةه عندما نتوس  أن  ، ويمكن أن نضيف إلى هذا

ولهذا  ومتخيلاهم نفوسهم وانفعالاتهم معيناالس  نكون قد راعينا إلى جانب عقول 
قد  بيان في المتلقينجد البلاغيين القدامى عندما تحدثوا عن شدة تأثير وجوه ال
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فس أكثر من حديثهم عن العقل، وفي هذا يقول عبد الن  زوا على القلب و رك  
فوس أعجب، وكانت الن  "كانت إلى  :ي ةشبيهالت  ورة الص  هر الجرجاني عن القا
د لنا هذا ويتأك   ."أقرب ي ةفوس لها أطرب وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحالن  

لى الحسيات أتم فس إالن  ميل  أن  " كاكي:الس  كلام أكثر عندما ننظر في الكلام 
قصده القزويني عندما قال: وتمكين المعنى في  وهذا ما، "منه إلى العقليات

  ."القلب
أثير فيها هي ذوات الت  وقوة ، فسالن  لى تعلق المجاز بإ الإشارات والحقيقة أن  

 امعالس  مراده من بفنونها يبلغ  الل غةيجيد استعمال  الذي أن   ولا شك  ، العدد
 .إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك.." "فخير الكلام ما كان معناه

م في شبيه أبلغ إذا وفق المتكل  الت  يكون  :شبيه(التّ ) مثيلالتّ الحجاج ب 2.2
مثيل الت   ا اتفق العقلاء عليه أن  مم   أن   واعلموفقا لطبيعة المقام، " اختبار صوره

فوس الن  تحريك  ... وضاعف قواها فياها أبهةني كسإذا جاء في أعقاب المعا
 9..".ودعا القلوب إليها

 بالأساس ي ةشارات ذات مفاهيم حجاجوجدنا إ وبعد تصفحنا لكتاب الإيضاح
ا اتفق ه مم  فاعلم أن  " :قائلا، شبيهالت  لصورة  قدمه القزويني الذيعريف الت  بدءا ب

تعقيب المعاني به  وأن  ، في فن البلاغة قدره، وفخامة أمره العقلاء على شرف
وهو ، 10ا"ا أو ذم  فوس إلى المقصود بها مدحا الن  يضاعف قواها في تحريك 

عريفين الت  فكلا  شيء، بتعريفه هذا لا يخرج عن كلام شيخه الجرجاني في
فوس، وبعدها الن   ، فالمعاني تستقر فيي ةشبيهالت  يعززان البعد الحجاجي للصورة 

 .إلى مقصودها تحركوفي الأخير ت، يتم قبولها
 مه القزوينيقد   الذيللتمثيل أكثر، مع المثال  ي ةالحجاج وتبرز لنا الوظيفة

ك إذا حريك للنفس وتمكين المعنى أن  الت  للإحساس من  ليل على أن  الد  ومن "
: ى طرف نهر، وأنت تريد أن تقول لهيسعى في أمره عل كنت أنت وصاحب لك

أنظر هل : يدك في الماء ثم قلت فأدخلت ه لا يحصل من سعيه على طائل،أن  



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:            يّةالعرب الل

ّ
 50 -27 ص:           2024 ديسمبر            68: عددال          26المجل

 

33 

 

فكذلك أنت في أمرك، كان لذلك ضرب من  ؟حصل في كفي من ماء شيء
 11".فس وتمكين المعنى في القلبالن  في أثير الت  

إلى  م اهتدىفالمتكل   ورة من تأثير بالغ،الص  ولا يخفى على أحد ما لهذه 
 الذيا، والمعنى وقلبه معا  خييل مستهدفا المخاطب عقلهالت  صوير و الت  عبير بالت  

المعنى يكون أقرب إلى  وهذا، عيالس  يريد إيصاله إلى المخاطب هو الخيبة في 
وقد مثله في هذا المقام  ليلالد  ب مصحوبا أثير عندما يكونالت  القبول وأدعى إلى 

 تيجةالن  والجامع بينهما هو استحالة تحقيق ، أن يمسك الماء يريد الذيحال 
حه أكثر هو اهد ونوض  الش  ا ل به هذيمكن أن نحل   الذي جيوالمسار الحجا

 :اليالت  ك

 
في محاولة  ي ةقو  ي ةلها فاعل ي ةحجاج ي ةتقن يعد، مثيل هناالت  فالاستعانة ب

ثم تشغيل فكره بالبحث عن ، لالإقناع، وذلك عن طريق إثارة المتلقي في الأو  
 .والمشبه به( شبيه )المشبهالت  طرفي العلاقة الجامعة بين 

 12قول البحتري: –والأمثلة كثيرة  –وفي مثال آخر ساقه القزويني 
 بــــدى وضــــريالنّ عن كـــل ندّ في    وشاســـــع ،ــى أيــــــدي العفاةدان علــ  
 قـــريـــــــــب اريـــــن جدّ السّ للعصبــــة    كالبــــــدر أفرط في العلو وضــــــــــــــوؤه 

حول بالخطاب من مجرد إبلاغ رسالة الت  يبدو في  ن الحجاجي هنافالمكو  
ع بها تتمت   ي ةفن اس، إلى مادةالن  ه ذو فضل على عن الممدوح وأن   ي ةلسان
ه يحتاج إلى جمال ا ولكن  المعنى يكون مقنعا  لأن  "، ك لقبولهاوتتحر  ، فوسالن  

 13له".يوشيه ويحفظ له رونقه ويدعم فع

 

 تيجة الن        ي ةانالث   المقدمة     المقدمة الأولى 
 )الاستحالة(            )رجل يمسك الماء(   ) رجل يسعى في أمره (
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 دور يحصل بضرب الأمثلةالص  اق المعنى بالص  و ، لاوةالط  فجوهر الحسن و 
فبحسن اللفظ واختلافها على المعنى الواحد ترص ع يوطي: "الس  وفي ذلك يقول 

ضرب الأمثلة دور، ويزيد حسنه وحلاوته بالص  في القلوب وتلتصق ب المعاني
 14".ي ةشبيهات المجاز الت  و 

يراد  التينى االمع ل لتحقيق نوع من المبالغة فيمثيالت  ل ببعض وقد يتوس  
شعاره بقوة الحدث وعظم شأنه،  ي ةتكمن القيمة الحجاج ترسيخها لدى المتلقي وا 

ا يدفع به إلى اختيار مم  ، يريد أن يصل إليه المرسل الذيفي الهدف  للخطاب
 اعر فيما سبق يريد أن يقنع الآخر بأن  الش  ف نه من ذلك،تمك   التيرق الط  

 اس ويجب تعظيمه.الن  أفضل من  ممدوحه
ظها ي ةرق الحجاجالط  أكيد على نجاعة وللت   ر نتائجها يمكن عرض قول وا 

ما يحصل للنفس من الأنس بإخراجها من خفي إلى جلي، كالانتقال القزويني: "
وكالانتقال من المعقول إلى  ا يحصل لها بالفكرة إلى ما يعلم بالفطرة )...(مم  

 15المحسوس ".
 ور المدركة بالحواس منالص  ويحصل هذا عن طريق ما توحي به تلك 

حقيقة يستطيع أي متلق  وعبر تمثيلها ها أصبحتلأن  ، خيالات في ذهن المتلقي
 .فيها ك  الش   سبيل إلى إنكارها أو ولا أن يراها ويسمعها ويلمسها

 احمدونة الإيض من اخترناها التي ي ةشبيهالت  حليل الحجاجي للصور الت  و  
 :اليالت  حو الن  يمكن بسطها على  التيو 

 .(معطاة) ه، يمكن عده مقدماتالمشب   -
 .ه به، عبارة عن استدلالات وحججشب  الم -
 .(استجابة المتلقي) أو دحضها تيجة، هي الإقناع بالفكرةالن   -

 ي ةالموصوف( من ذهن المتلقي هي وظيفة حجاج صورة) ورةالص  وتقريب 
رف الط  ة على حج   المشبه به() انيالث  رف الط   راعتباشبيه بالت  يضطلع بها 

ةالمشبه(، و ) لالأو   يظهر فيه المكون  الذيمني الض  شبيه الت  مع صورة  خاص 
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فمأتى الحجاج " :ريديالد   ي ةسام الحجاجي بصورة أقوى، وفي ذلك تقول الباحثة
 16.مات ويفضي إلى نتيجة"ه قياس خطابي على مقد  مني أن  الض  شبيه الت  في 

 :يني في هذا الباب هو قول المتنبيمه القزو قد   الذيوالمثال 
 المسك بعض دم الغــــــــــــــــــــزال فإن       فإن تفق الأنام وأنت منهــــــــــــــــم

ا فاق بها غيره جعلته فردا  التيزة في ممدوحه و فالأوصاف الفاضلة والممي  
 لهذا جاء بالاستدلال، از وجودها، بل هو ادعاء يحتاج إلى إثبات جو غريبا 
فات الص  تلك  ادعاءوهي ، مةة المقد  اني إثباتا لصح  الث  طر الش  المشبه به( في )

دم الغزال، أي ولا يعد في  المسلك بعض "فإن   :في الممدوح، ويقول القزويني
م وخلوه من الد  يوجد شيء منها في  لا التي ريفةالش  الماء لما فيه من الأوصاف 

ا أدعاه أصلا في الوجود على لم   م، فأبان أن  الد  لها كان  التي الأوصاف
 17الجملة ...".

يقوم عليها  التيحد الأسس هي أ يتحدث عنها هنا التيوفكرة الادعاء 
 قد تضمن المكون الحجاجي كلام القزويني أن  ، ومنه يمكن القول، الحجاج
ة ثابتة ودليل ج  هو ح، فإن المسك بعض دم الغزال عناصره، فالخطاب: بجميع

يفضي إلى نتيجة قد تضمنها قول القزويني: فأبان لما ، معلى دعوى المتكل  
 أدعاه أصلا في الوجود.

أدعاها في  التيمثل هذه الأمور الغريبة  : إن  نعود إلى معنى البيت لنقول
دليل عليها، والمتنبي الت  سليم بها وقبولها هكذا من دون الت  عب الص  الممدوح من 

ه فرد منفرد عن عوى، والمتمثلة في أن  الد  مد إلى الحجاج لإثبات هذه هنا ع
أصله دم  الذييء هو المسك الش  ا بنفسه، وهذا حتى أصبح جنسا  جنسه وفاقه

والادعاء معناه دخول المشبه في جنس المشبه به ــــ إذن ــــــ وبفضل هذا ، الغزال
ت الفائدة الي تم  الت  وب، غرابته الت  الأمر المستغرب فيه قد ز  نقول: أن   شبيهالت  

 .ي ةعور الش  و  ي ةعوالم المتلقي الفكر فاذ إلى الن  من الخطاب وهي 
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ما حكاه  الإيضاح نةالإشارات إلى حضور الخطاب الحجاجي في مدو   ومن
"رحم الله  :فقال وقف على حلقة الحسن الذيجل الأعرابي الر  القزويني عن ذلك 

: أو آثر من قوت )...(، فقال الحسناف من تصدق من فضل أو آسى من كف
فجاء ، ه كان يحاجج ويحاول إقناع الحضور بحالهما ترك لأحد عذرا، فكأن  

فذكر ، 18ا كل حالات المجتمع من فضل ومن كفاف ومن قوت..."مستوفيا 
ثم يعود إلى تعداد أجزائها، فيصبح كل جزء ، ل الأمرا في أو  ة كلي  المرسل حج  

 أن ه نجد الأعرابي مع الحسن ي ةوهو في حكا ،19لى دعواه"منها بمثابة دليل ع
ع في هذه ثم توس   عي لنيل رحمة الله،الس  تمثلت في ، ةعام   ي ةبطرح قض قد قام
 ي ةوكل واحدة منها تخدم القض، أو الأطروحة بعرض جملة من الحجج ي ةالقض
جاج عند مول هو أحد اتجاهات الحالش  ع و وس  الت  رحمة الله(، وهذا ) ةالعام  
وتقسيم الكل إلى أجزائه هو نوع من الحجاج يدعى ، ارسين المعاصرينالد  
في حديثهما عن  ديكروـ واسكومبير() إليه كل من قسيم، وقد أشارالت  فريع أو الت  

 ي ةاخلالد  ويمكن تسميته بمنطق الكلام أي تلك القواعد : "الل غة الحجاج داخل
 .20له"وتسلس م في ترابطهتتحك   التي للخطاب
شبيه لا تنحصر في العلاقة بين طرفيه ولا يؤتى به من الت  قيمة  تيجة، أن  الن  
ن  الت  خرفة و الز  قبيل  فيتمكن من قلب ، ما جيء به ليزيد المعنى وضوحاحسين، وا 
 داولي الحجاجي المعاصر، فنشأ عند ديكروالت  رس الد  امع، وهذا ما جاء به الس  

ت بدراسة وسائل الإقناع في الخطاب اهتم   التيالمدمجة،  ي ةداولالت  ى بما يسم  
بناء الخطاب لحمل المخاطب على  ي ةا على كيفغوي وركزت خصوصا الل  

 21".لمخاطب رأيهمشاطرة ا
شبيه ونمط من الت  الاستعارة هي ضرب من  :الحجـــــــــــــــــاج بالاستعارة. 3.3

العقول وتستفي  قلوب وتدركهشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه الالت  مثيل، و الت  
 22فيه الأفهام والأذهان، لا الأسماع والآذان".
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تقصد تحقيق  ي ةاللفظ وزينة الكلام، بل هي مكون وبن ي ةفهي بهذا ليست حل
 .افس معا الن  و  المعنى وبلوغه العقل

وبالعودة إلى تراثنا نجد إشارات واضحة ودالة على حضور القول الاستعاري 
أطبق يضاح، من ذلك ما قاله القزويني: "في كتاب الإ ةي  ووظيفته الحجاج
مثيل لا على الت  الاستعارة أبلغ من  المجاز أبلغ من الحقيقة وأن   البلغاء على أن  

 23".الاستعارة سبيل
ظر الن  وذلك ب، بليغالت  الاستعارة من أحسن وسائل  نا هذا الكلام على أن  يدل  
والقول "، أثير في المتلقيالت  م من أجل متكل  توفرها لل التي ي ةاقة الحجاجالط  إلى 

ة وظائف في ي عد  يؤد   لكونه، الاستعاري يتميز عن القول الحرفي في الحجاج
القول  امع، ولذا فإن  الس  م و أويل بين المتكل  الت  خاطب وعمليتي الفهم و الت   ي ةعمل

 24بامتياز". ي ةحجاج ي ةالاستعاري يعد آل
فليست عندما قال: "، القول الاستعاري ي ةلى أفضله القزويني مبكرا إوقد تنب  

جاعة الش  : رأيت رجلا هو والأسد سواء في : رأيت أسدا على قولناقولنا فضيلة
ثبات المعني به انيالث  ا لإثبات المعنى لم يفدها ل أفاد تأكيدما الأو  )...( إن   ... وا 
إثباته من دعواه  أبلغ في يء ببينةالش  دعوى  أن   ولا شك  ، يء ببينةالش  كدعوى 
بيرلمان ) ها أقر  م عم  متقد   وهذا المفهوم حول الاستعارة هو مفهوم ،25"بلا بينة
أن تأخذ بعين  كل دراسة لمجموع الحجاج لا بد   إشارتهما أن   في( وتيتيكا

ة، ويرى بيرلمانمثيل الت  الاستعارة و  الاعتبار أن   أي  أن  " :من عناصر الحج 
يتها في الحجاج لا يمكن أن يحظى وء على أهم  الض  ر للاستعارة لا يلقي تصو  

 26بقبولنا".
 الاستعارة أبلغ) ه من قبيل:القزويني الواردة في نص   ظر إلى عباراتالن  وب
ه انحياز صريح إلى الجانب ن لنا أن  يتبي   ...(يء ببينةالش  دعوى ، المعنى إثبات

الاستعارة أبلغ من  ما عدتالحجاجي الإقناعي الكامن في القول الاستعاري، ورب  
المشبه ) شبيه مكونة من عنصرين حجاجيين ظاهرينالت  صورة  شبيه لأن  الت  
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وتبقى نسبة ، متين يفضيان إلى نتيجةويمكن وصفهما مقد  ، (والمشبه به
يعتمد  في تقدير المتلقي، بينما في القول الاستعاري ي ةالمطابقة بينهما غير يقين

 لفظ فاستعارة، نسبة المطابقة بينهما كاملة وأن  ، ةي  يقين مة واحدة كأنهاعلى مقد  
يقاع في الش  ه أفاد المبالغة في الوصف المقصود بأن  ، الأسد للرجل جاعة، وا 

  27ته".نفس المتلقي صورة الأسد في بطشه وقو  
يمكن ربط القول الاستعاري  هأبو بكر العزاوي( أن  ) وحسب رأي الباحث

قوال ا من الأأعلى وأقوى حجاجي   ي ةلاستعار الأقوال ا وأن  ، الحجاجي لمالس  ب
 28".ي ةالعاد

كتلك ، اتحليلا حجاجي   ي ةور الاستعار الص  وعلى هذا الأساس يمكن لنا تحليل 
وحسب تعليق ، طار إليها هيعة ما سمع"كل   :جاءت في كتاب الإيضاح التي

في  يران والعدو يشتركان في أمر داخلالط   : أن  الأسلوب القزويني على هذا
 29...".يران أسرع من العدوالط  وهو قطع المسافة بسرعة... ولكن ، مفهومها

 :اليالت  لم الحجاجي الس  ارة بواسطة ل لهذه الاستعويمكن أن نمث   

 
 (1ق) القول العادي لم الحجاجي أن  الس  رتيب في الت  والملاحظ على هذا  
ا من الكلام المجازي الي فهو أضعف حجاجي  الت  في شكل كلام صريح، وب ورد

والأقرب إلى ، لمالس  ( الوارد في أعلى 2يمثله القول الاستعاري )ق الذيالبلاغي 
 .رعة الفائقةالس  ، مفادها التيتيجة الن  

 
 الوصول بسرعة

سمع هيعة طار اليها ) قول استعاري ( 2 ق    
قول عاد(سمع هيعة أسرع إليها )  1ق   

 

 ن
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 ي ةأخرى يمكن أن نجمل هذا الكلام في شكل معادلة حساب ي ةوبلغة رياض
 مقتضاها:

 سرعة أقوى  = يرانالط  +  هيعة سماع أ ـــــ 
 سرعة أقل  = هيعة + العــــدو ب ـــــ سماع 
وهو مجموع ، تيجة في القول )أ( أفضل منه في القول )ب(الن   أن   ضحيت   

 يران أسرع من العـــــــدو.الط   القزويني: ولكن   في قول
متين للمقد   يمثل نتيجة ابقةالس  كلام القزويني في الجملة  ب على هذا أن  يترت  

وذلك  ا في ذهن المتلقيدا ثابتا ومؤك   المعنى بهذا أصبح وأن  ، المختلفتين )أ ـ ب(
عبر  ي ةعاوى بهذه الكيفالد  وعرض ، (ا بدليل )القول الاستعاريدا عندما كان مؤي  

 داولي المعاصر.الت  رس الد  س له في سلسلة من الأقوال هو منحى حجاجي مؤس  
 ع الأمثلة المتعلقة بالاستعاراتحليل يمكن سحبه على جميالت  ومثل هذا 

 في كتاب الإيضاح. -بكثرة  - الواردة
ا أقوى حجاجي   ي ةبلاغ ي ةآل ي ةه يمكن أن نعتبر الأقوال الاستعار أن   :الخلاصة 

، فمنتج الخطاب ي ةم في محاولة إقناع مخاطبيتوسلها المتكل   ي ةمن الأقوال العاد
المتلقي على  لكي يرغم الادعاءة أو يسعى للتعليل والبرهنة عن طريق المبالغ

 الإقناع والإذعان.
بل المقصود منها ، ا وضع لهد نقل لفظ عم  بها مجر  والاستعارة لا يقصد 

، ويقول 30م في المعنى"المتكل   بادعاءالمبالغة في الوصف، وتحصل المبالغة 
أثير الت  ة من وسائل هي وسيلة هام  هري: "الش  افر الظ  نها الباحث ابن ع
ور وأقوى الص  ... فهي تعد من أبلغ صويرالت  جاج، لما لها من قدرة في لحوا

 31ا".حجاجي   ي ةالبلاغ الآليات
م عندما فالمتكل  ، من أهم أنواع الحجاج ي ةالكنا تعد   :يّةالحجاج بالكنا. 4.3

 الل غةالموضوع له في  صريح باللفظالت  يريد إثبات معنى من المعاني يعدل عن 
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 عنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاا مويلجأ إلى: "
 32عليه".
م المحاجج ينشئه المتكل   الذيمز الر  وجه الحجاج في القول الكنائي في يبدو و 

يوجه إليه الخطاب المجازي، وعلى قدر  الذيأثير في المتلقي، الت  بهدف 
 ي ةللصورة الكنائ ي ةناعلقدرة الإقوا ي ةاستجابة هذا الأخير تبرز القيمة الحجاج

 فاتالص  م في إثبات المعاني و ه يؤتى بها كدليل قوي على قصد المتكل  لأن  
فات الص   فأفاد إثبات" :لهذا المعنى أشار القزويني بقولهأكيد عليها، و الت  و 

تها عندما تكون عن طريق المبالغة: قو  وتزداد 33".ي ةالمذكورة له بطريق الكنا
مخشري: نفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه الز  قال ، خل"يب : "مثلك لا"كقولهم

 34".ي ةبه طريق الكنا قصدوا المبالغة في ذلك، فسلكوا عن ذاته،
 بل ترد على نمط واحد في الأسلوب الكنائي لا تأتي ي ةوالقوة الحجاج

ة يترتب عليه وذلك بحسب الخطاب المجازي المحاجج به، ومن ثم  ، متفاوتة
 أويل لدى المتلقي.الت  الفهم و  ي ةة الإقناع وتحريك آلتفاوت في درج

له قول القزويني ويمث، رحالط   ووجدنا في كتاب الإيضاح ما يتوافق مع هذا
تعريض وتلويح ورمز  تتفاوت إلى ي ةكاكي الكناالس  وقال كاكي: "الس  نقلا عن 

شارة )...( وأن   يماء وا   35كر".الذ  أبلغ من الإفصاح ب ي ةالكنا وا 
ر تلزم معنى آخر، والمعب   التي ي ةالخطاب ي ةواهر الكلامالظ  هي من  ي ةناوالك

داوليين المحدثين بالاقتضاء أو الت  ، وعند بمعنى المعنىالقدامى  عنه عند
 في باب القول الكنائي عةوشواهد متنو   مملوء بأمثلة كتاب الإيضاحو ، الاستلزام

تستهدف  ي ةطاقة حجاج تحملو ، بارزة ي ةن قيما تداولوهي في مجملها تتضم  
: عريض الوسادة عن الأبله ي ةقولهم كنا من ذلك، االمتلقي عقله وعاطفته معا 

 36ه ينقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا ومنه إلى المقصود".فإن   )...(
أبو ) على سنة الباحث-لم الحجاجي الس  هذا الكلام وفق  لأن نمث   ولا بأس
 نحو.، ابقةلس  ا ي ةوبالكيف -(بكر العزاوي
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ا ه يحوي مقدمتين اثنتين يمكن عدهما حججا الملاحظ على هذا الكلام أن  

تيجة الن  تفضي إلى نتيجة مفادها هنا هو إثبات صفة الغباء، وتعتبر هذه  ي ةأول
ر على المتلقي ، ولكي يرسلها من موقع المؤث  ي ةالبدا م وهدفه منذقصد المتكل  

 .عرض الوسادةوهو ، ختار لها صورة محسوسةا
 ولتعزيز البعد الحجاجي أكثر في بلاغة القزويني، نسوق مثالا أخر يقول:

ماد إلى الر  ه ينتقل من كثرة عن المضياف، فإن   ي ةماد، كناالر  وكقولهم كثير  "...
لة بائخ، ومنها إلى كثرة الأكالط  كثرة إحراق الحطب تحت القدور ومنها إلى كثرة 

 37يفان ومنها إلى المقصود".الض  ومنها إلى كثرة 
ه (، أن  مادالر  )كثير  ي ةورة الكنائالص  لى فما يستخلص من تعليق القزويني ع

يشتمل على سلسلة من الأقوال ورد تتابعها في شكل متنام وتدريجي، ويمكن 
ن لك يفان(الض  ا وأدلة تؤدي في مجملها إلى نتيجة ممثلة في لفظة )عدها حججا 

من  ي ةتلك المتوال نكون قد اختزلنا، مادالرّ  فلان كثيرلفظ بالقول الكنائي الت  أثناء 
 كثرة الأكلة...( ،بائخالط  كثرة كثرة إحراق الحطب ) الجمل والخطابات من قبيل
المتلقي أو القارئ في إدراك هذه العلائق والقواعد  وفي هذه الحالة نعول على

واستثارة عقله  باستدراجه قمنا نكون قد ةومن ثم   ،ي ةلسلة الكلامالس  بين هذه 
ة قد الص  خ ي ةحجاج واصل، وهذه وظيفةالت  كي يفهم المقصود العام من  وفكره

 .، وحدث من خلالها الفهم والبياني ةورة البلاغالص  ه ذاضطلعت بها ه

فلان غبي )نتيجة( ن   
فلان عريضة القفا. 2م   
فلان عريض الوسادة. 1م   
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المتبعة  ي ةونتائجها بحسب الإستراتيج ي ةويمكن ترجمة هذه المتواليات القول
 : ابقةالس  للخطاطات  اقبل القزويني على شكل رسم بياني تباعا من 

 
ه الى ن ننب  ل الحجاجي لنص القزويني، يستحسن أحليالت  إضافة إلى هذا  
رتيب الت  لهذا الخطاب وهو  ي ةاخلالد  : تلك القواعد ر حجاجي آخر مؤداهمؤش  

تمثلها ، مة قبلهاماد هو نتيجة لمقد  الر  ، فكثرة ي ةالمنطقي لهذه المتواليات الجمل
تأتي  التيبائخ الط  ر على كثرة ، وهي بدورها مؤش  كثرة إحراق الحطبجملة 
 ي ةابق وبهذه الكيفالس  وتحليل القزويني للخطاب اللغوي  ومنه كثرة الأكلة،، بعدها
 ي ةالاستدلالتائج واختيار الإستراتيجيات الن  من قبيل ذكر الأسباب و  ي ةالإجرائ
كان من أجل تحقيق المقصود، وهو استماله المخاطب ومحاولة ، المناسبة
رس الد  خطورتها في  لها مضافة ي ةقيمة حجاج فاتة هيلت  وهذه الا، إقناعه

 .غوي قديما حديثاالل  
 التي ي ةالوظيفة الأساس إن   :يّةالحــــجـــــاج ببعض البنيات البديع. 5.3

يضاحه ي ةميله، وكذا تقو وتج يع هي تزيين اللفظيضطلع بها علم البد  المعنى وا 
 ي ةوجوه تحسين الكلام بعد رعا هو علم يعرف بهفي ذلك: " يقول القزويني

: ضرب لالة... وهذه الوجوه ضربانالد  ح تطبيقه على مقتضى الحال ووضو 
 38...".إلى المعنى وضرب يرجع إلى اللفظ يرجع

يفـان )نتيجة(الض  ن كثرة   
كثرة الاكلـــة )صريح( 4م   
بائخ )صريح(الط  كثرة  3م   
صريح(رة إحراق الحطب )كث 2م   
ماد )مجاز(الر  كثرة  1م    
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 حسنه وراعى فيه أحوال المخاطبين كون قدم عندما يرسل خطابا ويفالمتكل  
 ا يكون بذلك قد استهدف عقل مخاطبهمإن  ، لالة والمقصدالد  وضوح  ى فيهوتوخ  
ه متى لهذا العلم، لأن   ي ةوهنا تكمن القيمة الحجاج وكذا نفسه ومشاعره، وفكره

ما ألبسه ا في ذهن المتلقي كان أدعى للقبول والإقناع، وكل  كان الكلام واضحا 
 فس.الن   على والحسنحري الس  كان له الوقع ، وجمالاا  احبه أبهةص

 أن  ، (أبو بكر العزاويالمغربي ) للباحث والحجاج الل غةوقد جاء في كتاب "
من فكرة شائعة -حسب تعبيره-قد انطلقنا فيه ، الل غةدراسة الحجاج في مستوى 

ه م فإن  سان عندما يتكل  والإن أثير والإقناع،الت  ة بقصد م عام  نا نتكل  أن  ، مفادها
صابر الحباشة في  الباحث ، ويدعم هذا المفهوم39يمارس سلطة على الأخر"

محسنا لهو حجاجي إذا كان استعماله  إن  : "البديع قائلا ي ةحديثه عن حجاج
 ظر)...( وعلى العكس من ذلك فإذا لم ينتجالن   ي ةي دوره في تغيير زاو وهو يؤد  

 40".محسن سيتم إدراكه باعتباره زخرفةال فإن   استمالة المخاطب عن الخطاب
 المعنى وتخص   في البديع تخص   ي ةالقيمة الجمال نخلص إلى أن   ومنه

ومن غير الممكن ، واصل والإبلاغالت  فكلاهما وسيلة من وسائل  ا،الأسلوب معا 
يتي الوضوح تتوف ر فيه خاص   لم بكلام ي ةوالإبلاغ ي ةواصلالت   ي ةق العملأن تتحق  

 .الحسنو 
له يمث  ، ا جاء في كتاب الإيضاح حول هذا المكون البلاغي الحجاجيومم  

 :باق قول الفرزدقالط  قول القزويني: "ومن لطيف 
 يغدرون ولا يفون لجــــار   لا      همبني كليب إنّ  لعــن الإله

لو  : وفي البيت تكميل حسن إذقائلا ويذهب في تعليقه على هذا البيت
ب تجن   لاحتمل الكلام ضربا من المدح، لأن   لا يغدرون :اقتصر على قوله

ه للعجز، كما أن ترك الوفاء ليفيد أن   ولا يفون: الغدر قد يكون عن عفة، فقال
: نفي صفة لبيت هو بين معني ين أساسيين وهماقابل الحاصل في االت  ، ف41للؤم"
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ثبات صفة العجز فيهمالعف   دحض و  فاع عن فكرةالد  و ، ة عن بني كليب، وا 
 .وأساسها ي ةالحجاج ي ةظر الن  و جوهر أخرى ه

 الي:الت  حو الن  على  ويمكن تمثيل هذا

 
 

ة في معينفع إلى نتائج الد  يكون على سبيل  ل بمثل هذه الآلياتوس  الت  و 
كامنة في مثل هذه المهارات  ي ةالحجاج ي ةالفعال نجزم بأن   خاطب، تجعلناالت  
 ي ةاقة الحجاجالط  ضوئها  في تبرز التيمن أهم العوامل  ، بل تعد  ي ةسلوبالأ

 .جاعةالن   الي صفةالت  وب، ةالكلام صفة القو   وتعطي
آخر قدمه القزويني، وفيه تبرز  بنموذج ز هذا الكلامويمكن لنا أن نعز  

"... ومن لطيف المقابلة ما حكي عن  :بشكل أوضح إذ يقول ي ةاقة الحجاجالط  
يا أمير ك بخيل، فقال: : بلغني أن  مي، إذ قال له المنصورالتيعمران حمد بن م

ل في هذا أم  الت  فبقليل من  ،42ولا أذوب في باطل"، المؤمنين ما أجمد في حق
 المدعى عليه ممثلة في أن   بارزة ي ةه اشتمل على عناصر حجاجص ندرك أن  الن  
 وهي صفة البخل، هحق   كانت في التيعوى الد  تمكن من إبطال  المخاطب()

 .المقابلة، ألا وهي ي ةبلاغ ي ةخطاب ي ةلا في ذلك تقنمتوس  
 قابل بين المعنيين المتضادين وما بينهما من تناسبالت  هذا  في أن   ولا شك  

 المؤمنين (، ويجعله يعدل عن رأيهأمير ) ر به على المدعيقد استطاع أن يؤث  
قرينة  لخطاب، ولكن دلت عليهاة مضمرة لم نلمحها في اوهي نتيجة عام  

الحاصل في  ءالادعاها ردت على كذلك أن   المقابلة ومن لطائف هذه، ياقالس  
 خفي غير ظاهر وهو الإسراف ادعاءد على الر  وتجاوزته إلى ، صفة البخل

 
             

 تيجة  الن                     2ة الحج          1ة الحج  
)استحقاق لعنة الاله(         ) لايفون لجار(          )لا يغدرون (    
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أمير المؤمنين لم يدع عليه صفة  ا أن  ، علما ولا أذوب في باطل: قوله وذلك في
قامة الحج  ، أتى به من باب سد المنافذالإسراف، ولكن المخاطب  على  ةوا 

 ياق.الس  ملابسات  خصمه، كما توحي بذلك
اتها باق والمقابلة في الكشف عن المعاني وتجلي  الط   وما يقال عن فضيلة

المعنوي منصبة على المعنى  المحسن هذا ي ةحجاج لأن  ، ي ةور الت  قوله عن  يمكن
يكون به هذا  الذيل المتلقي، والخطاب واكتشافه من قب الوصول إليه ي ةوكيف

ولكن بعد إدراك معناه تزداد درجة ، ا ومور ىالمحسن يكون المعنى فيه غامضا 
 قد، ي ةحجاج ي ةقيم الي نحن أمام إضافةالت  قبوله وثبوته في ذهن المتلقي، وب

 .ي ةالبديع ي ةهذه الآل تركتها
والموسوم بالمحسنات ، ي ةاني من المحسنات البديعالث  ق الش  ولا نغفل عن 

يقاعا لطيفا، تصغي له فيها أن   ي ة، والمز ي ةاللفظ ها تكسب الكلام جرسا عذبا، وا 
الباحثة  ومنه قبوله، وفي هذا تقول فس وتستعذبهالن  الأذن وتستأنسه وترتاح له 

استيلاء ما  فيمكن اعتبار الموسيقى رافدا من روافد الحجاج، من جهةريدي: "الد  
فوس وامتلاك الأنغام للأسماع، وما كان أملك للسمع كان أفعل الن  وقع على 

 43فس".الن  وب باللب
هو إفراده الجزء الأخير من  البديع القزويني بآليات ي ةعلى عنا ا يدل  ومم   

، وفيه تناول جميع بعلم البديعمسميا إياه ، وعالن  الكتاب للحديث عن هذا 
ة، وأثناء عمصحوبا بأمثلة كثيرة ومتنو  و ، ي ةواللفظ ي ةالمحسنات بنوعيها: المعنو 

وخطيرة  ةمهم   وقفنا على إشارات تعليقات صاحبهاواهد و الش  تفحصنا لهذه 
ت بها لم يؤ  ي ةهذه الآليات البلاغ ومؤداها أن   ساني الحديثرس الل  سبة للد  الن  ب

ن  ، خرفةالز  نعة و الص  على سبيل   ما حسنها في مدى تمكنها من نفس المتلقيوا 
ووجه " :فيقول عن فضل الجناس مثلا ولة إفهامه، وتوضيح المعنى له،ومحا

ها أن   44–عواصم  –م قبل أن يرد عليك آخر الكلمة، كالميم من ك تتوه  حسنه أن  
ن   مضت التيهي  في نفسك ووعاها سمعك  ، حتى إذا تمكنللتأكيد ما أتى بهاوا 
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ك اليأس الط  خوفي هذا حصول الفائدة بعد أن ي، موه  الت  انصرف عنك ذلك 
  45منها".

ظر لدى المتلقي، والمعبر الن   ي ةتغيير زاو  بها ه يرومأن  ، ومأتى الحجاج هنا
بعاد اليأسو  حصول الفائدة) عنها في خطاب القزويني بالجملتين:  وفي .(ا 

جع إذا استوفى الس   لأن  وأيهم أفضل وأحسن، قال: "جع وأنواعه الس  حديثه عن 
 يء المبتورالش  يكون ك أقصر منها كثيرا ي ةانالث  جاءت  ل لطولها ثمأمده من الأو  

وق يشهد بذلك الذ  فيعثر دونها، و  ي ةإلى غا كمن يريد الانتهاء امعالس  ويبقى 
امع وبالخطاب وكيف يلقى إليه هو مظهر الس  والاهتمام ب 46ويقضي بصحته".

 .داولي بالأساست
ومن لطيف ع: "جالس  القزويني عن لطيف  مهوفي مثال آخر كان قد قد  

ن لم أرهالس   ن ، فقد سمعت خبره، جع قول الهمذاني: كتابي والبحر وا  والليث وا 
ن لم أكن لقيته، فقد لقيني صيته"، رت خلقهلم ألقه تصو    47والملك العادل وا 

 به. امع وحده هو من يدرك هذا اللطف في الكلام ويستمتعالس  و 
من جوانب  ما عن جانبلاحظنا كلا ي ةوأثناء كلامه عن المحسنات البديع

وذلك في حديثه عن ، الاستدلال المنطقي كما يفعل أهل المنطق والبرهان
لى طريق أهل ة لما يدعيه عم حج  وهو أن يورد المتكل  "، المذهب الكلامي

( 22)الأنبياء/ ﴾لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا  الل هُ لَفَسَدَتَا﴿: الكلام، كقوله تعالى
: القمر أي  (27وم/الر  ) ﴾لَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ فَلَم ا أَفَ ﴿: عالىوكذلك قوله ت

  48".فالقمر ليس بربي، أفل وربي ليس بآفل
 .ارسون المحدثونالد  جاجي كما يفعل لم الحالس  ويمكن تمثيل ذلك على 

 
 
 
 

 
  القمر ليس ربي  
 ربي ليس بآفل  

 القمر آفل
 

 ن

2ق  

1ق  
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 :ياضيون والمناطقةالر  يفعل  أو كما
  1ق القمر آفـــــــــــــــــل   

  2ق ربي ليس بآفل   

 نتيجة  القمر ليس ربي   

  

المتوسل بها من مجاز وتشبيه واستعارة  ي ةالآليات البلاغ إن   خاتمة: .4
حمله على مشاطرة و  في توجيه المخاطب، قد أثبتت نجاعتها، وبديع ي ةوكنا
صرف وفق ما يرضاه. ووجدنا في كتاب الإيضاح ما يعزز الت  و  رأيه مالمتكل  
تهدف بالأساس إلى  حليلالت  تناولها ب التي ي ةالبلاغ الأساليب إذ كل، هذا
ا مم  ، تغيير أفكار المتلقي ومعتقداته وتسعى إلى أثير،الت  حريض والإقناع و الت  

 باعتباره( ظمالن  ) ي ةراكيب اللسانالت  في دراسة  ي ةم المقاربة العربيدل على تقد  
ساني المعاصر ديكرو أن الل   دحليل الخطابي، وكان هذا قبل أن يؤك  الت  جوهر 

 ه موجود في نظامهابل إن  ، الل غةالاستعمال الإقناعي ليس شيئا مضافا إلى 
 .المدمجة ي ةداولالت  الموسوم عنده بو  اخليالد  

 
 
 
 
 
 
 

 

 =  
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 49 . قائمة المراجع:6
نة الس  في آخر المقال وباعتماد أسلوب: وذلك بذكر صاحب المرجع و  تدوين المراجع يكون

، على أن يُدون المرجع كاملا في قائمة (Brown, 2006)ص الن  وسين في قلب بين ق
 المراجع كالآتي:

  ّفحة.الص   شر(الن  اشر سنة الن  شر: الن  )مكان  اشر،الن  ف)ة(، عنوان الكتاب، المؤل   :فاتالمؤل 
 فحة.الص   نةالس  ، العدد دة، المجل  ف)ة(، عنوان المقال، اسم المجل  المؤل   :المقالات 
 الجامعة، البلد. ، عنوان المؤتمر، تاريخ الانعقادف)ة(، عنوان المداخلة: المؤل  داخلاتالم 
 :فصيل:الت  العنوان الكامل للملف، ذكر الموقع ب ،)نةالس  )الكاتب اسم  مواقع الانترنيت 

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année). 
 ملاحق:. 7
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 ..............................................................؛ -
- ............................................................... 
 :الهوامش. 8

 

 
بناياته  (.اني الهجريالث  إلى القرن  ي ةلجاهلمن اعر العربي القديم )الش  الحجاج في : ريديالد   ي ةمسا 1

 .21، ص (2001) .1ط ،عالم الكتب الحديثوأساليبه، 
 .266، صكوثر العقليالت  و اللسان والميزان  :حمانالر  طه عبد  2
 .2013، صالمرجع نفسه 3
 1العدد  محكمة، الكويت، ي ةعالم الفكر، مجلة دور  : الحجاج والاستدلال الحجاجي،حبيب أعراب 4

 .97/98ص  ،2011سبتمبر 
 .133، ، وص79ص،  1بيين ج الت  البيان و  الجاحظ: 5
 ي ة، دار الكتب العلمعبد القادر أحمد عطا: عر وآدابه ونقده، تحالش  ي محاسن ابن رشيق: العمدة ف 6

 247ص ،2001بيروت 
 .1/15ص ابق،الس  الجاحظ المرجع  7
 .477ص  الخطاب، ي ةهري، استرتيجالش  افر الظ  بن  8
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 داولي  الت  في البحث  القصد والمعنى
 الل غةالقصد من فلسفة العقل إلى فلسفة 

Intent and meaning in pragmatic research (Intention 

from the philosophy of mind to the philosophy of 

language) 

 

  أ. مالكي إيمان
   بن عروس مفتاح .أ. د
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 التيمن بين أهم العلوم  (la pragmatique) ي ةداولالت   تعد  ص: الملخ  
لا  ي ةفي سياقاتها الواقع الل غةقيد الاستعمال بمعنى دراسة  الل غةاعتنت بدراسة 

هي دراسة الكلمات والعبارات والجمل  ي ةحو الن  وتراكيبها  ي ةفي حدودها المعجم
نة لا كما نجدها في كما نستعملها ونفهمها ونقصدها في ظروف ومواقف معي  

غم من هذا الر  ، لكن وبي ةقليدالت  حو الن  رح كتب تلا كما تقالقواميس والمعاجم و 
إن لم  ي ةمه أغلب المصادر والبحوث العلمتقد   الذي ي ةداولامل للت  الش  المفهوم 
تهتم بمعنى الجملة أم  ي ةداولالت  ه يثيرنا تساؤل حول ما إن كانت أن   ها إلا  نقل جل  

ما نقصده من الكلام أو  ي ةداولالت  تهتم بالقصد منها وبمعنى أدق هل موضوع 
 ما نعنيه من الجملة؟

                                                           
 أبو قاسم سعد الله، الجزائر، البريد الإلكتروني: جامعةabousoundous02@yahou.fr 

 )المؤل ف المرسل(.
أبو قاسم سعد الله، الجزائر، البريد الإلكتروني:  جامعةmalkiimane885@gmail.com  
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 .سانالل   ؛ياقالس   ؛المعنى ؛القصد ؛ي ةداولالت   :ي ةالكلمات المفتاح
 

Summary  : Pragmatics is among the most important 

scienes that took care of the study of language in use; 

meaning the study of language in its real contexts; not in its 

lexical limits. Despite this comprehensive concept of 

pragmatics; it raises aquestion about whether pragmatics 

cares about the meaning of the sentence or its intent? 

Key words: Pragmatics; the inent; the meaning; context; 

the tongue.        
 

تحديد مفهوم كل من الفصد والمعنى هو أمر  سانيون بأن  ر الل  يق   مقد مة:ال
ق تتعل   التينا ببعض المفاهيم صعب ومع هذا فقد حاول البعض منهم أن يمد  

 التيقيقة الد  ه القيمة ف المعنى بأن  فها هو جورج مونان يعر   بالمصطلحين،
 يكتسبها المدلول في سياق وحيد.

مثلات القابلة الت  ه مجموعة ن  أالكلمة بكل بساطة بف معنى فقد عر  ا روزو أم  
توجد فيه هذه الكلمة فمثلا كلمة  الذيلأن تكون مستوحاة بواسطة الملفوظ 

يء وصيغته يرتبط معناها بالموصوف الش  )كيف( المستفهم بها عن حال 
 .ة أو سقم  المستفهم أو المسؤول عن صح  

 ؟والمعنىمن مفهوم لساني من القصد هل 
 ما نقصده من الكلام أو ما نعنيه من الجملة؟ ي ةداولالت  وهل موضوع 

 ي ةإدخال مفهوم القصد إن   :الل غةمن فلسفة العقل إلى فلسفة  ي ةالقصد 1-
 ي ةة نظر ف، مبدأ أخذ به فلاسالل غوي ةم وتحليل العبارات المتكل  في فهم كلام 

 ان أعطو الذي، سيرل( غرايس لمعنى )فتغنشتاين، أوستين،الاستعمال في ا
ظريات الن  عند تفسير المعنى على خلاف  ي ةمين ومقاصدهم مكانة محور المتكل  
 غة.لل   ي ةور الص  
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والمقاصد فمنذ البدء أدرك كثير من اللغويين وجود توتر دائم بين الألفاظ 
مصدر  ي ةعن الحياة الباطن ي ةعبير بلغة ذاتالت  كلي و  عي إلى بناء نحوالس   وبين
 بينما تحظى ،مادامت في خدمة الجماعة مجرد،د ذات وجو  الل غة وتر هو أن  الت  

راجع عن الت  لذا يجب  ..مادامت في خدمة الفرد ي ةقيمة شخصعبير بالت  فنون 
 ي ةهي خاص ي ةالقصدوعن دراستها كتراث من أجل اختزالها  ي ةكبن الل غة دراسة
والعقل لا يتمثل ماهو  العقلي،مثيل الت  مهمتها  تعلق،تعبر عن توجه أو  ي ةعقل

بل قد يتمثل ماسوى ذلك فيمكن أن نعتقد فيما لا يكون  فحسب،واقعي موجود 
 1.ونرغب فيما لا يوجد.واقعيا 

 ومصطلحي القصد ي ةرل إلى الخلط بين مصطلح القصدويشير سي
(intention) ي ةبمعناه العادي  والمفهوم (intentionalitè)   اهاأو كما سم 

: مفهوم ابقالس  باس لت  سيرل مشيرا إلى الا ، يقول2اللفظ ي ةلالة وقصدالد   ي ةقصد
ل فيتمثل في وجود إغراء لخلط ا الأو  مصدر لنوعين من الخلط ، فأم   ي ةالقصد
وتعني قدرة العقل على تمثيل الأشياء وحالات الأشياء في العالم  ي ةالقصد

تخفق الجمل في أنواع معينة  لجمل معينة عن طريقها ي ةوهي خاص ي ةبالمفهوم
ن اني مالث  وع الن  ا أم  و  (extensionalitè) ي ةسبة للمصداقالن  من الاختبارات ب

 مؤداه أن   الذيفهو الافتراض الخاطئ  ي ةليز گـنلإمين باسبة للمتكل  الن  الخلط ب
ةباعتبارها مصطلحا فنيا في الفلسفة لها علاقة  ي ةالقصد ما بالقصد  خاص 

ينما الس  هاب إلى الذ  يقصد المرء  فيه على سبيل المثال الذيلعادي و بالمعنى ا
 3هذه الليلة .

بالمعنى الفلسفي تختلف عن القصد بالمعنى العادي على  ي ةلكن القصد
فإذا قصدت الوضوء لإقامة  بينهما، ي ةغير فلسف ي ةغم من وجود صلة جوهر الر  

ومن ثم  ي ةالقصد حالة تمثيل الفعل لنفسي أي أن  لاة أكون قد مثلت هذا الص  
ةدور في دراسة أسباب الانفعال باعتباره حالة  ، ولهي ةقصد من حالات  خاص 
 الأمل،...( غبة،الر  الاعتقاد، ) الأخرى ي ةله كباقي الحالات العقولكن   العقل،

 القصد بالمعنى العاديالمتعددة يقول سيرل ) ي ةور القصدمجرد صورة من ص
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والأمل  غبةالر  و  الاعتقادإلى  بالإضافة ي ةهو مجرد صورة واحدة من القصد
 .4والخوف وهلم جرا

 ي ةهي خاص ي ة: المفهوميقول سيرل ي ةوالمفهوم ي ةا عن الفرق بين القصدأم  
الجملة  إن   ، يقالالأخرى الل غوي ةعبارات والكائنات لفئة معينة من الجمل وال

الاستبدال  ي ةمثل قابل ي ةاستيفاء معايير معينة للمصداق فيإذا أخفقت  ي ةالمفهوم
هذا القول يحتاج إلى إماطة  .. ولعل  5عميم الوجوديالت  يرات المتطابقة و لتعب
الاستبدال للتعبيرات  ي ةحتى يدرك مقصوده وهما قابلم عن مصطلحين اثنين اللثا

ك لا تستطيع أن فإن  "ك" له اسمان "ق" و يءالش  ده إذا كان مفا الذي المتطابقة
ا العنصرين مع   بمعنى أن   6باستبدال "ك" ب "ق"  إلى كذبدق الص  تحول هذا 

ولذلك فاستبدال أحدهما مكان الآخر لا يؤدي إلى  المرجع،يعودان على نفس 
 ا مبدأيظهران فيها ويسمى هذا المبدأ أيض   التيصدق أو كذب الجملة 

 ..7دقالص  بقيمة  الاحتفاظالاستبدال مع 
 شيءعلى وجود  الاستدلالنا نستطيع الوجودي فمؤداه أن   عميمالت  مبدأ ا أم  

 :به مثلقة من العبارة المتعل  
  .ميرمار ي ةف نجيب محفوظ رواأل  

 :العبارةنستطيع من خلالها الاستدلال على 
 نجيب محفوظ. هو ميرمار ي ةف رواأل   يوجد شخص

 ..8صادقة أيضا ي ةانالث  العبارة  فإذا كانت العبارة الأولى صادقة فإن  
ن الذييعد فيتغنشتاين من الفلاسفة الأوائل  :الل غةفيتغنشتاين وألعاب -1-1

بط تير  الذيبين المعنى المحصل  اغة وميزو نظروا في الجانب الاستعمالي لل  
يرتبط بالجملة وذلك من خلال ما  الذيبالكلام وهو القصد وبين المعنى المقدر 

نتلفظها لترتبط بأشكال  التيفالأفعال  بالكلام،لاعب الت   وأ الل غة بألعابسماه 
 .9انحياه التيالحياة والممارسات 
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نائيات الث  فريق بين اللسان والكلام من الت  يعد  والكلام: الل غة ي ةثنائ-1-2
ويقصد بالكلام هنا ما ينشأ  الل غوي ة راساتالد  الى دوسوسير  مهاقد   التيالمشهورة 
عند ما  الل غةيقوم به مستخدم  الذيشاط الن  غة أي ناتج داء الفعلي لل  عن الأ

ابع الاجتماعي بوصف ظاهرة الط  ب الل غةمفيدة بينما تتسم  ي ةينطق بأصوات لغو 
يحدث الكلام نتيجة نشاط فردي  المجتمع،كامنة في أذهان أفراد  ي ةاجتماع

 :انجانبالقول المستعمل له  وعندما يستخدم قول ما فإن  
 ما يقوليضمن أن المخاطبين يفهمون  الذيوهو  الل غةجانب ينتمي إلى -أ
م تقيد المتكل   الجانب فيم بوصفه منتميا إلى المجتمع اللغوي ويتمثل هذا المتكل  

 .الل غةبقواعد 
على نحو يحكمه عادة ن جانب ينتمي الى الكلام وهو تركيبه لقول معي  -ب

 .10دهصبيان مقتياق لالس  واستثمار  ي ةمعجم تقصده الإبلاغي واختياره لمفردا
والكلام من جهة وبين المعنى والقصد من  الل غةمييز بين الت  ة صلة بين وثم  

خت في ها ترس  جهة أخرى وهي صلة لم يشر إليها دوسوسير صراحة ولكن  
 الل غةدوسوسير بين استفادت من تمييز  التيالحديثة  ي ةراسات البراغماتالد  

ن بيانه و ر سياقا لغويا يكن نتصو  ألة علينا الص  ح هذه والكلام، ولكي نوض  
لاب في فصل دراسي مكيف ويقف المدرس الط  يجلس مجموعة من »كالاتي 

ب لا  الط  صل، فيبادر أحد كييف وتشتد البرودة داخل الفالت  قريبا من زر جهاز 
مكيف ويضغط عليه " فيتوجه الاستاذ الى زر الالجو بارد يا أستاذبالقول "
غوي المعنى الل   ن  ألاب وكذلك مدرسهم يدركون الط  جميع  أو لعل  ، «لإغلاقه

س فهم منها المدر   الب ببرودة الجو وأن  الط  بشعور  لإخبارلجملة الجو بارد هو 
نا في يهم  ، وما كييفالت  ب أن يغلق جهاز الب يطلب منه بأسلوب مؤد  الط   أن  

ا غوي يختلف عم  ( على المستوى الل  المعنى )الجو بارد هذا المثال هو بيان أن  
 ياق.الس  يقصد به بوصفه قول مستخدم في هذا 

إلى كلام  الل غةقع ننقل نا عندما نتحدث فإننا في الواوهكذا يمكن القول إن  
ه من لى إشارات ولعل  قول والمعنى إلى قصد ودلالات الألفاظ إ لىوالجملة إ
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القول عندما يعزل عن سياقاته يتعذر علينا أن نفقه  المهم هنا أن نذكر أن  
قال بل تعالى ) فعندما ننظر إلى قوله، فهم معانيهيننا امكإن عمقصود منه و ال

وردت فيه فلا يقهم  الذيياق الس  ظر عن الن  ، بغض 11فعله كبيرهم هذا( الأنبياء
 االمحيطين به أم  لى شخص ما هو اكبر ا ما ينسب فعلا ما إشخص   أن   ها إلا  من
قبلت فيه  الذيياق الس  لى جوع إالر  فسنضطر إلى  ولا  قذا نظرنا إليها باعتبارها إ

فعل" إلى ه يشير بكلمة "لام وأن  الس   براهيم عليهم هو إالمتكل   بعدها أن  وسندرك 
 لىهم في كبيرهم تشير إالكسر وأن   ي ةلى عملمير يشي إالض   ن  أكسر الأصنام و 

القصد من كل هذا القول هو تشكيك المخاطبين  أكبر الأصنام الموجودة وأن  
تلك الاصنام وتوجيه انتباههم الى عجز كبير للأصنام عن  ي ةفي اعتقادهم بألوه

ولا  عند تعرضها للكسر فاع عن نفسهاالد  القيام بهذا العمل وعجز الاصنام عن 
بإقحام  المراد من القول إلا  ما و يمكن لنا أن ندرك المقصود بكل هذه الاشارات 

وهي المخاطب والمخاطب أي ربط الجملة بزمان  الل غةعن  ي ةالعناصر الخارج
خاطبي وهذا الاقحام يكون عبارة )بل فعلها كبيرهم ومكان ومخاطبين ومقام ت

 الى مجال الكلام الفعلي. الل غة( خرجت من حيز هذا
 الكلامما ينتمي الى  الل غةما ينتمي الى 
 القول الجملة
 القصد المعنى

 الإشارات الإحالات أو دلالات الكلمات
 

 1916أثير في سنة  الذيوالكلام  الل غةوثمة صلة بين تفريق دوسوسير بين 
 ي ةذلك بخمسين سنة تقريبا بين الكفاوتفريق آخر قدمه تشوميسكي بعد 

(compétence) والأداء الكلامي (performance) هي _حسبه_ ي ةفالكفا
ميها وينطبق ا في أذهان متكل  ون  ا مخز بوصفها نظاما لا سلوك   الل غةمكن من الت  
في  ( système langage)ظام الن   الل غةعلى استخدام  داء عند تشومسكيالأ
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ويرى جون  الل غةحين ينطبق  الكلام عند _دوسوسير _ على نتاج استخدام 
ظام ونتاجه بل تفريق ثلاثي الن  المطلوب ليس تفريقا ثنائيا بسيطا بين  ليونر أن  

ن  الن  تاج من الن  لا يتميز فيه  لوك أو الس  داء أو وهي الأ ي ةما من العملظام فقط وا 
 ي ةفي عملي البرغماتا لاثي مهم جد  الث  فريق الت  الاستخدام وهذا 

(pragmatique)  لالة الد  و(sémantique) 21. 
مستويين خاطب على الت  لالة و الد   ي ةتقوم ثنائ :ي ةداولالت  لالة و الد   ي ةثنائ-1-3

مستوى ما خاطب و الت  ياقي في مقام الس  حقق الت  ، مستوى ما قبل مختلفين نسبيا
ل وهو مستوى و  لألالة المستوى االد  ما يتناول علم ياقي فبينالس  حقق الت  بعد 

خاطب المستوى الت  خاطب يدرس علم الت  في مقام  اقه سياقي  المعنى وقبل تحق  
م ينصبها المتكل   التياني وهو المعنى بعد أن يصير قصدا فعليا تبعا للقرائن الث  

مييز المنهجي بين دلالة الجملة ودلالة الت  فريق هو الت  لهذا  ي ةمرة الفعلالث   ولعل  
القرائن  ومقتضيات الل غوي ةالمعنى المستنبط من المواصفات  ول هالقول فالأو  

 .31خاطبالت  في مقام  ي ةوالحال ي ةاللفظ
لالة الد   ي ةالمعادلة لثنائ الأصوليين ي ةثنائ وهي: والاستعمالالوضع 2-

خاطب في اللسانيات الحديثة فالوضع هنا ما يقوم به واضع العناصر الت  و 
عندما ينتسب إليها معنى من المعاني لغرض  ي ةوالقواعد ي ةالمعجم الل غوي ة

م اللفظ في مقام تخاطبي عليها والاستعمال هو اطلاق المتكل   ي ةنائالث  لالة الد  
 .صدهعن ق لتعبيرلن معي  

سلامي أداة وضع والاستعمال في أصول الفقه الإال ي ةولطالما استخدمت ثنائ
 التي ي ةياقالس   ي ةوالعناصر الكلام ي ةالاصل الل غوي ةللتفريق بين العناصر  ي ةمنهج

م على ، وذلك كأن يدل أسلوب الاستفهاخاطبيالت  أو استحدثها المقام  افتضاها
 .41ويصل وضعه اللغفي فيخرج عن أالن  مني أو الت  

من داخل  الل غةالحجاج في  ي ةنظر  انطبقت ه بالحجاج:القصد وعلاقت-3
سها لوستينوسورل وقد قام ديكرو بتطوير وضع أس   التي الل غوي ةالأفعال  ي ةنظر 

أفكار وآراء أوستين بالخصوص وقد اقترح فعلين لغويين وهما فعل الاقتضاء 
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 واجهتهاالفعل اللغوي عند أوستين وسورل قد  ي ةنظر  وفعل الحجاج وبما أن  
مثلا( فقد قام  الل غوي ةصنيفات المقترحة للأفعال الت   ي ةعدم كفاصعوبات عديدة )
الحجام هو تقديم الحجج  جاز إن  يم أو الإكل  الت  تعريف مفهوم ديكروا بإعادة 
 ي ةز تسلسلات استنتاجإلى نتيجة معينة وهو يتمثل في إيجا ي ةوالأدلة المؤد

، وبعبارة أخرى يتمثل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال داخل الخطاب
 التيتائج الن  وبعضها الآخر هو بمثابة  الل غوي ةلحجج لتائج الن  بعضها هو بمثابة 

 ي ةسلسلات الخطابالت   يعني أن   ةحجاجيلها وظيفة  الل غةكون  إن  تستنتج منها 
ها ( المعبر عنها داخل الأقوال فقط ولكن  les faits، لا بواسطة الوقائع )دةمجد  
 الل غوي ةهذه الأقوال نفسها وبواسطة المواد  ي ةا وأساسا بواسطة بندة أيض  محد  
 :ي ةالالت  يتم توظيفها وتشغيلها ونوضح هذه بالأمثلة  التي

 ؛بحاجة إلى راحة ت، إذن أنمتعب _ أن  
 ؛هب الى نزهةذلن جميل،_ الجو 

 ؛لنسرع امنة،الث  اعة تشير الى الس  _ 
 لتنجح. تجتهد،_ عليك أن 

ة يتم ها تتكون من حجج ونتائج والحج  إذا نظرنا في هذه الجمل نستنتج أن  
احة الر  عب مثلا في الجملة الأولى يستدعي الت  لتؤدي الى نتيجة معينة فتقديمها 
ة القصد تجسيده الحج   ن  إوهنا يمكن أن نقول  بضرورتها،فس والغير الن  وينفع 

 تيجة لأن  الن  ة ويمكن ان تصير ه يمكن أن تصير الحج  ة مع أن  ونتيجة هذه الحج  
م باعتباره مه المتكل  يقد   الذيلالي الد  فالعنصر  ي ةها سياقمن أهم سمات الحجج أن  

العبارة  ، ثم إن  ةيصيره حج   الذيياق هو الس   يؤدي الى عنصر دلالي آخر فإن  
 .51ياقالس  ة ونتيجة أو تكون غير ذلك بحسب الواحدة قد تكون حج  

غويون بحوثا ص الل  لقد خص   : الإخباريالمعنى الحجاجي والمعنى 3-1
ودراسات عديدة للمعنى وحاولوا تحديد طبيعته ومجاله فتساءلوا عن ماهيته 

 .د من المعنى أم هناك أنماط عديدةوهل هناك نمط واح وطبيعة مجاله
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من كل  ي ةالموضع ي ةواصلالت  أصحاب خطاب ما الى جانب مقاصده  إن  
تواصليا جماليا يتعلق بموضوع خطابه وهذا يصدق  داجه مقصينتقول 

 حليلي.الت  الخطاب خصوصا على 
 ي ةوانتاج الجمل وفهمها كل ذلك يتطلب معارف غير لغو  الل غةاستعمال  إن  

: يطلب أب ذات مساء من ابنه اليالت  لنفترض المقام  ي ةاستدلال ويستلزم عمليات
لا أشعر غريبة ) تبدو ي ةبكيف لابنفيجيب ا أسنانه،بعد تناول العشاء أن ينظف 

 ؟ قوله من أراد الابن الذيفما  (عاسالن  ب
؟ إذا كانت الاجابة بنعم وجهه له أبوه الذيه اجابة للأمر ل جملتكيف نمث  

فل لا الط  ها بطبيعة الحال رفض فن  أ؟ ن كانت قبولا أو رفضاإفكيف نعرف 
ويقدم مبررا لعدم رغبته في القيام بذلك  الفور،يرغب في تنظيف أسنانه على 
عاس الن  عور بالش  ما العلاقة بين عدم  ها رفض؟ن  ولكن مرة أخرى كيف نعرف أ
ة عاس حج  الن  فل انعدام شعوره بالط  م يقد   تنظيفها؟وتنظيف الاسنان أو عدم 

 ر في ذهنه أن تنظيف الأسنان مساءاستق الذي منعته لتنظيف اسنانه فورا لأن  
 وم.الن  يسبق قليلا زمن الاخلاد الى 

تعني  ي ةعبارة العمليات الاستدلال ن  إ ؟ي ةنعني بالعمليات الاستدلال لكن ماذا
عاس( الن  لا أشعر بتقضي انطلاقا من جملة ) التيلات مجموعة الاستدلا

وانطلاقا من المعارف المذكورة سابقا الى نتيجة مفادها الخطاب لا يختزل في 
ه كيان قائم بذاته ووحدة أو ظاهرة ، إن  تركبه التيل أو الاقوال لسل الجمتس

 ا.تطلب تحليلا مخصوص  ت ي ةطبيع
 ي ةحو الن   ي ةللأبنخطاب لها ما  ي ةإذا نجح تحليل الخطاب في الكشف عن أبن

ركيب جزءا من الت  كما هو شأن علم من خصائصه ليصبح علم الخطاب حينئذ 
وستكون له حينئذ  ي ةداولالت  اللسانيات بالمعنى الحصري للكلمة وليس جزءا من 

ن   الل غةعمال ستإ ه لن يعالجأن أن   نفسها،ركيب الت  خصائص علم  ما سيعالج وا 
 . 61سهانف الل غة
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تأويل جملة  كان غرايس قد فهم أن   بيعي:الط  واصل غير الت  غرايس و _3-2
بب الس  نعزوها إليها بالمواصفة ولهذا  التيلالة الد  ما غالبا ما يتجاوز كثيرا 

يمكن  التيلسلة من الكلمات مييز بين الجملة والقول فالجملة هي سالت  يمكن 
ر بتغير هذه لفظ بها في ملابسات مختلفة ولا تتغيالت  و عمر أو صالح لزيد أ

لفظ بجملة وهو يتغير بتغير الت  ول فهو حاصل ا الق، أم  الملابسات والقائلين
ولى في صفه( ابني البكر يحتل المرتبة الأيد )فإن قال  ز   الملابسات والقائلين

ابني البكر ذ قال عمرو )، وا  1984جوان  1ن ابنه محمد يوم وهو يتحدث ع
ديسمبر  30به الهادي يوم يحتل المرتبة الأولى في صفه( وهو يتحدث عن ا

( فهو بير يحتل المرتبة الأولى في قسمهابني الكقال صالح ) ذ، وا  1956
كلا من زيد وعمرو وصالح قد  ، فإن  1997أوت 15ث عن ابنه منذر يوم يتحد  
رورة الض  فة ليس تأويلها بلاثة أقوال مختلالث  هم أنتجوا بالجملة نفسها لكن   اتلفظو 

 .71هو نفسه
واصلي الت  بالمقصد  ي ةداولالت  راسات الد  اهتمامات  إن   :مفاهيم القصد4-

يمكن حصرها في  ، اتخذ عدة دلالاتي ةظر الن  جات وبتحديد مفهومه في المعال
 :مفهومين

في الحكم على  الإرادة بمعنى القصد يؤثرالقصد بمفهوم الإرادة: 4-1-
 بل للمقاصد الباطنة لدى الفاعل اهريالظ  ه لا يكون تابعا لشكله ، ذلك أن  الفعل

 ين عند الاستدانة يعتبر صاحبها سارقا ولذلك فإن  الد  بعدم الوفاء برد  الن ي ةف
لخطاب غوي وفي ترتيب اقصد المرسل بوصفه إرادته يؤثر في إنجاز الفعل الل  

سيرل عالج كل من أوستين و  ي ةاو الز  هذه ومن  .دليل عليه بدرجة كبيرةالت  و 
 التيللأفعال  ي ةوالقوة العرضعبيري الت  ي المعنى ففريق الت  المقصد ودوره في 
الآخرين مقاصد  لأن   يعتمدها في ذلك. التيرق الط  ، وبين يقصد المرسل نقلها

م بأصوات دون إرادة ما تدل ، فحين يتلفظ متكل  فاعلالت  أساسي لنجاح  شيء
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 .لفظ في غياب القصدالت  إذ لا يكفي عليه أو إنجاز فعل لغوي بها يعد هازلا 
 : اليالت  ومثال ذلك الخطاب 

 ف يا طالب؟الص  ما أكثر الكلمات تداولا بينكم في  الأستاذ:
 الب: لا أدري يا أستاذالط  
 الأستاذ: ممتاز 
نه لم يكن لديه فكرة عن الب لم يقصد الإجابة عن سؤال أستاذه لأالط  ف

صحيحة ه أجاب فعلا، ولحسن حظه كانت إجابته الأستاذ أن   بينما فهم، الإجابة
للطالب  وتباين القصدين الحرفي،ه لم يقصد معناها غم من أن  الر  على  حقا

ا كموات دون قصد )طق بمجرد أصالن  ما جعل الخطاب طريفا و  هو والأستاذ
عبيري، فقد  الت  ما سماه "أوستين" الفعل هو  ابق(الس  الب في المثال الط  ل فع

 ، إلا  وصحيحة نحويا ي ةوبنى صرف ي ةذات دلالات معجم المرء بمفردات يتلفظ
القصد، ولهذا يجب دراسة  ها لا تنجز فعلا ولا  تحدد قوته ما لا يصحبهاأن  

وات لا تخرج الأص التيم المتكل   قاصدأي م .متكل  الأعراف عن المالمقاصد و 
ما لفظ بخطاب الت  ، وقد يقصد المرسل عند الل غةالمعبرة عنها عن أعراف 

ذه الألفاظ حسب إرادة بمعنى ه الاكتفاءأي  الل غةأعراف  الأصلي في المعنى
رادة ما  باللفظ،م كل  الت  إرادة إختيار  :إرادتينوعندئذ لا بد من  لفظ بهاالت   يوجبه وا 

 .81معنىمن  ويقتضيه
المقاصد هي  ذهب كثير من العلماء إلى أن   القصد بمفهوم المعنى: 2-4

معان معينة فكانت ما وضعت من أجل الوصول إلى الألفاظ إن   وأن   المعاني،
 .يلة لإدراكها فالمعنى هو المقصودوس

 ي ةلالة الحرفالد  ن القصد و وتختلف المعاني وتتفاوت بحسب العلاقة بي
 الل غةعبير عن مقاصده في أي مستويات الت  المرسل يمكنه  ، مع أن  للخطاب

تبيين مقاصد المرسل من لى مات المساعدة عالس  نغيم مثلا من الت  ف شاء.
، ومعرفة الأنظمة ملالة وبين قصد المتكل  الد  ، وهو يجلي العلاقة بين الخطاب
اق ودوره في الكشف عن قصد يالس  المعهودة لا تغني المرسل إليه عن  الل غوي ة
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فقد  .الل غةالاهتمام ماذا يعني المرسل بكلامه لا ماذا تعنيه ، إذ أن بؤرة المرسل
ندرك معناه دون معرفة قصد المرسل ولكن لا  لغته،ا في واضح  يكون الخطاب 

أخرى، فإذا قيل  الحرفي للخطاب إلى مقاصد المعنىيمكن أن يتجاوز  الذي
جانب  من ي ةوالعنا به كذا ي ةمحل العنا به أن   فالمراد، معنى اللفظ كذا

منه يقصد به ويراد  هو ما يءالش  نى ، فيكون معالمضمون هي الإرادة والقصد
  دات القصدي وهذا يؤك  الذ  ومن ثم فالمعنوي هو ب ..ومعنى الفظ هو المراد منه

م من المعاني غير كامنة فيما يستعمل المتكل   ة مفادها أن  هام   ي ةقاعدة تواصل
يوظفها بها حتى تعبر عن مقاصده ونواياه  التي ي ةبل بالكيف ،ي ةأدوات لغو 

 ياق على اكتشافه الس  يساعد  الذي ولذلك لابد من توافر القصد في الخطاب
، وقد يطابق هذا م القول للمعنى المقصود من سياقهدلالة العبارة هي استلزا لأن  

فإذا طابقه  ،د من ظاهرة القول وقد يتفاوت معهالمعنى المقصود المعنى المستفا
ن تفاوت معه فأحد الأمرين : إم  بقي للقوله المعنى المطا، قيل إن  كلا  ها أن  ، وا 

م  اهرالظ  من هذا المعنى  ائي  جز  يطابقه من غير أن  ه يلازم هذا المعنىا أن  ، وا 
ات معناه الذ  د القول هو بل فمقصو ا، فإن كان الأو  ئي  ولا جز  ي ايطابقه لا كل

ن كان الت    91.زاميلت  ذا المقصود هو معناه الا، فهانيالث  ضمني، وا 
سليم بناء على ما سبق بالمفارقة بين القول باعتباره وحدة الت   ن  إ :الخاتمة

معرفة قواعد  ن  أوحدة للغة المعينة يجعلنا نسلم بللكلام والجملة باعتبارها 
مين المتكل   ن  لأالمستخدمة،  الل غوي ةغيرات الت  مفرداتها لا تسعى وحدها في فهم 

يجعل المخاطب في  في كثير من الاحيان، وهو ما الل غة ي ةلا يتقيدون بحرف
ياق الس  م منها حاجة الى عوامل عديدة اخرى تساعده على فهم حديث المتكل  

و عرفيا عن أيهتدى اليها منطقيا  التيقافي والاجتماعي، وجملة الاستنتاجات الث  
غوي ، فالمعنى الل  فريق بين المعنى المقصودالت   طريق القرائن، ومن هنا ينبغي
و المفهوم من وحدها والمعنى المقصود ه الل غةهو المعنى المفهوم عن طريق 

ياق، وهو ما يجعلنا نعلم والمعنى المقصود الس  ل عناصر القول المستخدم في ظ
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وهو ما يجعلنا نعلم ياق، الس  عناصر  ل  ظو المفهوم من القول المستخدم في ه
باعتبارها علم الاستعمال اللغوي تدرس ما نقصده من الجملة  ي ةداولالت   ن  أيقينا 
 ترد فيه. الذيياق الس  خلال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ةالل غةالقصد من فلسفة العقل إلى فلسفة  داوليالت  في البحث  القصد والمعنى  غة ّّ
ّ
 الل

د:         يّة العرب
ّ
        26المجل

64 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 .ين دغفوس دالد  تسيف  واصل،الت  علم جديد في  ي ةداولالت  آن روبول، جاك موشكار،  1

 .بيروتلبنان  للنشر،ليعة الط  يباني مراجعة د لطيف زيتوني ط دار الش  محمد 
 .2006بع الط  والحجاج ط دار العمدة في  الل غة، أبو بكر العزاوي-2
تبسيط الت داولي ة ط  الس ياسي،إلى بلاغة الخطاب  الل غةأفعال  مزيد منين محمد الد  بهاء -3

 مصر. القاهرة، وزيع،الت  و ، شمس للنشر 2010
متياس، مجلة عالم المعرفة المجلس الوطني ل حنا ، ميشاجون سيرل العقل مدخل موجز-4

 2007ه سبتمبر 1428، شعبانللثقافة والفنون والآداب الكويت
رس العربي، بيت الد  مع محاولة تأصيله في  ي ةداولالت  د. خليفة بوجادي في اللسانيات -5

 .1ط ، سطيف الجزائر،للنشر والت وزيعالحكمة 
  .سفة سيرلصلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فل-6
 .1، ط2014لبنان،  الجديد،، دار الكتاب حمد يونس علي مدخل الى اللسانياتمحمد م -
 لبنان، المعنى وظلال المعنى، دار المدار الاسلامي، بيروت محمد محمد يونس علي-8

 .1ط ،2007مارس 
دار الكتاب  ،ي ةتداول ي ةالخطاب مقاربة لغو عبد الهادي بن ظافر الش هري، استراتيجيات -9

 .2004 1بيروت لبنان ط المتحدة،الجديدة 
 

 :الهوامش
 .152-151صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .1
 .152-151صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .2
 .152-151صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .3
 .152-151في فلسفة سيرل ص صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة .4
 .152-151صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .5
 .152-151اسماعيل صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص  .6
 .152-151فلسف صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .7
 .152-151ة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .8
 .152-151لسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل صصلاح اسماعيل ف .9



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:         يّة العرب الل

ّ
 65 -51ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

65 
 

 .152-151صلاح اسماعيل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل ص .10
، بيت رس العربيالد  مع محاولة تأصيله في  ي ةداولالت  د. خليفة بوجادي في اللسانيات 11

 .51ص  ،1الجزائر، طسطيف  وزيع،الت  و الحكمة للنشر 
 2014لبنان،، 1الجديد، ط دار الكتاب اللسانيات،س علي مدخل الى محمد محمد يون .11
 .53ص
 2014 لبنان، 1، طسانيات، دار الكتاب الجديدلمحمد محمد يونس علي مدخل الى ال .12
 .57-51ص
 لبناندار المدار الاسلامي، بيروت  ، المعنى وظلال المعنى،ليعمحمد محمد يونس  .13

 .9-8ص ،1، ط2007 مارس
 .16ص ،2006، طجاج، دار العمدة للطبعوالح الل غةأبو بكر العزاوي،  .14
 .17ص .2006، طوالحجاج، دار العمدة للطبع الل غةأبو بكر العزاوي،  .15
 .18ص 2006.7، طوالحجاج، دار العمدة للطبع الل غةأبو بكر العزاوي،  .16
 ي ةداولالت  تبسيط  ياسي،الس  إلى بلاغة الخطاب  الل غة، مزيد من أفعال ين محمدالد   ءهاب .17

 .30ص .2010ط  ،شمس للنشر، القاهرة
 دغفوسينالد  سيف  :واصل، تالت  علم جديد في  ي ةداولالت  ، جاك موشلار –آن روبول .18

 ، بيروت لبنانباعةالط  ليعة للنشر و الط  لطيف زيتوني، دار  –ومحمد شيباني، مراجعة 
 .54ص
، دار الكتاب ي ةتداول ي ةقاربة لغو الخطاب مهري، استراتيجيات الش  دي بن ظافر عبد الها .19

 .187ص 2004 1، بيروت لبنان طالجديدة المتحدة
، دار الكتاب ي ةتداول ي ةهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغو الش  عبد الهادي بن ظافر -20

 .197ص 2004 1الجديدة المتحدة، بيروت لبنان ط
 



 



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:          يّةالعرب الل

ّ
 96 -67ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

 

67 

 

 ( في كتابه595عند ابن رشد )ت  حوي  الن  حليل الت   أيديولوجيا
 حو(الن  صناعة  في روري  الض  )

Ibn Rushd's (d. 595) Ideology of Grammatical Analysis 

Syntax"in    his book "The Essential in the Making of  
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Abstract: The aim of this study is to shed light on the 

new proposition of grammatical analysis presented by Ibn 

Rushd through his book "The Essential in the Making of 

Syntax" which falls within the renewal project advocated by 

Ibn Rushd in all fields of knowledge. After we do that, we 

aim also at studying the impact of the aforementioned 

proposition on grammar lessons. 

Keywords: Ibn Rushd; grammatical analysis; essential; 

the making; sentence elemnets. 

بوجه عام بمستويات متباينة  يّةغة العربحوي في اللّ النّ حليل التّ بدأ  توطئة:
ظهر ذلك جليا في تفاسيرهم ، وييّةراسات اللغو الدّ عند علمائها منذ نشوء 

دخول علوم اليونان ومنها  راكيب الفصيحة، غير أنّ التّ لكثير من  وشرحهم
حوي عند بعض العلماء وأشهرهم ابن النّ حليل التّ نحا بمفهوم  يّةالمنطق إلى العرب

، إذ عمد ابن يّةقافة العربالثّ كانت سائدة في  التيرشد إلى وجهة أخرى غير 
غة في تحليل القواعد رشد إلى توظيف الفكر الأرسطي في فهم مسائل اللّ 

عادة صياغتها بما ينسجم مع مصطلحات وتقاسيم وألفاظيّةالعرب  ك الفكرذل ، وا 
للعبارة أو الجملة  يّةحوي يعنى بتمييز العناصر اللفظالنّ حليل التّ فبعد أن كان 

لة المقام بينها بدلا يّةركيبالتّ الفصيحة وتحديد صيغها ووظائفها، والعلاقات 
رابط التّ ، محاولا كشف يّةحو النّ تلك القواعد  ، صار ينظر إلى أصلوالمقال

عادة ترتيب مفردات موض ، ووفق يّةناعالصّ ريقة الطّ وعاتها على بينها، وا 
 .الألسنةهو مشترك لجميع  الذيرتيب التّ 

قبل : حويالن  حليل والمصطلح الت  سيرة ابن رشد وفهمه أيديولوجيا  لا:أو  
 توضيح أمرين: لا  البدء في تعريف ابن رشد يجب أوّ 

تناولت تعريفات عديدة جانبا أو أكثر من جوانب هذا  :الايدولوجياأـ مفهوم 
د عريف الأكثر تكاملا يحدّ التّ  أنّ  حديثا، إلاّ المصطلح، بوصفه مفهوما 

سق الكلي للأفكار والمعتقدات والاتجاهات العامة الكامنة النّ " هابأنّ  الايدولوجيا
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لفعل ل يّةمعينة. وهي تساعد على تفسير الأسس الأخلاق يّةفي أنماط سلوك
. 1"خصيالشّ لوك السّ وتعمل على توجيهه. وللنسق المقدرة على تبرير  الواقعي،

غة: علم ، ويعني في اللّ يّةيس عربيا بل هو دخيل من الفرنسوهذا المصطلح ل
المفكر ليثبت شيئا، فحين  ينطلق منها الإنسان التي، أي الأفكار 2الأفكار
ه يتخير الأشياء نّ أ، يعني: يّةفلانا ينظر إلى الأشياء نظرة ايدولوج : إنّ نقول

 .3ه الحقنّ أهو  يعتقدهويؤول الأمور بصورة تظهرها مطابقة لما 
 حليل:التّ ب ـ مفهوم 

لاثي المزيد )حلّل ـ يحلّل( الثّ لغة: مصدر قياسي على زنة "تفعيل" من الفعل 
حللت منا ما ذكره الجوهري، قال: "كلا لاثي )حلّ( ما بهمنا فيالثّ ويرجع إلى 
: الفتح، وهي ، فهي تعني4: يا عاقد اذكر حلا"حلّا: فانحلت، يقال العقدة أحلها

)الحاء  جزئة كما يرى ابن فارسالتّ ك و فكيالتّ ضد الإغلاق، وتأتي للدلالة على 
 .5يء(الشّ ها جميعها تدل على أصل واحد وهو فتح له دلالات كثيرة ولكنّ  واللام

رجاعه إلى عناصره المكونة لهالشّ اصطلاحا: هو تجزئة   .6يء وا 
 للعبارة، وتحديد صيغها ووظائفها يّةتمييز العناصر اللفظحوي: "النّ حليل التّ و 

 .7، بدلالة المقال والمقام"يّةركيبالتّ والعلاقات 
هو الفقيه القاضي الإمام الأوحد كنيته أبو الوليد محمد  ـ سيرة ابن رشد:1

 لحفيد الأندلسي نسبة إلى الأندلسبن محمد بن أحمد بن رشد ا بن أحمد
ه سليل آباء من القضاء القرطبي، المالكي. ويعرف بابن رشد الحفيد لأنّ 

ولد سنة عشرين وخمس مائة من  د الأصغر.والعلماء، وابن رشد الابن وابن رش
م. ( في مدينة قرطبة بالأندلس في أسرة قضاة وجاه وعل1126-ه520الهجرة )

نشا القاضي ابن رشد "الحفيد" بين  ونشأ فيها، درس الفقه وعلم الكلام والفلسفة.
كبر الأسر شهرة ووجاهة، فكانت تتمتع بتقدير أعريقة، كانت من  يّةأسرة أندلس

ين قاضيا في عظيم في الفقه والقضاء اللذين شغلهما أفرادها جيلا بعد جيل. ع
أصبح قاضي قضاة. كان من اشد قرطبة، و  ي، ثم فم(1169اشبيليا سنة )
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 ثاقبأي ذكيا، ذا نظر الرّ اس تواضعا، واخفضهم جناحا، وكان حسن النّ 
 عظيم القدر، شغوفا بتحصيل العلوميرة، السّ وبصيرة نافذة، وافق واسع، حسن 

ظر والقراءة إلا في ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائه النّ ه لم يدع نّ أحتى حكي عنه 
فهم بين مجل  ،يّةالعلملقد اختلف المترجمون في تقدير مكانة ابن رشد  ،بأهله

 له ومقدر لعلمه، وبين مغال فيه متهجم عليه قادح في علمه ودينه.
في  يّةفي بحث عنوانه )المدينة العرب يالد  لويجي رينيقول  :رأي الغرب فيه

. عرفونا بكثير من فلاسفة اليونان نالذيالغرب( " ومن العرب علينا أنهم هم 
. وكان عند المسيحيين يّةهضة الفلسفالنّ ى وكانت لهم الأيدي البيضاء عل

مترجم وشارح لنظريات ارسطو. ولذلك كان له مقام  أكبرالفيلسوف ابن رشد 
 8واء".السّ جليل عند المسلمين والمسيحيين على 

 ابن رشد أشهر مفكر مسلم : أنّ جون روبرستونليزي گـنلإوكتب المفكر ا
 يـپوأبعدهم نفوذا في الفكر الأوروكان أعظم المفكرين المسلمين أثرا  هلأنّ 

 9فكانت طريقته في شرح أرسطو هي المثلى".
الفيلسوف  : إنّ ميغل هرناندثاني البروفيسور پـسلإوكتب المستشرق ا

سبق العصور اللاحقة كافة، وقدم للعلم  الأندلسي ابن رشد سبق عصره، بل
 10هضة الحديثة".النّ قامت عليها  التيمجموعة من الأفكار 

لم ينشأ مثله " ه:نّ أحيان  ل وعلى رأسهم أبويرى الفريق الأوّ  :رأي العرب فيه
اس تواضعا وأخفضهم جناحا. عني النّ وكان على شرفه أشد  وفضلا،كمالا 

ب كما يفزع الى فتواه الطّ بالعلم منذ صغره الى كبره، وكان يفزع إلى فتواه في 
 .11في الفقه مع الحظ الوافر في الإعراب والآداب"

أي...قوي الرّ  ونهارا، حسن وكان ذا ذكاء مفرط وملازمه للاشتغال ليلا
، طريقة أبي ريقة المشنوءةالطّ اني فيقدح عليه، ذاما تلك الثّ لفريق ا ا، أمّ 12فسالنّ 

الوليد ابن رشد، فدفع الكثيرين إلى ملاحاته ومعاداته، فها هو ذا أبو عامر 
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كون الى الرّ يحي بن أبي الحسن بن ربيع ينكر عليه الأخذ في العلوم القديمة و 
 .13فوقع بينهما من المنافرة والمهاجرة الكثير الفلاسفة،مذهب 

طو على كتب الآخرين السّ و  ،يّةالعلمرقة السّ ل وصل الأمر إلى حد اتهامه بب
القاضي أبا الوليد بن رشد  ا روى عن محمد بن أبي الحسين بن زرقون أنّ فممّ 

ة الأمصار من وضع استعار منه كتابا مضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمّ 
كلام الإمامين أبي عمر بعض فقهاء خراسان، فلم يرده إليه وزاد فيه شيئا من 

ثم يتهم بعد ذلك في علمه  بن عبد البر وأبي محمد بن حزم ونسبه إليه....
جل غير معروف الرّ وتأكيدا للواقعة يقول أبو العباس بن هارون" و  انماما
 14بالفقه".

كان نحويا لغويا محدثا بارعا يحفظ شعر  قضاة،كان فيلسوفا طبيبا، وقاضي 
ه، وكان إلى جانب هذا كله متواضعا السّ ه في مجالمتنبي حبيب ويتمثل ب

 السّ ة وراسخ العقيدة، يحضر مجولطيفا ودافئ اللسان وجم الأدب وقوي الحجّ 
خلفاء الموحدين وعلى جبينه آثار ماء الوضوء لم يجلس ابن رشد على عرش 

 فحاتالصّ ضى عمره في البحث وتحبير العقل العربي بسهولة ويسر، فلقد أم
 ليلتين، اثنتين ظر في حياته إلاّ النّ ه لم يدع القراءة و معاصروه بأنّ حتى شهد له 

 ليلة وفاة أبيه وليلة زواجه.
 يّةلقد اتهم ابن رشد في حياته في بلاط يعقوب المنصور وأدانه فقهاء المالك

ونفي إلى "لوسينا" قرب قرطبة، واختفت بعض آثاره بنصها العربي، وبقيت 
لا  لدى العرب حتى يومنا هذا يّةالعلم يّةاحالنّ ا من بعض آثاره الأخرى حرفا ميت

لال مثلما الضّ كاترة المسلمين ماضين في الحكم على الفيلسوف بالدّ يزال بعض 
ه قد ولد نّ أه كان فقيها مالكيا كبيرا و نّ أعليه في حياته، وهم ينسون طوعا  حكم

 15وترعرع في أسرة من كبار القضاة.
عت في مختلف العلوم غزيرة الإنتاج، تنوّ  يّةعلمترك ابن رشد ثروة  فاته:مؤل  

غير  منها،ا ص كثير  ولخّ  وشرح،فات، والفنون، حيث قام بتأليف الكتب والمصنّ 
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الفلاسفة فات قد ضاعت مع ما ضاع واحرق من كتب ا من هذه المصنّ كثير   أنّ 
 يلي نذكر بعضها: وفيما
  رد فيه على كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة "وبناء  الذيهافت" التّ "تهافت

ا عن كثير من عليه بنى ابن رشد دعائم الفلسفة، وأفصح في هذا الكتاب أيض  
 .يّةأرائه الفلسف

 ؛"يّةماو السّ  و "تركيب الأجرامأ" يّةماو السّ  "جوهر الأجرام 
 ؛""شرح رسالة ابن باجة في اتصال العقل بالإنسان 
 ؛خلاصة المنطق 
  ؛كثيرة على الفارابي في مسائل المنطق لأرسطوشروح 
  ريعة من الاتصال" الشّ كتاب صغير اسمه "فصل المقال فيما بين الحكمة و

ن رشد بحثه في بنى عليه اب الذيكتاب يكشف فيه عن المنهج الأساسي 
 ؛يّةالمشكلات الفلسف

 ؛يالدّ  المناهج في أصول 
 ؛المهدي شرح عقيدة الإمام 
 ؛المقتصد" يّةالمجتهد ونها يّة"بدا 
 ؛" وهو اختصار "المستصفى" للغزالي"مختصر المستصفى 
 " ّأجزاء؛في ثلاثة  الخطأ في المتون" نبيه إلىالت 
 " ّ؛عاوي" في ثلاثة مجلداتالد 
  ؛حاياالضّ رسالة في 
 ؛رسالة في الخراج 
 ؛ؤساء والمرابين المحرمةالرّ ملوك و مكاسب ال 
  ّ؛رس الكامل في الفقهالد 
 ؛مختصر المجسطي 
  ؛ماويالسّ في حركة الجرم مقالة 
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 ؛ابتة بادوارالثّ الجرم  يّةم على رؤ كلا 
  ؛حوالنّ روري في صناعة الضّ كتاب 
 ؛كلام على الكلمة والاسم المشتق 
 ونظرياته يّة"الكليات" وتأثر ابن رشد في هذا الكتاب بأفكار أرسطو الفلسف ،
 يّةواحي العلاجالنّ ا نجد ابن رشد نقد بعض ب، وفي هذا الكتاب أيض  الطّ في 
ف أصنا، عالج فيه جميع 16ثم عرضه لآرائه وأفكاره في ذلك ابقين،السّ عند 

ر، وقد ب، وبه اشتهالطّ أشهر كتبه في  وأبينه وهوالأمراض بأوجز ما أمكن 
راسات الدّ في ، وقد ظل الكتاب معتمدا يّةوالعبر  يّةانپـوالاس يّةترجم إلى اللاتين

 ا أثناء القرون الوسطى.پبجامعات أورو يّةبالطّ 
وامتحن بآخرة من عمره : "17اختلفوا في تاريخ وفاته فقال ابن الآبار :وفاته-

رأيه واستدعاه إلى حضرة  أجمللطان وأهانه، ثم عاد فيه إلى السّ فاعتقله 
بل اسع من سنة خمس وتسعين وخمسمائة، قالتّ مراكش فتوفي بها يوم الخميس 

و نحوه، ودفن بخارجها، ثم سيق إلى قرطبة أنكبه بشهر  الذيوفاة المنصور 
 فدفن بها مع سلفه رحمه الله".

كبة الحادثة عليه المشهرة النّ ه توفي بحضرة مراكش بعد نّ أ" 18وذكر ابن فرقد
ل سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وغلط ابن عمر كر في شهر ربيع الأوّ الذّ 

نة ست وتسعين ومولده سنة عشرين وخمسمائة قبل فجعل وفاته تاسع صفر س
 وفاة جده القاضي أبي الوليد بأشهر".

حوي عند ابن رشد لم النّ حليل التّ  إنّ  حليل عند ابن رشد:الت  ـ ايديولوجيا 2
بيان تأو إلى ما روي من كلام العرب ل ،يتجه إلى نصوص من القران الكريم

بل اتجه إلى أصل تلك القواعد، وقد اعتمد ، يّةرفالصّ وقواعدها  يّةها الإعرابالتّ ح
 يّةحو، تبعا لثقافته الفلسفالنّ ابن رشد في تحليله ذلك على ترابط المنطق ب

في  يّةإلى تحليل تلك القواعد اعتمادا على الأسس المنطق أ، إذ لجيّةوالمنطق
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وشرحها  يّةحو النّ لتلك القواعد، أي حلل القواعد  يّةحو النّ ذهنه، لا على الأسس 
 حوي، بل على أساس الفهم المنطقي.النّ وقسمها وبوبها لا على أساس الفهم 

وكل صناعة لم تستعمل فيها " 19قسيم من أسس كل نشاط علميالتّ يعتبر و 
لذلك عزا ابن رشد  ،20"ة غير المتداخلة فهي صناعة ناقصةبعد القسمة الحاصر 

أسفر عنه من خصائص  حاة للتقسيم وماالنّ حو العربي إلى إهمال النّ غموض 
والفصل بين العلوم من جهة وبين  يّةالاستقلال خاصّةناعة الصّ مناقضة لشروط 

رس الدّ داخل بين مستويات التّ ، من مثل يّةكونات العلم الواحد من جهة ثانم
(، وبين جزئيات كل مستوى منها على راكيبالتّ رف و الصّ و  حوي :)الأصواتالنّ 

حو من النّ ابن رشد قصر نقده على مسألة الإعراب باعتبارها بؤرة  أنّ  إلاّ  ،حدة
حاة النّ ، يقول منتقدا يّةا إلى إعادة تصنيف من جهة ثانولحاجاته 21جهة،

راكيب فإنهم جعلوا الكلام فيه مع الكلام في المعربات ولم التّ ا علم وأمّ " القدماء:
عراب والمعربات طريقا ، ولم يسلكوا أيضا في حصر قوانين الإعلى حدة يجعلوه

د تجدهم سلكوا في ذلك فق ا المتأخرونناعة لا سيما القدماء وأمّ الصّ من طرق 
واستفاء  قسيمالتّ في المعربات لا غير طريق هم استعملوا ، وذلك أنّ لوكالسّ بعض 
لا في الكلام قسيم والحصر أوّ التّ ريقة فيما يقتضي أن يستعمل طريق الطّ هذه 

على  يّةاخلالدّ وفي تقسيم العوامل  ،ه كالعادة لهفيه الأعراب ؛ لأنّ  الذيالمركب 
قص ومنبع الغموض النّ وهذا الإهمال هو سبب 22" صنف من أصناف الكلام

البحث في مسألة ما قد  سبة إلى المبتدئ، لأنّ النّ ب خاصّةفور النّ الي التّ وب
 .قراءة الكتب جملة إلى  يّةيضطره  نظره لتداخل الأبواب مع قلة العناوين الفرع

داخل وأثره على التّ الحديثة موقف ابن رشد من  يّةراسات اللسانالدّ ولقد زكت 
حليل التّ "لم يميز حدودا واضحة لمستويات  الذيحو العربي النّ مصطلحات 
نّ  فقد ظلت كتب  شديدا،ما اختلطت فيه هذه المستويات اختلاطا اللغوي"، وا 

 :يّةحو النّ إلى  يّةرفالصّ إلى  يّةوتالصّ واهر الظّ حو منذ كتاب سيبويه تجمع النّ 
حو النّ رس ظاهرة واضحة في الدّ اختلاط مصطلحات مستويات  )...( والحق أنّ 
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خرة رغم محاولات طيبة في فصل هذه عمال المتأّ الأها استمرت في لكنّ  العربي،
لكل مستوى منها مصطلحاته  اجحي هذا المزج "لأنّ الرّ . ويرفض 23المستويات"

في تحليل المادة بحيث تؤدي مع تطبيق مبادئ البحث العلمي إلى الوصول 
 الذيوالملاحظة نفسها حاضرة لدى تمام حسان  24لها" يّةإلى القوانين الموضوع

رأى ابن رشد ووافقه  ابن مالك" إلى تداخل أبوابها؛ هكذا يّةعزا غموض "ألف
قي الرّ نظيم في التّ قسيم و التّ مصطلحات  يّةأهم على–ون سانيون المعاصر اللّ 
قدي في النّ ولم يحصر ابن رشد موقفه  "ناعاتالصّ حو إلى مستوى غيره من "النّ ب
نّ حوالنّ داخل بين قسمي التّ  ما. محتوياتها إلى ترتيب القسمين و فت أيض  التّ  ما، وا 

ا لما نظر   ركيب(،التّ رف و الصّ ) ترتيب قسميها:حو و النّ كتب  يّةولم يستسغ  بن
مرين ولشهرته على التّ يته في المخاطبة و ركيب لأهمّ التّ نتج عنه من تقديم 
ي داخل بين الموضوعين وتفوق جزئيات المسألة الواحدة فالتّ الألفاظ المفردة من 

ناعة الصّ قسام هذه "لما كان علم الإعراب هو أشهر أ :مواضيع مختلفة، يقول
لا ما أرادوا أن يتكلموا فيه أوّ موا هذا الجزء لكن لحاة أن يقدّ النّ ؛ رأى وأكثرها فائدة

يديهم من علم الألفاظ المفردة ما يجري أموا بين رورة إلى أن يقدّ الضّ دعتهم 
ومن جملة نتائجه  25مات لما قصدوا إليه من معرفة الإعراب"مجرى المقدّ 

ابن عصفور هذه ناعي، وأيد الصّ كرار والغموض المناقضان للمجرى التّ 
سير، فدافع عن التيه احتج للنحاة بالقصد إلى ، غير أنّ يّةالملاحظة المنهج

م علم وقد كان ينبغي أن يقدّ " ه يعقب على ابن رشد بالقول:وكأنّ منهجهم 
ت الكلم في أنفسها من إذا هو معرفة ذوا يّةصريف على غيره من علوم العربالتّ 

مة بغي أن تكون مقدّ يء في نفسه قبل أن يتركب ينالشّ ومعرفة  غير تركيب
، فجعل ودقته ه أخر للطفهأنّ  ركيب، إلاّ التّ تكون له بعد  التيعلى معرفة أحواله 

وهو قد  الب إلاّ الطّ ، حتى لا يصل إليه دم عليه من ذكر العوامل توطئة لهما ق
حاة في تقديم النّ سلك ابن عصفور نهج  يّةولهذه الغا26"تدرب وارتاض للقياس

 ولأنّ  ""شرح الجمل"المقرب" و خاصّةرف في معظم كتبه الصّ حو على النّ 
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حصاؤها، ومن ناعاتالصّ مول من خصائص الشّ  ؛ بمعنى استقصاء المسائل وا 
قصد في  ابن رشد ، فإنّ حاة العرب والقدماءالنّ غافل عنها ت التيالمسائل 

 يّةحو النّ دراسته  واقتصر في ،قص والإحاطة بالموضوعالنّ استدراك مشروعه إلى 
حصر أصنافه من قبل الإعراب ينبغي أن تن وذلك أنّ " على قسم الإعراب يقول:

مثل  اخلة عليهالدّ قبل أصناف العوامل  ويحصر في صنف من أصناف الكلام 
لى غير المفيدلا إلى المذلك أن يقسم الكلام المركب أوّ  ذكر الإعراب ، ثم يفيد وا 

يفهم من هذا القول و  27تسمى عوامل" التي، وهي في كل صنف من الكلام
العامل" بخلاف ما يوحي به ظاهر نص ابن مضاء من  يّةإقرار ابن رشد بأهم

 . مإلغائه وربط الإعراب بسياق القول وبالمتكلّ 
في نظر ابن –بي القديم حو العر النّ بناء  ابقة أنّ السّ ضح من الملاحظات يتّ 
واخضاع  وتكاملهايمانه بتداخل مستوياته ناعة؛ لإالصّ لم يستوف شروط -رشد
غة من اللحن اللّ  يّةحما خاصّةوظروفها حوي لمقتضيات المرحلة النّ أليف التّ 
كل والبناء واستغني عن القواعد بالأمثلة الشّ لذلك غلب المحتوى على  خيل؛الدّ و 

 ؟ن رشدفما البديل المقترح لدى اب
ترتيب وفق حو العربي النّ ل ابن رشد بناء وّ أ :حو العربيالن  إعادة بناء  -1

ائه ووضوح أقسامه وانحصار ويراعي ترابط أجز  ينسجم وموضوعه ومقاصده
 :، ويمكن توضيح ذلك فيما يليمسائله
داعيه إلى تأليف"  صرح ابن رشد بأنّ : ناعيالص  ابن رشد والمجرى  1- 2
ابقين السّ حاة النّ "، بعد إيمانه باستقصاء تصانيف حوالنّ روري في صناعة الضّ 

قصير التّ أحد ه "، لأنّ ناعيالصّ حو العربي على مجرى النّ ء لمسائله، هو بنا
هم لم يستعملوا في إحصاء أنواع قصير أنّ التّ ، و ناعةالصّ اخل عليهم في هذه الدّ 

بب السّ داخل:)...( وهذا هو التّ لا يعرض فيها  التيحيحة الصّ الإعراب بالقسمة 
لاّ لينا بهناعة مع توجه الأمر إالصّ  دعانا إلى وضع شيء في هذه الذي فما  ، وا 

د استوفت ناعة الموجودة عن نحويي العرب في زماننا هذا قالصّ  كنا نضعه لأنّ 
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وبنى إعادة  28ناعي"الصّ ، لكن لا على المجرى ناعةالصّ جميع أجزاء هذه 
 :ة هيحو وترتيب مسائله على جملة من القواعد العامّ النّ تقسيم 
رتيب المستعمل في التّ ا نحو أمّ ط من كل شيء قبل المركب يقول: "و البسي-أ

ناعي يقتضي الصّ رتيب التّ ، كان لأن البسيط من كل شيء قبل المركبأجزائها ف
 .29ا"الثّ لا بالألفاظ المفردة ثم بالمركبة ثانيا ثم باللواحق ثأن يبتدأ أوّ 

وهذا ما كان بإحداها، يقول: "قبل الخاص  الألسنةالمشترك بجميع -ب
، واللحن الألسنةأهم ذلك وهو مشترك بجميع الألفاظ و ينبغي أن يعلم من أمر 

 .30فيه أشد من اللحن في الإعراب"
عليم عند حد التّ عليم بتقديم الأهم على المهم والوقوف في التّ تيسير -ج

 يّةلا الأقاويل الكل"الأفضل في تعليم الولدان أن يلقي إليهم أوّ  ضروري لأنّ 
 .31أخذوا بتفاصيلها" ؛ناعةالصّ الكمال في شدوا وأرادوا  ويؤخذوا بحفظها؛ فإذا

، اقترح ابن رشد ترتيبا في ضوء هذه القاعدة، ولتجاوز آفات المنهج القديم
ما  لا من أمر الألفاظ المفردةم "أوّ ، يقدوللنحو عامة خاصّةللنحو العربي  جديدا

ي كالأمور ، وهمام بمعرفة الإعراب بل لعله أكبرالاهتمام بمعرفته مساو للاهت
 يّةثنالتّ ، وهذا هو شكل الألسنةفي كل مخاطبة، وهو مشترك بجميع  يّةرور الضّ 

وشكل المذكر وشكل المؤنث، وشكل الأخبار عن أنواع  ،وشكل الجمع
وجعل هذه المسائل المشتركة بين اللغات مدخلا إلى 32لاثة"الثّ مائر الضّ 

ات في وضوح المصطلح يّة. ولأهم:)الإعراب( يّةالخاص باللغة العربالموضوع 
)الاسم  :حوالنّ بمقدمات حد فيها مفاتيح تيسيره مهد ابن رشد لكتابه حو و النّ 

لاثي الثّ قسيم التّ والفعل والحرف والاعراب( وقسم كتابه إلى أجزاء أربعة بدل 
  .تقريب ترتيبه للنحو 33يّةالالتّ ستحاول الخطاطات مة، و أشار إليه في المقدّ  الذي
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يتبين من هذه الخطاطة أن المقصود بالمقدمات لدى ابن رشد هي المفاهيم 
 ."حوالنّ يقوم عليها "علم  التيالأساس 

الأشكال حو" النّ روري في صناعة الضّ اني من الثّ وعالج ابن رشد في الجزء 
وأشكال الإخبار  ،أنيثالتّ ذكير و التّ وشكل  ،والجمع يّةثنالتّ شكل وهي " 34"يّةلاثالثّ 

نّ  ،راسةالدّ ه لم يلزم بهذه الأشكال في ترتيب أنّ  غير "لاثةالثّ عن المتكلمين  ما وا 
لذلك يوهم ظاهرة هذا الجزء بمفارقة بين  ،تقع عليها التيراعى العناصر 

 :يّةاني( الخطاطة الاتالثّ وتلخصه :)الجزء  ،العنوان وأجزاء المحور
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ينبغي أن يعمل من أمر ما هي " –في نظر ابن رشد –ب الخمسة هذه الأبوا
واللحن فيه أشد  ،الألسنةالألفاظ المفردة أولا وأهم ذلك وهو شيء مشترك بجميع 

رصه على المشترك يتضح من هذا الجزء أيضا حو  35من اللحن في الإعراب "
يزكي القول بقصده ومن سلكه إلى صياغة نحو شامل قابل و  الألسنةبجميع 

 .للتطبيق على اللغات كلها
ومهد له  ،وهو بؤرة موضوعه 36روري الإعرابالضّ من  الثاّلثالجزء وتناول 
وهي: الإعراب والمعرب وموجبات  ،عريف بمفاهيمه الأساسالتّ المؤلف ب
أجزاء الكتاب ووزعه على أربعة أبواب كما يتبين من  يّةوضمنه بق ،الإعراب

 هذه الخطاطة: 
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أصناف - هذه الأجناسبتحديده لقوانين إعراب -هكذا حصر ابن رشد 
في حين درس  37الجملة البسيطة من الكلام الخبريالإعراب والمعربات في 

واني الثّ اني من الجمل؛ وهي الجمل الثّ روري القسم الضّ ابع من كتاب الرّ الجزء 
 :وقسمه إلى أربعة أبواب كما يلي 38ل"( تتركب من جملتين من الأوّ التي":)

تفهام وجزم بعدم وجود ام بالاسالتّ وختم ابن رشد الأسماء المعربة من الكلام 
وهو كالعام  ،الكلام المحكي بالقول إلاّ  أن يعددا يستحق ممّ جنس خامس "
 يّةما يقع من الحكا–في ايجاز –ستيفاء المسألة عرض ولا ،39"للأجناس الأربعة

من  يّةسمالتّ "ما يحكى في باب  لأنّ  ،كرارالتّ في الخبر احتراسا من الحشو و 
 40"، ولا يليق بهذا المختصروما لا يحكى هو موجود في كتبهم ،الكلام المركب

الجزء عنصرين لا يندرجان ضمنه هما: الأسماء غير  يّةأضاف في نهاو 
عراب الأفعال وبناؤها ، و في ايجاز ،المتصرفة فصل فيه القول عن قوانين  الذيا 

 41صب والجزم.النّ 
ا سبق استيفاء ابن رشد لما قصد إليه من حصر قوانين الإعراب ممّ  ،يتبين

ما عرض له في  ولا يستثني من ذلك إلاّ  ،مع أحكام ترتيب أجزائه وتقييم مادته
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في قوانين العطف وأنواعه من تداخل اضطراري احتج له  خاصّة ،ابعالرّ الجزء 
 لأسماء والأفعالالقوانين الإعراب وا ضه "كان يقتضي بهذا أن تذكر بعبأنّ 

ه هي جميع أصناف ذقدير بجهة ما، فهالتّ ؛ لكن يقتضي امالتّ وأنواع الكلام 
 ؛42وأصناف الجمل المعربة" ،يّةالإعراب الواقع في الأسماء من الأقاويل الخبر 

مهيد لإعادة الهيكلة بتقديم التّ حو العربي و النّ  يّةكما تتضح ريادة ابن رشد لنقد بن
رتيب وتصحيح التّ حو المحتاجة إلى إعادة النّ مشروع يتناول معظم أبواب 

ومركزا  الألسنةقسيم مراعيا في دراستها وترتيبها المسائل المشتركة بين التّ 
 .عليها

رح الجديد الطّ  يبدو أنّ  :حويالن  رس الد  تأثير مشروع ابن رشد على 2-2 
ومن بينهم أبو حيان  ،حاةالنّ مه ابن رشد استفاد منه العديد من قدّ  الذي

حو؛ ووافقه في الموقف من النّ الأندلسي فقد استفاد من تصور ابن رشد لهيكل 
معلقا على من قبله من  يقول ،قدي الإصلاحيالنّ منهج القدماء وفي الهدف 

فتأليفهم  ،وابالصّ من  ما أهملوا كثيرا من الأبواب وأغفلوا ما فيهوربّ " حاة :النّ 
ه لم يلتزم غير أنّ  ،43تحتاج إلى تثقيف، وتصانيفهم مضطرة إلى تصنيف"

نّ  ،اقترحه ابن رشد الذيبالهيكل  كت النّ صرح أبو حيان في  ما اجتهد. لقدوا 
ذا حافظ في "منهج حاة لكتبهمالنّ ترتيب بعدم اقتناعه بالحسان " الك" على السّ ؛ وا 
وضمنه جملة  يّةقات بأدوات تقنه ربط فيه بين المتفرّ فإنّ  ،ابن مالك" يّةترتيب "ألف

نف "ارتشاف ؛ إذا صتلته التيفات شكلت عمدة المصنّ  يّةظر النّ من الملاحظات 
راعى فيه تلك الملاحظات وبدأ  ،" وفق ترتيب جديدرب من لسان العربالضّ 

 مول؛الشّ وحرص فيه على الاستقصاء و  حاةالنّ فيه من حيث انتهى غيره من 
في أحكامها  يّةانالثّ . ركيبالتّ ولى في أحكام الكلم قبل الأ" قسمه إلى جملتين:

ركيبة ونبه التّ اعتمده في دراسة نحو  الذيصنيف نفسه التّ وهو 44ركيب" التّ حالة 
وتناسب  ،صنيفالتّ لضرورة ا "حيان  ن أاه قد يتداخل القسممة إلى أنّ في المقدّ 
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ح كما توضّ  يّةوضيحالتّ مات والمقدّ  يّةالفرعوأكثر فيه العناوين  45"أليفالتّ 
 :الخطاطتان الآتيتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رب من لسان العرب" الضّ ل من "ارتشاف تناول أبو حيان في القسم الأوّ 
ضح ، كما يتّ 46ومهد له بالحروف ،صريفالتّ ركيب، بمعنى التّ أحكام الكلمة قبل 

 :يّةالآتمن الخطاطة 
يغ المختلفة الصّ سائل على ايراد مسالة من هذه الموحرص أبو حيان في كل 

مفردا كل واحدة منها بباب  ،حججهمحاة و النّ ومناقشة آراء  يّةوضيحالتّ واهد الشّ و 
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  47ركيبالتّ اني من الكتاب لأحكام الكلمة حالة الثّ ص القسم مستقبل؛ ثم خصّ 
 :يّةالخطاطة الآت حهاوتوضّ 

وبالمقارنة بين هذه الخطاطات يتبين اتفاق ابن رشد وأبي حيان في محتوى 
؛ فبينما قدم ابن رشد الإعراب رتيبالتّ ب وتقسيمه واختلافهما في راكيالتّ محور 

 ابن رشد  . والجدير بالاهتمام هو أنّ على البناء بدأ أبو حيان بالبناءوعناصره 

أحكام الكلم حالة التّركيب

:يشملالثّانيالقسم

يالتالتّركيبحالةالكلمةاحوال
:تتضمناعرابيّة،هي

لاماالاعراب،بابانواع
لمعرفاالتّسميّة،بابينصرف،باب

ة،والمعرفالنّكرةاسمبالاداة،باب
الاشارةاسمبابالعلم،باب

وانواعه،الموصولوانواعه،باب
المبتدابابالاخبار،باب

ولالمفعبابالفاعل،والخبر،باب
لاتالمفعوفاعله،بابيسملمالذي
التّمييزالحال،بابباب

الفعلواحواله،نواصب
المجرور،بابالمضارع،باب

وم،المجزبابالاضافة،بابالقسم،
الالافعفيالقولالتّابع،باب

بابالاشتغال،بابواقسامه،
اسمواقسامه،بابالمصدر

المفعول،باباسمالفاعل،باب
لافعبابفيهاالمختلفالكلمات

حروفالصّفة،بابالتّفضيل،باب
الحقيقةوحصرها،بابالمعاني

والمجاز،الابدال

:يشملالاوّلالقسم

تّقاءالبابالحكايّة،بابالبناء،باب
اخرنتكوالتيالهمزةبابالسّاكنين،

العلاماتاخرى،بابلقيتاذاالكلمة
العددبالفعل،باالفعل،بابتلحقالتي
عدد،العنالكنايّةباببه،يتميزوما
.الوقفباب



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:          يّةالعرب الل

ّ
 96 -67ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

 

85 

ة مخالفا حو" عامّ النّ "ـ. ول اصّةخو العربي ا هيكلا جديدا للنحوأبا حيان أسس  
نظيم وعمدته المشترك بين التّ قسيم و التّ رتيب و التّ قوامه حسن  ،للنمط المألوف

جعلهما رائدي ما  ،ابقالسّ اتجاه نحوي جديد متميز في أصوله وهيكله عن 
من  ،يّةالوصف خاصّة ،المعاصرة يّةأصبحت تنادي به بعض المدارس اللسان

ا يوحي باستفادتهما وت( ممّ الصّ ضرورة البدء في دراسة اللغة بأصغر مكون :) 
 ." مع تباينهما في مجالهاتصنيف الفارابي لـ"علوم اللسان خاصّةمن الفلسفة 

)مثل  :اقتبس من الفارابي بعض المصطلحاته ا ابن رشد فيبدو أنّ أمّ 
ا غرض أمّ " الموضوع بالقول:( وأيده في تقسيم سمالرّ الأطراف والقوانين والحد و 

أعني  ينطق بها المفردة والمركبة التي ؛ فهو معرفة أشكال الألفاظناعةالصّ ه هذ
يتها المتبدلة ائدة على بنالزّ ومعرفة ما يلحق هذه من الأشكال  ،في بنيتها التي

علم " ه يشير إلى قول الفارابي:كأنّ  48"وغير المتبدلة بحسب تبدل المعاني
وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة  ،وعلم الألفاظ المركبة ،المفردةالألفاظ 

 .49عندما تركب" وقوانين الألفاظ
نّ  ا في ما اجتهدا أيض  ولم ينحصر اجتهاد ابن رشد وأبي حيان في الهيكل وا 

 .انقدي  واتخاذها مقياسا  يّةركيز على القوانين الكلالتّ المحتوى ب
( يّة)بمعنى صياغة القوانين الكل :قعيدالتّ يعتبر  :ي ةصياغة القوانين الكل -2
، لذلك 50ةالقصوى لكل علم والحاجز الفاصل بين العلم والمعرفة العامّ  يّةالغا

حو في إعطاء النّ صنفه ابن رشد وضمن أهداف مشروعه، فلقد حصر وظيفة 
 تياليقدر بها الإنسان أن ينطق بأشكال الألفاظ  التي"الكليات والقوانين بأسبابها 
مّ سان أن ينطقوا بها، إمّ جرت عادة أهل ذلك اللّ  ا غيره من ا لسان العرب وا 

 .51"نةلسالا
حو" النّ روري في صناعة الضّ بتتبع كتاب " :ي ةشروط القوانين الكل 3-1

معان لابن رشد و   يّةظر في القوانين المصوغة فيها وبعض القواعد المنهجالنّ ا 
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بجملة من  يّةه يقيد القواعد الكليتضح أنّ  ،الواردة فيها بشكل جلي أو ضمني
 .حوالنّ بقواعد  خاصّةروط منها شروط عامة لقواعد كل العلوم ومنها شروط الشّ 

العلوم واختصاص كل واحد منها بمبادئه  يّةينص ابن رشد على استقلال
وهو  ،ويقصد بذلك استحالة إسقاط مبادئ علم ما على غيره من العلوم ،وقواعده

، ومنه مثيلالتّ رح و الشّ ما نص عليه أرسطو غير مرة في منطقه وأكده ابن رشد ب
ه متى حللت من أنّ  ،مبادئها مختلفة التي؛ والعلوم المختلفة هي قوله" قال

ل غير المبرهنة في ذلك العلم المبادئ المستعملة في علم إلى المبادئ الأوّ 
 خاصّةكل برهان يجب أن تكون  ل فيإذ كانت المبادئ الأوّ  ،وجدتها مختلفة

بيعة الموضوعة لذلك العلم نفسه من قبل أن تكون مقدمات البرهان يجب الطّ ب
ميز والفصل التّ يتبين من خلال هذا  52"مناسبة على ما سلف يّةأن تكون ذات

     :بين
مة الأدوات المعتمدة في : تصنيف الحدود في مقدّ المصطلحاتالحدود و -أ
عليم المستعمل في هذه التّ ا نحو أمّ "و  حو يقول ابن رشد:النّ يم صناعة تعل
غير  ،53"مثيلالتّ سوم و الرّ ستعمال الحدود و يكون با الذيعليم التّ ؛ فهو ناعةالصّ 
نّ  ،هاحو كلّ النّ ه لم يلتزم بحد مصطلحات أنّ  في –ما اقتصر على أربعة تمثل وا 
باعتبارها العناصر  ،و" الفعل" و"الحرف" "حو، وهي "الاسمالنّ مفتاح علم –ره نظ
حو؛ ويتبين من النّ الإعراب" باعتباره بؤرة و" المشتركة بين الأنحاء يّةئيسالرّ 

عريف وحصر الحد؛ إذ يورد لكل مصطلح التّ حدوده حرصه على استيفاء 
 :تعريفين

رر ويستدرك الضّ حاة كلما سلم من النّ الحد وينهج فيه ابن رشد نهج  أحدهما:
تكون بين  التيسب النّ لفظ يدل على معرفا الحرف: " قص ومنه قولهالنّ  عليهم

ه لفظ يدل على ولذلك قيل في حده أنّ  ،وبين الأسماء والأفعال ،الأسماء أنفسها
ه سموه ضمائر وكل ما كان من هذه رابطا للخبر بالمخبر عن ،معنى في غيره

ا وجدوا هذا بخلاف الأسماء على جهة هم لمّ وذلك أنّ -أعني نحاة العرب -
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. وكذا سيأتي الكلام في غير هذا الموضعو  ها أسماءختصار اعتقدوا فيها أنّ الا
 .54ها أسماء وفي الحروف الموصولة"قالوا في كثير من حروف الاستفهام أنّ 

على حد –أو الخصائص  يّةحو النّ بمعنى الوظيفة  ،سمالرّ الآخر الوصف أو و 
يفة في ذاته عديم الوظه ابن رشد لم يدرج ضمنه الحرف لأنّ  ويلاحظ أنّ -تعبيره

فخاصته  ا الاسمأمّ " ؛ قال عن الاسم مثلا:"الفعل" و "الاسم"واقتصر على 
الألف نوين و التّ واللفظة أن يدخل عليه  ،مخبرا عنهأن يكون خبرا و  يّةالمعنو 
 .55نوين يلحق بعض الأفعال"التّ  وقد قيل أنّ  ،للتعريف التيواللام 
: وهو من المسائل البارزة في مشروع ابن رشد؛ علاقة اللفظ بالمعنى-ب 

حو في الألفاظ النّ حاة العرب القدماء على إهمال "المعنى" وحصر النّ فلقد آخذ 
ذلك من كلام  يظنّ  بات ليست هي الألفاظ المفردة كماالمعرّ "و  ، يقول:والحركات

لمفردة والألفاظ ا ،الإعراب يدل على حالة من أحوال الكلام المفيد ؛ لأنّ حاةالنّ 
ظر في النّ لذلك قصد إلى إعادة  56ليست تفيد شيئا حتى يأتلف منها كلام"

ياق( مع الحرص على حصر السّ :)حاة العرب للإعراب بربطه بالمعنىالنّ تصور 
ما هو إحصاء أنواع الإعراب غرضه من الكتاب "إنّ  ها؛ لأنّ كلّ  يّةالأوجه الإعراب

عطاء  وهو  الفاعلة للإعراب في جملة،الأسباب وجهته ونوعه في هذه الجمل، وا 
ة ولا حصرت الإعراب من جهة الجمل المختصّ  ،حاةالنّ شيء لم تصنعه 
 57"ها تعرف بالعواملقلنا أنّ  التيهي و  ،بجملة الجملة الخاصّةبأصنافه وأسبابه 

ة أن يعرفه من واجب على من أزمع أن يعرف الإعراب معرفة تامّ ه "أقر بأنّ و 
من قبل الألفاظ المفردة فقط، وتعرف الجمل من جهة  قبل الجمل الواقع فيها لا

بين نحو  أكيدالتّ في مقابل هذا  ،ويفرق ابن رشد58أشكالها ومن جهة موادها"
"هذه  ركيب(، لأنّ التّ رف و الصّ )ولعل المراد بهما  :الألفاظ ونحو المعاني

اعة وهاهنا صن ،وفي المعاني ثانيا ،لاناعة هي مسندة للذهن في الألفاظ أوّ الصّ 
: حو إذن نحوانالنّ ، فلا، وفي الألفاظ ثانياأخرى مسددة للذهن في المعاني أوّ 
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حين حصر قبل نحو المعاني"  نحو الألفاظ ونحو المعاني. ونحو الألفاظ
 .59حو في "تبيين المعاني"النّ وظيفة 

 :ركيبالتّ حو واستبدلها بالنّ في  يّةلكالشّ زعة النّ هكذا اعترض ابن رشد على 
وتبناه البعض منها فاتخذ  ،الحديثة يّةراسات اللسانالدّ وهو موقف أيدته  ،(يّة)البن
" شعارا، ودعا إلى الاستغناء عن دراسة "الوحدات" بدراسة "العلاقات" يّة"البن

ما ما يحدد طبيعة كل جزء من هذه الوحدات إنّ  لأنّ  ،القائمة بين تلك الأجزاء
 .الأجزاءتربطه بباقي  التيهو العلاقات 

روري قواعد تيسر تلقين الضّ : لقد ضمن ابن رشد كتاب عليمالت  قواعد -ج
"كل صناعة يوجد فيها هذان الجنسان من  حو للمبتدئ منها قوله: أنّ النّ 

لا ناعي فيها يقتضي هذه القسمة، أعني أن يبدأ أوّ الصّ رتيب التّ  الأقاويل، إنّ 
بأقاويل كثيرة أو  اناعة إمّ الصّ بتعلم الكليات المحيطة بالمطلوبات في تلك 

الكليات إلى  من أحب الاستقصاء إلى تفاصيل تلكثم يصير بعد ذلك  يّةضرور 
ادرة إن كان ذلك النّ واستثناء ما يجب استثناؤه من الأمور  ،أنواعها الأخيرة

ص النّ . يلح ابن رشد في هذا 60"يّة، أعني في تلك القوانين الكلا فيهاموجود  
وعززه  ،عليمالتّ عام الى الخاص في العليم من التّ و  علمالتّ درج في التّ على ضرورة 

هل للاستعانة به في فهم الغامض السّ بقاعدة مماثلة هي ضرورة البدء بالوضع 
نّ  يقول: علم التّ ترتيب  لأنّ  ؛نائعالصّ بهذه الأقاويل نافعا في  ما كان الابتداء"وا 

سهل من يقتضي أن يصير من الإعراب إلى الأخفى والكليات أعرف عندنا وأ
ولذلك إذا وجدنا في أمرنا قولا كليا حاضرا فرحنا به، ولم نعرج على  ،الجزئيات
ظر في النّ ونافعة للمبتدئ ب ،الكليات نافعة للمتذكر ا فإنّ وأيض   ،الجزئيات

 ولذلك لأنّ  ،فإن اقتصر عليها كفته ،ه يسهل بذلك عليه علمهاناعة؛ لأنّ الصّ 
. 61يأخذوا بحفظها"و  يّةلا الأقاويل الكلإليهم أوّ قى دان أن يلالأفضل في تعليم الول  

نّ  ،ناعاتالصّ ة المنظمة لتعليم ولم ينفرد ابن رشد بهذه القاعدة العامّ  ما وا 
عام؛ إذ لم يخصها بمجال معرفي ما ا لدى ابن حزم في إطار حضرت أيض  
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مات ثم هي جوامع له ومقدّ  التي: "ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله يقول
ك وأراد الايغال والإغراق بد منه من تفسير تلك الجمل، فإذا تمهر في ذلبما لا
ويفيد ابن حزم  62هل"السّ ة تناوله ه من تدرب بالوعر زاد ذلك في خف. فإنّ فليفعل
ولكل  يّةلكل المجالات المعرف يّةربو التّ عبير العام مناسبة هذه القاعدة التّ بهذا 
 .العلوم

ة ابن مضاء بشكل ضمني  في هذه القاعدوحذا حذو ابن رشد وابن حزم 
 ثم صرح بها ابن خلدون وأفصح عن فوائدها حين قال: "واعلم أنّ  وأبو حيان

ا وقليلا دريج شيئا فشيئ  التّ ا إذا كان على مين إنما يكون مفيد  تلقين العلوم للمتعلّ 
قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب 

ة عقله واستعداده لقبول شرحها سبيل الإجمال ويراعى في ذلك قوّ  ويقترب له في
وعند ذلك يحصل له ملكه في ذلك  ،حتى ينته إلى آخر الفن ،ما يرد عليه

 .63العلم..."
ص النّ وفي  ،عليمالتّ علم و التّ هو تيسير  الذي ،قاد في الهدفالنّ لقد اتفق هؤلاء 

واستحضارها في  ،لمبتدئينمنهم ا خاصّة ،على ضرورة مراعاة ظروف المتلقين
 .دريسالتّ و أليف التّ 

باللغة موضوع  الخاصّةيراد بها القوانين  :حو العربي  الن  قوانين -3-3
ما يعطي قوانين تخص إنّ " حوالنّ  وهي المميزة للنحو عن المنطق لأنّ  ،راسةالدّ 

بل  ،لا من حيث هو مشترك ،ويأخذ ما هو مشترك لها ولغيرها ،ة ماألفاظ أمّ 
" وعليه حصرها ابن حو لهالنّ عمل ذلك  الذيد في لسان من حيث هو موجو 

 :رشد في ما يلي
حو في الإعراب والمعربات دون حصر ابن رشد للنّ  إنّ  :موضوع القواعد-أ 

 مجملها جعلاهحو دون النّ المفردات واكتفاءه في كتابه بدراسة بعض أبواب 
صين للإعراب ابع المخصّ الرّ و  الثاّلث ينالجزأفي  يّةر صياغة القوانين الكليحص
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اني الثّ حو" في حين اكتفى في المقدمات والجزء النّ روري في صناعة الضّ في "
 .الأدواتبتحديد المفاهيم وحصر  يّةلاثالثّ ص للأشكال المخصّ 
وصف لسلوك عملي معين في تركيب اللغة" القاعدة " :ياغةالص  طريقة -ب 

 صف بالعمومها تتّ ، وهذا يعني أنّ صنيفالتّ والملاحظة و تال لمرحلة الاستقراء 
في  غير أنّ  ،مولالشّ بلفظ "كل" الموحى ب يّةلذلك يفتتح ابن رشد القوانين الكل

ا وأن خصوص   ،يّةاذ والحالات الاستثنائالشّ مسألة نظر لما فيها من إقصاء 
 يّةغير متناه يّةدراسة اللغة العرب حو كان ناقصا، وأنّ النّ حاة لمادة النّ استقراء 

نّ  وتتسم  ،وفي كل العصور ،ما في حاجة إلى مزيد من الجهود والاجتهاداتوا 
ا بالإيجاز في العبارة والوضوح في اللغة والمباشرة في قوانين ابن رشد أيض  

كل  ففيه قانون واحد؛ وهو أنّ من نماذجها قوله عن الخبر البسيط: "و  ،الأسلوب
ن غير أن يدخل على الجملة حرف عامل لا اسم يكون خبرا أو مخبرا عنه م

   .64يتقدر ولا مضمر فهو مرفوع"
حو على طريقته في شرح النّ جرى ابن رشد في دراسة  :راسةالد  ترتيب -ج

راسة، لذلك يفتتح كل مسألة بعدد الدّ ي محور يتخذ القانون الكلّ  ،منطق أرسطو
ل قانون على فيشرح ك ،رتيبالتّ رقيم و التّ قوانينها ثم يشرع بعده في سردها مع 

واذ؛ فكانت قواعده بحكم هذا المنهج الشّ يشير إلى بعض حدة من خلال أمثلة و 
، ومنها قوله في فصل وري المعياري منه إلى الوصفالصّ أقرب إلى المنهج 

 :فيها قانونين فة؛ فإنّ الصّ ا القوانين وأمّ " فة:الصّ 
تقول يا زيد العاقلَ  ،صبالنّ فع و الرّ ؛ جاز الاسم المفرد إذا نعته : أنّ أحدها
 ..والعاقل  

نعته منصوب مثله، نحو قولك: يا غلام  كل اسم مضاف فإنّ  : أنّ انيالث  و 
صب إن جعلته نعتا للغلام، أو بالخفض إن جعلته نعتا النّ محمد العاقل؛ ب

ه ينطلق غم من أنّ الرّ ابن رشد على  موذج أنّ النّ ويتبين من هذا  65لمحمد..." 
ويمكن  ،ه لا يعترض على كلام العرب بقواعدهفإنّ  ،القاعدةراسة من الدّ في 
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 يّةغة العربراسة اللّ تعليل طريقته بالهدف من كتابه؛ إذا لم يقصد إلى إعادة د
الملاحظة والوصف ثم القواعد، فيكون ملزما بتقديم الملاحظة بالاستقراء و 

نّ التّ والوصف على  المعتمد عند  رتيبالتّ ظر في النّ ما هدفه هو إعادة قعيد، وا 
 راسة واقتراح البديل.الدّ سابقيه ومنهج 

بن رشد احوي عند النّ في الفكر  يّةهذه الجولة العلم يّةوفي نها الخاتمة:
 :يّةالالتّ قاط النّ البحث ب إليهاوصل  التيتائج النّ  أهمبيان تيمكن 
تقسيم  إعادة إلىابن رشد اتجه  ندحوي عالنّ حليل التّ  أنّ البحث اثبت ـ 1
حو، تبعا النّ واعتمد ابن رشد في تحليله ذلك على ترابط المنطق ب ،حوالنّ  أبواب

 .يّةوالمنطق يّةلثقافته الفلسف
عليم التّ علم و التّ درج في التّ روري على ضرورة الضّ كتابه يلح ابن رشد في  ـ2

 .عليمالتّ الخاص في  إلىمن العام 
 :ركيبالتّ واستبدلها ب حوالنّ في  يّةلكالشّ زعة النّ اعترض ابن رشد على ـ 3
وتبناه البعض منها فاتخذ  ،الحديثة يّةراسات اللسانالدّ وهو موقف أيدته  ،(يّة)البن
" بدراسة "العلاقات" إلى الاستغناء عن دراسة "الوحدات" شعارا، ودعا يّة"البن

 .القائمة بين تلك الأجزاء
العلوم واختصاص كل واحد منها بمبادئه  يّةينص ابن رشد على استقلال ـ4

وهو  ،ويقصد بذلك استحالة إسقاط مبادئ علم ما على غيره من العلوم ،وقواعده
 .مثيلالتّ رح و الشّ ه وأكده ابن رشد بما نص عليه أرسطو غير مرة في منطق

)الاسم والفعل  :حوالنّ فيها مفاتيح  دمهد ابن رشد لكتابه بمقدمات حدّ ـ 5
أشار  الذيلاثي الثّ قسيم التّ والحرف والاعراب( وقسم كتابه إلى أجزاء أربعة بدل 

 .إليه في المقدمة
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عنده قسمان: هما الماضي  فالأفعال ،للفعل اجديد   اتقسيم   ـ أعطى6
صيغة  الأقسامولم يذكر من  ،والمضارع، وجعل المضارع قسمين بحسب زمنه

 .الأفعاله لا يعدها من تقسيمات نّ أ، وهذا يوضح الأمر
حو على طريقته في شرح منطق أرسطو يتخذ النّ جرى ابن رشد في دراسة ـ 7

راسة، لذلك يفتتح كل مسألة بعدد قوانينها ثم يشرع بعده الدّ القانون الكلي محور 
ل قانون على حدة من خلال أمثلة فيشرح ك ،رتيبالتّ رقيم و التّ في سردها مع 

ج واذ؛ فكانت قواعده بحكم هذا المنهج أقرب إلى المنهالشّ  يشير إلى بعضو 
 . وري المعياري منه إلى الوصفالصّ 
ابن رشد على علاقة اللفظ بالمعنى، وهو من المسائل البارزة في  أكدـ 8

حو النّ حاة العرب القدماء على إهمال "المعنى" وحصر النّ مشروعه ؛ فلقد آخذ 
ن المعربات ليست هي الألفاظ المفردة كما يظ"و  يقول: ،في الألفاظ والحركات

الإعراب يدل على حالة من أحوال الكلام المفيد  ؛ لأنّ حاةالنّ ذلك من كلام 
لذلك قصد إلى إعادة  ،والألفاظ المفردة ليست تفيد شيئا حتى يأتلف منها كلام"

ياق( مع الحرص السّ ) :حاة العرب للإعراب بربطه بالمعنىالنّ ظر في تصور النّ 
ما هو إحصاء غرضه من الكتاب إنّ  ها؛ لأنّ كلّ  يّةلى حصر الأوجه الإعرابع

عطاء  الإعرابأنواع  الأسباب الفاعلة للإعراب وجهته ونوعه في هذه الجمل، وا 
 66.حاةالنّ وهو شيء لم تصنعه  ،في جملة
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 .يّةظر النّ واشكالاته الحديث  العربيّ  اللّغويّ البحث  منطلقات
The starting points of modern Arabic linguistic research 

and its theoretical problems 

 
 

 كريمة مبدوعةأ. 
 DOI 10.33705/0114-026-068-006: قمي للمقالف الرّ المعرّ 

 
 2024-08-01القبــــــول:  تاريخ    2023-09-20تاريخ الاستلام: 

 
ساني العربي على مر  العصور أن يبني لنفسه رس الل  الد  لقد حاول  :صملخّ 

 التي ي ةقافالث  ات نطلقراعات، وعن تأثير المالص  بذاته بعيدا عن  مستقلاا  هيكلاا 
راعات تتمث ل في الص  ول د بعض  الذييء الش  ظل ت تراود شل ة من الباحثين، 

 من منطلقات تنطلق من الموروث العربي لا ي ةعرب ي ةيغة لسانمحاولة إيجاد ص
بالموروث  ي ةوموقف ثانٍ تخص ص في دراسته الجامعالحديث،  الل غ ةعلم 

سانيات وتثق فوا بها، وطرحوا أنفسهم بوصفهم هم أخذوا عن الل  الل غوي، لكن  
 يثة.الحد ي ةظريات الل سانالن  راث و الت  وفيق بين الت  لسانيين، وموقف 

منطلقات البحث  همراسة إلى الوقوف على أالد  انطلاقا من هذا تسعى هذه 
شكالاته غوي العربي الل   الحديثة أث رت  ي ةعلى أساس أن  المعرفة الل سان ،ي ةظر الن  وا 

في مجال الل غويات، بعد أن تيس رت لها سبل الاتصال  ي ةالعرب ي ةقافالث   ي ةفي البن
 .حصيل العلميت  الأمامها منافذ  تدوتعد  

                                           

 

 ،الإلكترونيالجزائر، البريد  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة: 
karim2015m@yahoo.com )المؤل ف المرسل(. 
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؛ ي ةقافالث   ي ةالمرجع؛ ي ةسانيات الغربالل  ؛ راثالت  ؛ غويالبحث الل  : يّةكلمات مفتاح
 .ي ةسانيات العربالل  

 
Abstract :The Arabic linguistic study has tried 

throughout the ages to build an independent structure for 

itself, far from the conflicts and the influence of the cultural 

principles that continued to haunt a group of researchers. 

This has generated some conflicts represented by the 

attempt to find an Arabic linguistic formula that starts from 

the Arab heritage and not from the principles of linguistics. 

Hadith, and a second position that specialized in linguistic 

heritage in his university studies, but they took away from 

linguistics and were educated in it, and presented 

themselves as linguists, and the position of reconciling 

heritage with modern linguistic theories. 

Based on this, this study seeks to identify the most 

important starting points of Arabic linguistic research and 

its theoretical problems, on the basis that modern linguistic 

knowledge has influenced the Arab cultural structure in the 

field of linguistics, after it became accessible to means of 

communication and had multiple outlets for academic 

achievement. 

Keywords: linguistic research; heritage; Western 

linguistics; cultural reference; Arabic linguistics.             

قيق لم الد  بمعناها العلمي  الل غ ةيدرس  الذيإن  الل سانيات بوصفها العلم 
مطلع الأربعينيات من القرن العشرين، أين واجه  تدخل إلى عالمنا العربي إلا  

 ريقالط  وقفت عائقا في  التي ي ةجفيها البحث اللغوي عددا من الإشكالات المنه
 دان.في هذا المي ي ةدون ظهور بحوث جد   الت  وح

بين  ي ةتمث لت في تباين المواقف العرب ي ةوقف اللغويون العرب في أزمة منهج
زام المناهج القديمة الموروثة، باعتبار العلاقة الوطيدة الت  إصرار بعضهم على 
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تربط أساسيات البحث وأصوله بمصادر هذه الأصول، وبين فئة أخرى  التي
الحديث ومناهجه، وصنف آخر ساني حاولت الانسياق وراء نتائج البحث الل  

راث العربي الأصيل والبحث عن خفاياه، ليس انتصارا الت  دعا إلى إعادة قراءة 
 القديمة. ي ةالعرب ي ةسانراسة الل  الد  للقديم، ولكن لإثبات تمي ز 

رس اللغوي الد  باينات تشك ل صراع ثقافي فكري طال الت  من خلال هذه 
 .خاص ةي بصفة رس اللسانالد  ة و العربي بصفة عام  

فقد خضع بالفعل إلى ما خضع له الفكر من صراع مع مختلف المرجعيات 
 التيصو رات القديمة الت  صو ر الفولولوجي وانتهاءا إلى الت  من  ي ة، بداي ةقافالث  

ارسون الد  ا المنطلق انشق  القديمة، ومن هذ ي ةالعرب الل غوي ة ي ةظر الن  تشك لها 
 ي ة"واحدة تنطلق من مرجع-رحمه الله-حاج صالح" على حد  تعبير "ال العرب
ما  ساني الغربي، وأخرى مناقضة لها حيث لا تتبنى إلا  أساسها الفكر الل   ي ةفكر 

 1زعتين".الن  ة تتوس ط هاتين الث  راثي، ونزعة ثالت  جاء في الفكر اللغوي 
ساني العربي على مر  العصور أن يبني لنفسه هيكلا رس الل  الد  لقد حاول 

ظل ت  التي ي ةقافالث  راعات، وعن تأثير المرجعيات الص  مستقلا بذاته بعيدا عن 
راعات تتمث ل في محاولة الص  ول د بعض  الذييء الش  تراود شل ة من الباحثين، 

تنطلق من الموروث العربي لا من منطلقات علم  ي ةعرب ي ةإيجاد صيغة لسان
ساني القديم بأخذهم من الل سانيات ما راث الل  الت  جوع إلى الر  الحديث، أي  الل غ ة

 .ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  في  وجدوا له مثيلاا 
هم أخذوا بالموروث الل غوي، لكن   ي ةوموقف ثانٍ تخص ص في دراسته الجامع

وفيق الت  عن اللسانيات وتثق فوا بها، وطرحوا أنفسهم بوصفهم لسانيين، وموقف 
 الحديثة. ي ةظريات الل سانالن  راث و الت  بين 

منطلقات راسة إلى الوقوف على أثر الد  انطلاقا من هذا تسعى هذه 
 ي ةوتعد د ات جاهاته، على أساس أن  المعرفة الل سان غويالل ومرجعيات البحث

في مجال الل غويات، بعد أن تيس رت لها  ي ةالعرب ي ةقافالث   ي ةالحديثة أث رت في البن
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حصيل العلمي، مم ا أد ى إلى الاهتمام الت  افذ أمامها من تسبل الاتصال وتعد د
 ة.فكير الل غوي عام  الت  بالبحث الل ساني بوصفه معطى منهجيا يحكم 

 الل غوي ةاهرة الظ  يهتم البحث الل ساني بدراسة  البحث اللّساني: تعريف-1
ضمن لغة واحدة أو لغات متعد دة، ويعتمد في دراسته عموما على المنهج 

اريخي والمنهج الت  ر المناهج الأخرى، كالمنهج المقارن والمنهج الوصفي إلى جوا
ه يتوق ف ، وهي كل ها ذات منزع وصفي، ومن سمات المنهج الوصفي أن  2قابليالت  

 حوي والمعجمي(.الن  رفي، الص  وتي، الص  ) الل غ ةعند وصف أنظمة 
 3إن  البحث الل ساني يفيد من حيث: البحث اللّساني: يّةأهم-1-2

تحيل على  التيويعين على فهمها وطريقة اشتغالها  الل غ ةث في يبح-
وتنظيمها وتبسيطها، ليتسن ى  الل غ ة، أي البحث في قواعد ي ةركيبالت  لالات الد  

 للكل استعمالها في تواصله مع الآخرين؛
 معجمها وما يطرأ عليها من تغييرات مستمرة في دلالات مفرداتها؛  -
 قص في المعجم؛الن  عبير وتجاوز الت  طرق -

 .ي ةالعرب الل غ ةل ما اهتم به العلماء المسلمون هو البحث في ولذلك كان أو  
 البحث اللّساني: أهداف-1-3

قيق للمنتوج الد  إن  الهدف الأسمى للبحث الل ساني هو الوصول إلى الفهم -
 واصل به؛الت  الل غوي وتسهيل 

ثراء معجمها؛واصل بها وتيسير الت  مرونة و  الل غ ةتيسير -  نحوها وا 
هم في فهم تراكيبها تس ي ةتراح نظريات عالمباق الل غ ةاختزال مناهج تحليل -

 وتحليل نصوصها، وذلك هو هدف الل سانيات المعاصرة.
 يمكن تلخيصها فيما يلي: خصائص البحث اللّساني المعاصر: 1-4

 ى؛المنهج اللغوي عن مناهج العلوم الأخر  ي ةعي إلى استقلالالس  -
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للفلسفة والمنطق وما يدور في فلكها  ي ةبعالت  من  الل غوي ةراسات الد  إخراج -
 ي ةحو العربي نموذج لتبعالن  ، وعلى سبيل المثال فإن  قواعد ي ةمن العلوم الإنسان

 للمنطق. الل غ ة
لل غة، وهي من العلوم  ي ةالموضوع ي ةراسة العلمالد  هي  تعريف اللّسانيات:

ن الذيواد الأوائل الر  عن طريق نشاط  ي ةقافة العربالث  تم  نقلها إلى  التي ي ةالغرب
)كمال بشر، تم ام حس ان  ي ةرس الل ساني في مختلف الجامعات الغربالد  تلق وا 

من  ي ةرجمة أو الممارسة العملالت  وغيرهما(، فانتشر الفكر الل ساني بفضل هؤلاء ب
 .ي ةاهج الغرببتطبيق المن ي ةالعرب الل غ ةخلال دراسة 

 ي ةلل غة العرب ي ةالموضوع ي ةلعلمراسة االد  هي  :يّةتعريف اللّسانيات العرب-2
، ولم يلق الإجماع عند  وقد عرف هذا المصطلح توت را ووضعا غير مستقر 

ا على ا انجر  عنه واقع مضطرب انعكس سلبا الباحثين اللسانيين العرب، مم  
ل سانيات تعاني مبدئيا ما تعانيه العلوم البحث الل ساني ككل، وهو ما جعل ال

 4المقترضة من مشكلات متعد دة".
 وأبرز هذه المشكلات ما يلي:

ساني تظهر : أو ما يطلق عليه أزمة المصطلح، وفي المجال الل  ي ةسمالت  -
 من جهة؛ الل غ ةوعن  الل غ ةعامل بالت  بحد ة طالما أن   ي ةهذه الإشكال

راثي القديم من الت  رس الد  رس الجديد الوافد و لد  اصراع المفاهيم بين هذا -
ال على الد  ارسين حول المصطلح الد  ومن مظاهر ذلك كل ه "اختلاف  ي ةجهة ثان

هذا العلم، أي الل سانيات، فقد بلغت المصطلحات المعر بة لمصطلح 
(Linguistique)  5ا".ن مصطلحا يثلاثة وعشر 

 نشاط لسانيها على أن   ي ةانيات العربفإن  مفهوم الل س ي ةسمالت  في إطار فرض 
غات نظير العام عن الل  الت  تشتغل تقريبا ب أن ها بمعنى اللغات،حول لغة من 

سانيات ، سواء تعل ق الأمر بالل  ي ةالعرب الل غ ةسانيات بوتشمل كل ما يكتب في الل  
لسانيات ، فال6"ي ةبيعالط  لسانيات لغة من اللغات  مأ ي ةلسانيات العرب مة أالعام  
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ذات مجال مختلف وأوسع، إذ يمكن ان تشمل كل ما هو مكتوب من  ي ةالعرب
ما هو موجود من تصو ر عربي للظ اهرة  "يقصد بها ، وقدي ةسانيات الأجنبالل  

 7.الل غوي ة
إن   ساني العربي:رس اللّ للدّ  يّةالفكر  يّةوالمرجع يّةاريخالتّ الحدود -3

ساني الحديث إلى العالم بي وانتقال الفكر الل  ساني العر رس الل  الد  المهتم ين ب
حدث فيها هذا  التي ي ةمنالز  ه لا يمكن تحديد الفترة العربي يجمعون على أن  

سهامات  التي ي ةهم يربطونه بالبعثات العلمالانتقال، "لكن   قام بها "محمد علي" وا 
لمجم ع العلمي على غرار ا ي ةالعرب الل غ ةدعا إلى إنشاء مجمع  الذيهطاوي" الط  "

( و)تاريخ ي ةوالألفاظ العرب الل غوي ةنشر )الفلسفة  الذيالفرنسي، و"جرجي زيدان" 
 8(".ي ةالعرب الل غ ة

ساني ساني العربي الحديث بنقل نتائج البحث الل  رس الل  الد  إن  تحديد ارتباط 
 ساني العربي الحديث.رس الل  الد  جديد في تأريخ الت  المعاصر يعد  نوعا من 

ذا افترضنا أن  نشأة  ل كتاب ساني العربي الحديث هي صدور أو  رس الل  الد  وا 
م(، وهي المدة 1946 -1941، فيحد د ما بين )ي ةالغرب ي ةتبن ى المناهج اللسان

" لـ"إبراهيم أنيس" في وصف الل غوي ةيرجع فيها صدور كتاب "الأصوات  التي
لم تحد د بوضوح، وقد تعد دت الآراء هذا الكتاب  ي ة، وأسبقي ةالعرب الل غ ةأصوات 

م، ويرى "حلمي خليل" أن  كتاب 1955م و1945بعة بين الط  في تاريخ هذه 
" هو أو ل كتاب لـ"إبراهيم أنيس" وطبعته الأولى كانت عام الل غوي ة"الأصوات 

" فقد طُبع أو ل مرة عام ي ةاني "في اللهجات العربالث  ا كتابه م، أم  1947
ساني قد بدأ بشكل رس الل  الد  كثر المنشغلين بهذا المجال أن  ، ويرى أ9م1950

 10واضح مع نشر هذين الكتابين.
هم سأ، ي ةالعرب الل غ ةبإرساء منهج جديد في دراسة  ن العربو سانيلقد قام الل  

اسع عشر الت  رس اللغوي العربي الحديث، وقد شك ل القرن الد  في تحديد معالم 
كر العربي الحديث، "إذ وجد هذا الأخير نفسه أمام منعطفا حاسما في تكوين الف
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ا، وضرورة إعادة كبرى على المستويات جميعا  ي ةضرورة القيام بمشاريع إصلاح
طو ر الحاصل في الغرب"الت  ظر في أوضاع هذا الفكر لمواكبة الن  

، فكان أن 11
سمحت الفرصة من جديد للعرب أن ينظروا في لغتهم ويبحثوا فيها، لكن بشكل 

 القديمة. ي ةراسات العربالد  ختلف عم ا عرفه أجدادهم، وفي ظروف تختلف عن م
ليون بونابرت" پا يذكر المؤر خون نتيجة حملة "ناهضة كمالن  لقد كانت هذه 

ليز في المجتمع المصري، فكان أن دخلت گـنمصر، ومحاولات تغلغل الإعلى 
، ومع 12تتعل ق بشت ى العلوم ، وكانت هذه الألفاظي ةالعرب الل غ ةألفاظ جديدة إلى 

دخالها  الذي ي ةهضة الفكر الن  مرور الوقت وظهور  أث ر في نشر العلوم وا 
إلى  ي ةأد اه المستشرقون في نقل المناهج الغرب الذيور الد  مع  ي ةالحضارة العرب

عندما قامت مصر باستقدامهم للت دريس في المعاهد والمدارس  ي ةقافة العربالث  
 .أنشأتها التي

همت سأ، فقد ي ةهضة الفكر الن  ل عن هذه بمعز  الل غوي ةراسات الد  لم تكن 
في تعر ف المجتمع العربي على مستجد ات البحث العلمي في  ي ةالبعثات العلم

 الل غوي ةا ورو اد المدارس پفي أورو الل غ ةلبة بعلماء الط   كامن خلال احتك الل غ ة
ومقارنتها  ي ةمن خلال ربط العرب لل غ ةافيها، فعادوا ومعهم مناهج جديدة في 

 .ي ةسانبشقيقاتها من اللغات الل  
إن  المتتب ع لمسار البحث  غوي العربي الحديث:البحث اللّ  يّةتعدّد مرجع-4

 ي ةوالمنهج ي ةظر الن  و  ي ةسه ومنطلقاته الفكر اللغوي العربي الحديث من حيث أس  
الحديثة، وقد أقر  العديد  ي ةالعرب ل غوي ةالراسات الد  المحد دة لمعالمه، يلاحظ كثرة 

تساق فيها المعلومات والآراء دون غربلة  ي ةها "دراسات تقليدارسين أن  الد  من 
جديد، فيقف الت  ها فقدت عنصر وتمحيص حتى أن  من يطالعها يحس  وكأن  

ها مملوءة الباحث محاولا أن يجد فيها المعلومات القي مة فيعرض عنها لأن  
ا هو أن  فت للانتباه أيضا لا، وما هو 13مويه"الت  يلات المرهقة وبالألغاز و علالت  ب

ا وقفت عائقا  التي ي ةا من الإشكالات المنهجساني الحديث، واجه عددا البحث الل  
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إلى يومنا هذا، وهي  قائمة تبعاته الت  ا لاز ا وثقافيا ريق، شك ل صراعا فكريا الط  في 
 ساني العربيتؤرق البحث الل   التي لإشكالاتأن  الجمع بين القديم والحديث من ا

تحكمه مواقف متباينة، حيث ظهر تي ار يسعى للمحافظة على الموروث  الذيو 
ار حداثي يحاول أن يتبن ى المسار الغربي ومحاكاته ن تي  غوي العربي، وبيالل  

ة الحديث ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  ساني الحديث، فالكثير من رو اد للد رس الل  
راث اللغوي العربي من أمثال "الخليل" و"سيبويه" و"الجرجاني" الت  أعادوا قراءة 

ومن  ي ةابع، ودرسوا بعد ذلك اللسانيات الغربالر  ومن جاء بعدهم إلى حدود القرن 
قد، وهذا ما الن  حليل و الت  فسير و الت  ، متبعين إياها بي ةراسات العربالد  ثم ربطها ب

 ي ةاط اللغوي العربي يعتقدون أن  هذا الأمر يعد  بداشالن  جعل بعض المهتمين ب
ظل ت دوما تستمد  أصولها ومرجعي تها  التي، و ي ةأسيس الفعلي للسانيات العربالت  

من فكر "الخليل" وتلاميذه، فكان أن اعترضت منطلقات وأسس  ي ةقافالث  و  ي ةالفكر 
تباين المواقف لدى  أد ت إلى ي ةأزمة منهج ي ةقطار العربالبحث اللغوي في الأ

 الباحثين العرب.
زام المناهج الموروثة القديمة الت  أصر  فيهم البعض على  الذيففي الوقت 

تربط أساسيات البحث وأصوله بمصادر هذه  التيباعتبار العلاقة الوطيدة 
الأصول، نجد فئة من الباحثين قد انساقت وراء نتائج البحث اللساني الحديث 

رفض عددا من المفاهيم  الذيباحث المصري "تم ام حس ان" ومناهجه، أمثال ال
العامل مبدأ  ي ةالمعاصرين، فرفض نظر  ي ةوالوصف ي ةبناءا على مبدأ العلم ي ةراثالت  

 أن  العلم يقتضي الاكتفاء بالوصفقديري، وذهب إلى الت  العل ة والإعراب 
عليل بشيء لم الت  و ساؤل عن الكيف، ولا يمكنه محاولة الإجابة عن لماذا، أالت  و 

ها ، لأن  ي ةالعرب الل غ ة ي ةنف القول بخصوصالص  تثبته الملاحظة، ورفض آخرون 
في تصو رهم لغة كسائر اللغات الأخرى، بوصفها واحدة من مجموع اللغات 

 ة.العام   الل غوي ة، تشترك معها في المبادئ ي ةبيعالط  
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 الذيحمن الجزائري" الر  د ارسين أمثال "الحاج صالح عبالد  من  الث  ف ثوصن  
والبحث  راث اللغوي العربي الأصيلالت  اءة تت جه إلى إعادة قر  ي ةنحو  ي ةصاغ نظر 

ه سعى للت نبيه في خفاياه ليس انتصارا للقديم، ولا هدما للحديث لحداثته، ولكن  
تمي زت بها بحوث  التي ي ةالإسلام ي ةالمعرف ي ةوالخصوص ي ةفرة العلمالط  عن 

" وشيخه "الخليل"، وتلاميذه في تاريخ علم اللسان البشري، بعد أن "سيبويه
 الحديثة ي ةأث روا بالمناهج الغربن تالذيارسين المحدثين الد  تحامل عليهم ثل ة من 

راث، قراءة تصبغ الت  في قراءة  ي ةليقد م بذلك نموذجا لاستثمار نتائج البحث الغرب
صي ته وتضفي عليه العصرنة في تحفظ للتراث خصو  ي ةالمنهج بصبغة إسلام

 آن واحد.
، وقد ي ةوقواعدها لهذه المناهج الغرب ي ةار فكرة تطويع العربالتيرفض هذا 

 14لخ ص هذه المواقف "مصطفى غلفان" في:
 راث اللغوي القديم جملة وتفصيلا؛الت  شب ث بالت  أ/ 

 الحديثة؛ ي ةالغرب ي ةسانبن ي المطلق للن ظريات الل  الت  ب/ 
 .ي ةالغرب ي ةسانظريات الل  الن  راث و الت  وفيق بين ت  الج/ 
هو  راث اللغوي القديم جملة وتفصيلا:التّ شبّث بالتّ : لالفريق الأوّ  1ــــ 4

تنطلق من  ي ةسانيات، بمعنى محاولة إيجاد صيغة لسانفريق حاول عوربة الل  
سانيات الموروث الغربي لا من معطيات علم اللسانيات الحديثة، فأخذوا من الل  

ارسون أن  هذا الاتجاه الد  ، ويذكر ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  ما وجدوا له مثيلا في 
اغل لمعظم الش  غل الش  ساني العربي هو الأكثر بروزا، إذ يمثل في الخطاب الل  

ة، ي ةراث المعرفالت  سانيين العرب بمحاولاتهم إبراز قيمة هذا الل   من اجل  خاص 
قصاء  ايرونه تهديدا  الذيوبان في فكر الآخر الذ  الحفاظ عليه، وعدم  لتراثهم وا 

راع الخفي بين الص  من  الثقافتهم حتى تحو ل ذلك إلى هاجس معرفي خلق نوعا 
رة ولأسباب غير بريئة" ي ةسانيات بكيفالفكر اللغوي القديم والل   وهو  15غير مبر 

موضوعا لدراسة  راث اللغوي العربي القديم في شموليتهالت  فريق حاول ات خاذ 
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قام بها جهابذة  التي ي ةأسيسالت   ي ةعة، فهذا الفريق يؤمن بالجهود العلممتنو  
القدامى في مختلف ميادين البحث اللغوي العربي، فليس لنا حاجة إلى  ي ةالعرب

راث تشب ثا بالأصالة وارتباطا الت  شب ث بالت  علوم أخرى ترشده، وات خذ شعار "
ها مسل مة غير شكل عروة وثقى تربط الحاضر بالماضي إن  راث يالت  اريخ، فالت  ب

 16قابلة للبرهنة، وهو مبدأ لا يمكن لأحد أن يتنك ر له".
 التيراث هو حفاظ على المبادئ والقيم الت  لقد أدرك أصحابه أن  الحفاظ على 

مس ك الت   دوين، فبقدر ما يتمالت  أسسها منذ عصر  ي ةبنت عليه الحركة العلم
، فهو طابع ذاتي وموضوعي له االعلمي ذ تاجالن  كون يبه بقدر ما شب ث الت  و 

ياق تضخيم الس  مقتنع بفكرة تقد م القديم على الحديث"، وقد يحدوهم في هذا 
هبة والخوف من أي منتوج أجنبي وغربي على وجه الر  ات، ومفعول الذ  

العرب  ، لأن  17اريخ أن  الغرب يجلب إليهم المضر ة"الت  الخصوص، إذ عل مهم 
هم  يني في صلب هذه الممي زات الد  بحكم ممي زات حضارتهم وبحكم اندراج نص 

في نظامها وقدسي تها ومراتب إعجازها، فأفضى  الل غ ةقد دعا أصحابه إلى تفك ر 
ظر إلى الن  ظر لا إلى درس شمولي كوني للغة فحسب، بل قادهم الن  بهم 

را  إلا   ي ةا لم تهتد إليه البشر م  م ي ةاهرة اللسانالظ  الكشف عن كثير من أسرار  مؤخ 
 18سان منذ مطلع القرن العشرين".بفضل ازدهار علوم الل  

اس الن  يؤمن بأن  "تعارف  الذيمن أصحاب هذا الفريق "محمد محمد حسين" 
ه يرفض نقل مناهج البحث ، ولكن  ي ةوتبادل الحضارات حقيقة واقعة وسن ة جار 

راث الغربي الت  في محاولة لإسقاطها على  ي ةعربقافة الالث  اللساني المعاصر إلى 
تقل دها إن نجحت في  التية بداعي "انحلال الأمة إلى تجاربه، وذوبانها في الأم  

، ومع ذلك نجد هذا 19ياع والعدم إن فشلت"الض  قليد، أو سقوطها في هو ة الت  
جاه هو الفريق قد اجتهد أصحابه في تطوير منهجه، فالمنهج المت بع في هذا الات

القديمة مكانتها  ي ةالعرب ي ةسانالل   ي ةظر الن  منه "إعطاء  ي ةمنهج إعادة القراءة والغا
فاعل بين الت  اللائقة بها في إطار مراحل الفكر اللغوي الإنساني"، خلق نوعا من 
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الحديثة القائمة على الأخذ  ي ةسانظريات الل  الن  الفكر اللغوي العربي القديم و 
فلا   فرالص  تحديث ولا تجديد يبدأ من  ، فلا20والعطاء والقرض والاقتراض بينهم"

ا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح راث تأسيسا الت  غرابة أن تعد  قراءة 
 ببعث الجديد عبر إحياء المكتسب.

 والحديثة: يّةالغرب ةيّ سانبنّي المطلق للنّظريات اللّ التّ اني: الثّ الفريق  4-2
راث الت  ل، حيث ينادي أصحابه إلى الانسلاخ من وهو يقف ضد  الفريق الأو  

ه يعد  عائقا للتطو ر ن  أومن فكر أهله بدعوى  ي ةالإسلام ي ةالعرب ي ةاللغوي والهو  
 21".ي ةالعرب الل غ ةصو ر وحل  مشاكل الت  و 

قد، وهو يذهبون إلى الن  ن بعي راث إلا  الت  لا ينظر أصحاب هذا الفريق إلى 
، ومنح اللسانيات الل غوي ةاحة الس  راث من الت  بعاد إسعيهم نحو حد  بعيد إلى 

 لماضي يمنع من فهم إنجازات العصرالمكانة اللائقة، فاللجوء إلى ا ي ةالغرب
ة الإنسان وحريته لفائدة ه عدول عن قو  ا حقيقيا لأن  راث يعد  استلابا الت  شب ث بالت  و 

ي الغابر، نخضع لما كانوا يعيدون، ونضرب لما كانوا يضربون، ونعتقد الماض
 22كما كانوا يعتقدون".
 ممكنة ي ةها من أي تاريخيديجب تجر هي معرفة حديثة  ي ةسانإن  المعرفة الل  

ريق الط  ذلك يسيء إلى الفهم، ويبعدنا عن الانخراط في منجزات العصر، ف لأن  
سيفتح  الذياريخي الت  ثي هو الخضوع للوعي راالت  الأمثل لتفادي الاستلاب 

سانيات لا يوجد لها أصول الل   أعيننا على الواقع، "هو نظر هذا الفريق، فكأن  
نصراف عن بق فيها، وهذا االس  يين فضل ربلغراث اللغوي العربي، ولالت  في 

 البحث اللغوي العربي الأصيل فيه.
ي وتراثي وحداثي، "فدعاة تتشك ل من قطبين سلف ي ةالعرب ي ةكانت المرجع

الأصالة وباسم المحافظة على الموروث ألفيناهم يدعون إلى عدم الاكتفاء بغلق 
إلينا بصيص من نور أو  ؟وافذ حتى لا يتسر بالن  بون بسد  الأبواب، بل يطال
فيدعون إلى عدم الاكتفاء  ي ةفت ح والعالمالت  ا دعاة الحداثة وباسم نسمة هواء، أم  
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هم يدعون صراحة إلى نزع فذ واسعة والأبواب على مصراعيها، بل إن  واالن  بفتح 
  23قوف أيضا.الس  

 ي ةسانظريات الل  الن  راث و الت  وفيق بين الت  هو فريق حاول : الثاّلثالفريق  4-3
، ويستهدف أنصاره "دراسة الفكر اللغوي القديم من حيث انه تصو رات ي ةالغرب

، فهو يرى ضرورة 24الحديثة" ي ةسانيات الل  ظر الن  ومفاهيم وطرق تحليل في ضوء 
 راث اللغوي العربي القديمالت  راء الحديثة لاستق ي ةالاستعانة بالمناهج العلم

راث، ودب  روح الحياة الت  واستثمار تجاربه والاستناد على مقولاته لإعادة إنتاج 
 فيه من جديد، وفهمه وشرحه وتأويله.

افة في أنظار الأوائل وسعيا نحو كما أن  هذا الفريق يسعى إلى الإض
ة ي ةها ومعالجة قضايا العربوتفسير  الل غوي ةاهرة الظ  استكمال وصف   الخاص 

، وهي 25ة ولو مرحلياالعام   ي ةاللسان ي ةظر الن  وخطوة نحو تأسيس موقع لها في 
لق القطيعة مع الموروث اللغوي من جهة، ومن جهة ختجسيد لفكرة تفادي 

راث، وبذلك تضيع فرصة الارتقاء الت  قوقع في الت  م أخرى الحرص على عد
 جديد فيها.الت  و  ي ةالعرب الل غوي ةراسة الد  ب

 ي ةالعرب ي ةسانإن  هذه المواقف قد انعكست على مستوى إنجاح المعرفة الل  
وعلى المناهج المت بعة فيها، انعكاسا يبي ن بدوره على وجود ثلاثة أنواع من 

 الخطابات وهي:
 .و شارحا أو مبس طا للتراث اللغويلغوي يرد مختصرا أ أ/ خطاب

 .اصرة في جزئياتها وتفاصيلهاالمع ي ةسانب/ خطاب تابع للنظريات الل  
في ، تراثي ي ةوالمنهج ي ةظر الن  ج/ خطاب توفيقي معاصر في منطلقاته 

وفيق بين فكرين قديم الت  ه يتوخ ى توفيقي في أهدافه من حيث أن   نتائجه
 26وحديث".

وهي ات جاه  ي ةالعرب ي ةسانبدورها انبثقت عنها ات جاهات الكتابة الل   التيو 
اني يتمثل في الث  بشكل شمولي، و  ي ةة موضوعه الكتابة العربالعام   ي ةقدالن  الكتابة 
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ة ي ةقدالن  الكتابة   ي ةقدالن  الكتابة  الث الثسانين، و ساني واحد أو أحد الل  لل   الخاص 
ونقدها  ي ةالعرب ي ةسانظير في الكتابة الل  الن  إعمال  سة، ويهدف إلىالمؤس  

 27واضحة المعالم. ي ةوتقويمها بالاستناد إلى أسس نقد
" هذا  وفي الكتابة برهان  ي ةباين القائم بين هذه الاتجاهات في المرجعالت  إن 

 من جهة الل غوي ةلمقيم في أبحاثهم سانيين العرب في المنهج اعلى اختلاف الل  
 .ي ةة أخرى اختلاف توجهاتهم الفكر ومن جه

هات تحيل الباحث إلى أزمة تطبيق تلك الاتجاهات في دراسة   الل غ ةهي توج 
 الل غ ةكما هي على  ي ةالغرب ي ةظريات اللسانالن  هل يهدف أن تسقط  ي ةالعرب
ومفاهيمه  راثالت  تفرض العودة إلى  ي ةومنطق ي ة؟ وهل من ضرورة منهجي ةالعرب

وصفها "سيبويه" ليست هي  التي الل غ ة؟ على أن  ي ةالعرب الل غ ةمادة لمعالجة 
 ي ةرفالص  و  ي ةوتالص  الموجودة حاليا، باعتبار كبير من خصائصها  الل غ ة

 28من".الز  كغيرها من اللغات تتطو ر وتختلف عبر  ي ة، وأن  العربي ةركيبالت  و 
م هذه الأخيرة بإعادة شخيص لهذه الاتجاهات يفرض إعادة تقييالت  إن  هذا 

ها لا ترهن ، لا تهرب من الماضي لكن  ي ةعلم ي ةدراسة أعمالها بموضوع
 ساني العالمي.للحاضر الحديث في الفكر الل  

كي يعدل مسار البحث اللغوي العربي يجب الوقوف على الإنجاز الحديث 
 لحديثي العربي من الفكر اللغوي افي اللسانيات للت كلم عن موقع الفكر اللغو 

فعندئذ نكون قد وقفنا على فكر تيارين، وتعر فنا على صور أزمة البحث اللغوي 
طبيق، والخلط بين حدود اللفظ الت  و  ي ةظر الن  الحديث، المتمثلة في الخلط بين 

 29ابت والمتغي ر.الث  والمعنى، وبين الأصالة والمعاصرة، و 
هد القرن العشرون ش ساني العربي:رس اللّ الدّ في  يّةقافالثّ  يّةالمرجع-5

ساني اللغوي العربي بفعل أسئلة عصر إعادة إنتاج لجوانب كثيرة من الفكر الل  
ساني العربي لا يجاوز القرون الأربعة زمن الفكر الل   هضة الحديث، لأن  الن  
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تباين  الل غ ةمن خلال  ي ةسانللثورة الل   ي ةالأولى من الهجرة، والانطلاقة الحقيق
 اثهم.روادها في شتى أبح

 حي ز اللغويالت  و  الل غوي ة ي ةخصوصواد الأوائل مفهوم الالر  فقد تجاوز 
 الل غ ةبانطلاقهم من أن   ي ةوالفكر  ي ةقافالث  من الأساطير  ي ةوالمسل مات غير العلم

 ى بأصوات مختلفة.ل  حتت ي ةاهرة بشر الظ  
وف على بمختلف مستوياتها سعت إلى الحفاظ والوق الل غوي ةراسات الد  إن  

 من ذيوع اللحن والخوف من الفتنة حافظ على كتاب الله الذيأسرار هذا العلم 
وعلومها، حتى أن  ثاني أكبر  الل غ ةكانت دوما تهتم بدراسة  ي ةالعرب ي ةفالعقل

حو، وهذا ما يدل  على الن  و  الل غ ةهي شريحة علماء  ي ةشريحة في الحضارة العرب
 ة.مستوى الأم  على  الل غ ةالاهتمام بعلوم 

 الل غ ةوفي المقابل كان اهتمام اللغويين المحدثين والمعاصرين العرب ب
رق، وقد الط  راسة في جميع مستوياتها وبمختلف الد  ، عميق ي ةبالغ الأهم ي ةالعرب
 ي ةن كبرى الجامعات الغربن عادوا مالذيل من اللغويين العرب عيل الأو  الر  رفع 

 عران"، "إبراهيم أنيس"الس  "محمود عبد الواحد وافي"، ا من أمثال "علي پفي أورو
رس اللغوي الحديث، وهم يعتبرون هذا الد  الحداثة في  ي ةو"تم ام حس ان" لواء را

البحث  ي ةرق والغرب لما له من تأثير على عملالش  الموضوع همزة وصل بين 
 ي ةه القضومناهجه الحديثة، وجمعوا الأصالة والمعاصرة في بحوثهم وتخل لت هذ

 ضد ه.     مراث سواء كانت معه أالت  فة تجاه عديد المواقف بين اتجاهات متطر  
راث للمحافظة الت  هناك اقتناع عام بضرورة  ... لم يقد ر لها أن تسود لأن  

، واتجاه آخر سعى إلى الحرص للمحافظة على ي ةمات الحضارة العربعلى مقو  
مات الحضارة العرب قوقع في الت  ر سعى إلى الحرص على عدم ، واتجاه آخي ةمقو 

أدرك  الذيراث الت  ، ومهما يكن من أمر في ةاهج الغربراث وقراءاته وفق المنالت  
  ي ةينالد  انطلاقا من الجذور  ي ةكر هضة الحديثة ظل  يستمد مرجعيته الفالن  رواد 

ا ا عام  ري  ا حضاسيج على منواله كان يومئذ موقفا الن  زوع نحو القديم لإحيائه و الن  ف
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شاطات المختلفة، وهو ما جعله عنصرا الن  يشمل جميع مجالات الحياة، وأوجه 
 في هذا العصر. ي ةالعرب ي ةالحضار  ي ةخصالش  مهما في تكوين 

ه المعرفي الت  هي ذلك  :يّةالفكر  يّةالمرجع 5-1 ينتهجه الباحث  الذيوج 
ترس خ لديه الإيمان بأن   ي ة، ويكون مشفوعا بنظرة إيديولوجي ةأثناء مسيرته العلم

هه هو الأفضل ب الأخرى، كما يت خذ ذلك  ي ةوجهات العلمالت  ظر إلى الن  توج 
ا لمقاربة أي ظاهرة يخضعها للدراسة، فضلا عن حكمه على وجه معيارا الت  

ل إليها هو أو غيره من ظلال ما تمليه عليه  التيتائج الن  ة أو خطأ صح   يتوص 
 يدين به. الذيه وجالت  مبادئ ومعايير 

 في البحث اللغوي العربي الحديث: يّةأسباب تعدّد المرجعيات الفكر  5-2
ساني العربي إلى يرجع سبب تعد د المرجعيات ومن ثمة تنو ع ات جاهات البحث الل  

سانيات تخصص علمي جديد لم يعرفه العرب إلا مبدؤها أن  الل   ي ةجوهر  ي ةقض
شرين، وهذا يدل على أنها لم تنشأ في أحضان اني من القرن العالث  صف الن  في 
ن  ي ةقافة العربالث   نشأة اللسانيات  ، وعليه فإن  ي ةما وردت من ثقافات غرب، وا 

ةا بذاته له أدواته ومناهجه ا قائما بمفهومها الحديث وبوصفها علما  به  الخاص 
 كانت عند الغرب. 

راث الت  لعلم في بعض الإرهاصات لهذا ا ي ةومع ذلك يوجد من يعتقد بأسبق
فت إليها الغربيون واهتم وا بها ووظ فوها في أبحاثهم الت  لو  التيالعربي اللغوي 

سانيات المعاصرة في مرحلة متطو رة سابقة للزمن الحديثة لكانت الل   ي ةسانالل  
 إلى: لعرب، ومن هذا المنطلق تعد دت ات جاهات الباحثين ا30فيه الذي
 ساني العربي؛كرة أساسها الفكر الل  ف ي ةواحدة تنطلق من مرجع -
 راثي عند العرب؛ الت  الفكر اللغوي  ي ةواحدة تنطق من مرجع -
 ي ةالأصل ي ةالمفاهيم العرب ي ةواحدة تتوس ط الاتجاهين وتنطلق من مرجع -

 رين.ومفاهيم هؤلاء المتأخ  
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ن  إ غوي العربي:وأزمة المنهج في البحث اللّ  يّةالفكر  يّةتعدّد المرجع 5-3
سانيين العرب في دليل على اختلاف الل   ةلاثالث  الاختلاف القائم بين الاتجاهات 
من جهة، ومن جهة أخرى اختلاف  ي ةسانالمنهج المت بع في أبحاثهم الل  

هاتهم الفكر  ساني العربي، مع العلم أن  طغت على تأطير البحث الل   التي ي ةتوج 
ضه كل العلوم، وتنطلق منه لوصف تفر  الذيرط المبدئي العام الش  المنهج هو 

تائج الن  واهر المدروسة، فهو يحد د خطوات الوصف وآلياته، ويضمن سلامة الظ  
 .ي ةوتعميمها بكل دق ة وموضوع

أصبح يهرب  الذيساني عند العرب رط هو ما ينقص البحث الل  الش  إن  هذا 
أو الاختباء وراء  ساني الغربي ليترجمه تارةرط باللجوء إلى الفكر الل  الش  من هذا 

 الفكر اللغوي القديم بإعادة القراءة تارة أخرى.
ظري الن  إن  البحث اللغوي الحديث يعاني خللا منهجيا على المستوى 

سان فكير العلمي الجاد في مقاربة الل  الت  ا، ومرد  ذلك إلى غياب طبيقي معا الت  و 
أخر الت  في ديمومة  غوي العربيجاد ة أدخلت البحث الل   ي ةالعربي مقاربة لسان
 ة.الص  خ ي ةعرب ي ةوتأسيس لمعرفة لسان

يلاحظ تخل ف ركب الفكر العربي في حلبة لام المسدي": "الس  يقول "عبد 
ئيسي في تأزم هذا الوضع إلى الر  بب الس  ارسون الد  ، ويرجع 31سان""علم الل  
 ولها تنحُ في أي مجال، ويجع ي ةيؤطر غالبا الأعمال الفكر  الذيالمنهج  ي ةإشكال

للظواهر، يقول "مصطفى  ي ةاتالذ  أويلات الت  بعيدا عن الأهواء و  ي ةمنحى العلم
هو  ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  تعاني منه العديد من  الذيغلفان": "إن  المشكل 

 ي ةسانالل   ي ةظر الن  يفترض أن يستمد من  الذيافتقارها الأساس المنهجي 
 .ي ةلى الأسس والمنطلقات والقواعد المنهج، فهو يرجع الأزمة إ32العامة"
د الر  ساني في غياب للمنهج المؤسس علميا بقي يعاني من الأخذ و رس الل  الد  و 
وفر على قدر معي ن الت  وجه المباشر لتحديد موضوعه المفترض دراسته، و الت  دون 

تسمح بإجراء نقد علمي لأسس الفكر في مرجعيته  ي ةوعلم ي ةمن أدوات منهج
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ماذج الن   ة، فاللسانيات منهج وعلم في الوقت نفسه، تستفيد مندئه العام  ومبا
سبة للغة الن  ب ي ةوالمنهج ي ةظر الن  يحول اختبار إمكاناتها  هالمختلفة، وعمل الل غوي ة
 .ي ةالعرب

، فلا ي ةوعدم الاستقلال ي ةالفكر  ي ةبعالت  ساني العربي هي إن  أزمة البحث الل  
وتحديد الموضوع الفعلي للد رس اللساني  ي ةبعالت  تجاوز يزال يبحث عن نفسه ب

 ي ةهي خطوة أولى في استقلاليته، "فشرط وجود لسانيات عرب التيالعربي، و 
مرتبط نظريا ومنهجيا بمدى قدرتها على اكتشاف الموضوع الخاص بها، وهو 

 33ث فيها"للت حليل والبح أو إحدى لهجاتها باعتبارها معطى قابلاا  ي ةالعرب الل غ ة
 الذيلأمر ا صوتيا وصرفيا ونحويا ودلاليا؟ ي ةالعرب الل غ ةوذلك حتى يتم وصف 

مع  ي ةاتالذ  ، ومرد  هذه الأزمة إلى تداخل الجوانب ي ةالعرب ي ةسانراسة الل  الد  تفتقده 
أو عند الباحثين العرب في اختيار المناهج  ي ةسانفي الممارسات الل   ي ةالموضوع
ل العمل اللغوي إلى "عمل شخصي وذاتي معه ما يترت ب على فيتحو   تطبيقها

ل القض  ي ةهذه المسألة من تداخل بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، لتتحو 
 34لهذا الباحث أو ذاك". ي ةوكل نقاش يرتبط بها إلى مسألة ذات ي ةالمنهج

ذكرناه فلا يمكن الحكم على البحث اللغوي العربي بانسداد  الذيرغم هذا 
يشتغل  الذييعجز أمامها العقل  ي ةوضع ي ةمعرف ي ةالأفق، فلا وجود لإشكال

ويسعى  واهرالظ  ر مختلف ارب بمنهج أو يؤخ  يظل يحاول أن يق الذيباستمرار و 
ةبشكل أو بآخر إلى معالجة كل ما يعرقل نشاطه وانشغالاته  إذا تعل ق  خاص 

، حيث يؤك د الباحثون الل غ ة ي ةآل بذاته وما يرتبط به من ي ةالفكر  ي ةالأمر بالمرجع
إذا أرادت أن تخرج من مأزقها المنجي  ي ةقافة العربالث  ه يمكن للسانيات في أن  

ساني والمعرفي، وتفتح لنفسها أفقا جديدا، لترتقي بذلك إلى منزلة الفكر الل  
ه وفي ات الفاعلة والمفك رة، لأن  الذ  العالمي المعاصر أن تتقي د بإثبات حضور 

"تكمن نقطة الانطلاق في العلم إرادة الإنسان  ي ةقافالث  و  ي ةمختلف المجالات العلم



 ي ةظر الن  واشكالاته منطلقات البحث اللغوي العربي الحديث 

114 

 

بيعة وضبطها، ومعرفة كيف يكون ذلك ممكنا؟ كيف الط  أن يستخدم عقله لفهم 
   35ات على الموضوع؟ وكيف تعرفه؟الذ  يتلاءم مع بحثنا؟ كيف تعثر 
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 يّةماذج القرآنالنّ ياتها من خلال بعض سياق الحال وتجلّ  يّةنظر 
 - يّةدراسة دلال -

 The theory of the context of the situation and its 

manifestations through somme quranic models 

- semantic study - 
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وملأت  ذاع صيتها التيظريات الن   من أهم   سياق الحال ي ةنظر  تعد   :ملخّص

، في إطار مقنعة إلى حد بعيد ي ةعلم ي ةر لغو نته من أفكاالأرجاء بما تضم  
ا طته يمكن معالجة المعنى ومشكلاته وانطلاق  بواس الذي ،د المعالممنهجي محد  

لت إليها هذه توص   التيتائج الن  من هذا نسعى في هذا البحث إلى تطبيق 
والبحث في  ي ةظر الن  عريف بهذه الت  من خلال  وهذا ،الكريمفي القرآن  ي ةظر الن  
 .سص المقد  الن  في هذا  ثم تجلياتها العربي، الل غوي  جذورها في تراثنا  عن

 .معنى ؛تفسير ؛دلالة ؛سياق الحال :يّةمات مفتاحكل
 
 

                                           

 

 :جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، البريد الالكتروني 
a.ezzitouni@univ-boumerdes.dz  ()المؤل ف المرسل. 
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Abstract: The context theory is one of the most 

important theories that became famous, and filled the space 

with its convincing scientific linguistic ideas to a large 

extent, within a well-defined methodological framework, 

through which meaning and its problems can be addressed, 

and based on this, we seek in this research to apply the 

results I reached This theory is in the Holy Qur’an, and this 

is through defining this theory and searching for its roots in 

our Arabic linguistic heritage, and then its manifestations in 

this sacred text. 
Keywords: the context of situation; semantic; 

interpretation meaning.   
وجعلوه المحور والمبتغى  ،ون بالمعنى قديما وحديثاالل غوي  اهتم  مة:مقدّ -
ظريات الن  وأما حديثا فقد تعددت  ،وتسعى إلى تحديده ،تهدف إليه بحوثهم الذي
ة ،تبحث في المعنى التي أن ألا وهو الش  مع ظهور علم قائم بذاته في هذا  خاص 
 ي ةلوكالس  و  ي ةصوير الت  و  ي ةالإشار  ي ةظر الن  ظريات، الن  ومن تلك  ،لالةالد  علم 
 .وغيرها

ين الل غوي  ارسين الد  سياق الحال باهتمام كبير من لدن  ي ةولقد حظيت نظر 
مقنعة إلى حد  ي ةعلم ي ةوذاع صيتها بما تضمنته من أفكار لغو  ،المحدثين

عالجت المعنى  ي ةوعد ت بذلك أهم نظر  ،د المعالموفي إطار منهجي محد   ،بعيد
( في 1960-1890البريطاني جون فيرث ) بحيث انبرى العالم ،تهومشكلا

مك ن من المعنى وتوصل ت التيقيقة الد  رق الط  ضوء دراسة المعنى يبحث جملة 
 .صالن  لفحوى 
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ثم  ،عرف على ظروف نشأتها وتطورهاالت  و  ،ي ةظر الن  عريف بهذه الت  وبعد 
في هذا البحث إلى سنسعى  ،العربي الل غوي  البحث عن جذورها في تراثنا 

 :ي ةالآت ي ةعن الإشكالالإجابة 
هذه  يم؟ وما سبل استثمارفي القرآن الكر  ي ةظر الن  ت مبادئ هذه كيف تجل  -

 ؟المبادئ
ونختم بحثنا بأهم  ،ماذج من القرآن الكريمالن  في محاولة تطبيقها على بعض 

خلال تحليل  من ،حليليالت  باستخدام المنهج الوصفي  ،تائج المتوصل إليهاالن  
 . تلك الآيات

نقف عند  ي ةظر الن  عريف بهذه الت  قبل  :سياق الحال يّةعريف بنظر التّ  .2
ين الس  " لابن فارس: الل غةد في معجم مقايس حيث ور  ،للسياق الل غوي  عريف الت  

يقة الس  و  ،: ساقه يسوقه سوقايقال ،يءالش  وهو حدْو  ،والواو والقاف أصل واحد
ة وق مشتق  الس  و  ،وأسقته ،: سقت إلى امرأتي صداقهاويقال ،وابالد  ما استيق من 

غيرها "ساق الإبل و  . وفي لسان العرب:1"من هذا لما يساق إليها من كل شيء
 .2"وهو سائق وسواق ،يسوقها سوقا وسياقا
ين الس  مماثلة لكسرة  ،وقلبت الواو ياء ،سِواق)س و ق(  الل غوي  وأصل الجذر 

وهو  ،الإنسان ي ةفهي كن )ح و ل( الل غوي  ( فهي الجذر لحالوأما كلمة )ا ،قبلها
 . 3"والجمع أحوال وأحولة ،ما كان عليه من خير أو شر

 ركيب الإضافي حتى أصبحالت  وقد صيغ مصطلح )سياق الحال( عن طريق 
فاهم بي الت  جرى في إطار  الذيياق الس  الحديث: " الل غةيعني في ميدان علم 

والقيم  ،والعلاقة بين المتحادثين ،ومكانها ،المحادثة ،ويشمل ذلك ،شخصين
لعناصر جملة اه: "ا بأن  ويعر ف أيض   ،4"ابق للمحادثةالس  بينهما والكلام  المشتركة

 :( ومن هذه العناصري ةالمكونة للعنصر الكلامي )أو الحال الكلام
م وشخصيات من يشهد الكلا ،قافيالث  امع وتكوينهما الس  م و المتكل   ي ةشخص-

 ؛مشاركتهم في الكلام غيرَهما ومدى
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كحالة  الل غوي  لوك الس  وب ،الل غةذات العلاقة ب ي ةواهر الاجتماعالظ  العوامل و -
 ؛ياسي ومكان الكلامالس  لجو والوضع ا

 .5أثر الحدث الكلامي في المشتركين"-
استلهمها من  التي ،بنى عليها جون فيرث نظريته التيوهذه أهم المبادئ 

في الفقرة  م عنه لا حقا  سيأتي الكلا الذي ،الم الأنثروبولوجيا مالينوفسكيأفكار ع
ياق الخارجي الس  وهو " ،كما قد يطلق عليه مصطلح سياق الموقف .ي ةالموال

مان الز  تتصل بالمكان و  ،ي ةويشمل ما يحيط باللفظ من عناصر غير لغو  ،غةلل  
تسهم في تحديد دلالة  التيم والمخاطَب والحركات والإشارات المتكل   ي ةوشخص
 ي ةها اجتماعتوجد فيه لأن   الذيا عن الواقع د  ليست شيئا مجر   الل غةف ،الكلمة

ويشمل كل  ،فسياق الحال " يتعدى الجملة والعبارة ،وتتفاعل مع المجتمع والواقع
ون الل غوي  ارسون الد  . كما يذكر 6"صل بالكلمة من ظروف وملابساتا يت  م

د مستويات يحد   الذيو  ،يعد قسما من أقسام سياق الحال الذي ياق العاطفيالس  
أعشق  ،أحب ،أشتهي ،أرغب ،: أريدفكلمات ،عفالض  الانفعال بين القوة و 

لاختيار إحداها دون سائرها هو الانفعال  دوالمحد   ،مختلفة من حيث المعنى
يرتبط  يالذ ،قافيالث  ياق الس  وكذلك  ،د للدلالاتفهو الموجه والمحد   ،العاطفي

 ودرجة تحضره ،ينتمي إليها التي ي ةبقة الاجتماعالط  و  ،الل غةبثقافة مستعمل 
وكلمة  بيب والفلاح والقائد العسكريالط  ( يختلف مدلولها بين ي ةفمثلا كلمة )عمل

 .رفالص  م علم ياضيات ومعل  الر  أستاذ ( بين الفلاح و )جذر
رس الد  ركنا من أركان  سياق الحال أصبحت تشكل ي ةنظر  ومن أجل هذا فإن  

سس والمبادئ ارسون إلى تلك الأالد  وقد خلص  ،لها أسسها ومقوماتها ،الل غوي  
 :ل في الآتيتتمث   التي

ولا بد من  ،وجوب اعتماد كل تحليل لغوي على سياق الحال" ل:الأو  
ياق الس  صل بهذا ويجب معرفة كل ما يت   ،ياقالس  ملاحظة كل ما يتصل بهذا 
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مثل  ي ةومعرفة الأحداث غير الكلام ،بسات وقت الكلام الفعليمن ظروف وملا
 . رات الوجه والانفعالات وما إليهاالإشارات وتعبي

 .حديد بيئة الكلام المدروس وصيغته: وجوب تانيالث  
وعليه  ،عند فيرث مكون من أحداث معقدة ومركبة الل غوي  : الكلام الث الث
 . 7"الل غة ه على مراحل تتمثل في علوميجب تحليل

فصيل إلى عدد كبير من العناصر الت  لاثة تتسع عند الث  وهذه العناصر 
هايات الن  مان والمكان والموقف و الز  ومنها " ،عة عن كل عنصرالمتفر   ي ةالجزئ

م وثقافته ومعتقده ومكانته وجنس المتكل   ،ووسائل الكلام ومعاييره ،وشكل الكلام
، فسياق الحال 8"أمانته ...إلخق أو كذب و من صد ي ةوالخُلق ي ةخلقوسماته ال

قرب الت  ويكون  ،عرف عليها بدقةالت  ينبغي  ،يحتاج إلى خطوات ومعارف مدمجة
وهذا ما جعلها أكثر  ،حكم في هذه العناصر مجتمعةالت  قيق بقدر الد  من المعنى 

 .لالاتالد  يات إلى تحديد المعاني و ظر الن  قرب وأ ،ةدق  
ويرجع  ،ولوجيينپد نشأة المصطلح إلى الأنثروتعو  :نشأتها وتطورها .3

سنة  ي ةفس البريطانالن  علم ة استعماله إلى مقال للأستاذ هوكارت في مجل  "
ما ترجع بعض إن  سياق الحال " ي ةنظر  اجحي أن  الر  ه ويذكر عبد ،9"م 1912

 ي ةض فيجينر لما أسماه نظر قد عر  ،اسع عشرالت  ملامحها إلى لغويي القرن 
( م1943–م 1884مالينوفسكي )ترجع إلى  ي ةئيسالر  لكن معالمها  ،01"الموقف
لة مشكم في مقال له بعنوان: " 1923لك سنة استخدم المصطلح بعد ذ الذي

  .11"ي ةالمعنى في اللغات البدائ
فلجأ إلى هذا  ،عن عمله في إحدى الجزر الل غةوقد نشأ اهتمام مالينوفسكي ب

وقد  ،المحيطة بالكلام لتباعده عن فهم الكلام روفالظ  المصطلح ليشير به إلى 
 التي الل غوي ةللنصوص  ي ةألجأه ذلك إلى عجزه عن الوصول إلى ترجمة مُرض

الكلام المنطوق يكون له معنى " وزعم مالينوفسكي أن   ،سجلها في هذه الجزر
مل تعا يجب ألا   ي ةغات الحالل   أن  و  ،استخدم فيه الذيياق الس  فقط لو رأيناه في 
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بل ينظر إليها كما استخدمها أفراد  ،تنزع من سياق حالها ،معاملة اللغات الميتة
وسياق الحال عند  ،12"مك ....إلخالس  الحرث أو البحث عن يد أو للص  

لا يمكن تأمله  الذي ي ةالاجتماع ي ةمالينوفسكي يعني ذلك الجزء من العمل
تكون على هيئة صور  التياث لسلة المتتابعة من الأحدالس  أو هو تلك  ،امنفرد  

  .13"من الأحداث يمكن ملاحظتها ي ةفعل في رسم أي مجموعة
هو دراسة الخطاب  الل غوي ةالهدف الأساس للدراسة  كما يرى مالينوفسكي أن  

جريبي الت  راسة تتطلب المنهج الد  هذه  أن  و  ،الحي في سياقه الموقفي الفعلي
 .الل غةم الملاحظة والاختبار في علالمبني على 

 -في بريطانيا بفكرة مالينوفسكي الل غةل لعلم م الأو  وقد تأثر جون فيرث المعل  
وتطرق إلى  ،ه مدين لهوتبناها واعترف بأن   ،عن سياق الحال -كرالذ  كما أسلفنا 

 : بها فيما يتعلق بسياق الحال وهي جاء التيأهم الإضافات 
ةة وبعام   ي ةتقديم نظر - ق الحال وأنماط ات سيااستعماله لتصور  خاص 

  ؛ي ةالوظائف الكلام
 ؛ياق الاجتماعيالس  د بالإشارة إلى فظة يتحد  معنى الل   تقريره أن  -
  ؛رجمةالت  المعنى و  ي ةبحثه قض-
 .ولوجياپبالأنثرو الل غةوصلة علم  قافةالث  ب الل غةبحثه صلة -

 فيرث أقام نظريته عن سياق الحال على أساس ولذلك يصح القول بأن  
صور الأساس في علم الت  جاعلا سياق الحال  ،وقد أقر بذلك ،أفكار مالينوفسكي

ن أجل جعل هذا الأخير أكثر قائص مالن  وعمل على استدراك بعض  ،لالةالد  
حكامادقة و  ة ،ا   . مالينوفسكي لم يكن لغويا وأن   خاص 
ياق الس  لقد اهتم العرب اهتماما بالغا ب: العربي اللّغويّ راث التّ جذورها في .4
راث العربي عند الت  ه متجذر في أن   إلا   ،هم لم يحددوا المصطلحغم من أن  الر  على 

أطلقوا عليه عدة مصطلحات مثل فسير، و الت  حو والأصول و الن  لاغة و علماء الب
 .لقرينة والمقام والموقف وغير ذلكليل واالد  الحال و 
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دين مقام مقال مؤك   : لكلفتظهر عنايتهم به من خلال قولهم ا البلاغيونفأم  
ومن حق علم المعنى ه: "فهذا الجاحظ ينقل ما نص   ،مراعاة المقام ي ةعلى أهم

ومدار الأمر على إفهام كل قوم  ،وتلك الحال له وفقا ،أن يكون الاسم له طبقا
 .14"والحمل عليهم على مقدار منازلهم ،بمقدار طاقتهم

 ه:بشر بن المعتمر نص  ياق لالس  ذا ا كلاما في هكما ينقل الجاحظ أيض  
م أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين ينبغي للمتكل  "

وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك 
ا، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على مقام  

، فنلاحظ هنا 15المستمعين على أقدار تلك الحالات"أقدار المقامات، وأقدار 
 .جب أقدارا من المعاني، ولكل قدرهتو  التيا بحالات المستمعين اهتمام  

مدار حسن الكلام  إن  سن الكلام وقبحه بالحال فيقول: "كاكي حالس  ويربط 
 دويؤك   16وقبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال، وعلى لا انطباقه"

وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته الفكرة ذاتها فيقول: "القزويني 
 .17"مناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته لهللاعتبار ال

مقتضى الحال هو ما يستدعيه الواقع أو يستلزمه  ضح أن  ا سبق يت  مم  
مة هذا الموقف حال المخاطبين، إذ حدث فيه الكلام، وفي مقد   الذيالموقف 

إذا  الحال إلا   لن يطابق الكلامحال كلاما على وجه مخصوص، و يقتضي هذا ال
 .ياقالس  كس مدى اهتمام البلاغيين بوهذا ما يع ،امعينالس  كان يوافق عقول 

ه كلام غير بليغ من جهة عدم ا وصفه البلاغيون بأن  وفيما يلي نماذج عم  
   ياق:الس  يوافقه من أنواع  ه لمقتضى الحال، مع تحديد أي نوعمطابقت
جم أرجوزة بين يدي الخليفة الأموي هشام بن عبد الن  اعر أبو الش  أنشد -

 :18ا انتهى إلى قولهالملك، والخليفة يصفق بيديه لما استحسنه منها، فلم  
 لــــــــــــــــــــبين سماطي شفق مرعب ***مس اجتلاها المجتليالش  حتى إذا     
 فهي على الأفق كعين الأحول*** ا تفعلــــــــــــــــــادت ولمـــــصغواء قد ك    
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خراجه، وذلك أن   هشام كان  أمر هشام بوجئ رقبته، أي بضرب عنقه، وا 
اعر في تشبيهه للشمس بعين الأحول لم الش  اعر يعر ض به، و الش  ما أحول، فكأن  

الحَوَل عيب خلقي، فلا ينبغي أن يُذكر أمام الخليفة  يراع حال المخاطَب، لأن  
ه أهمل سياق قاد هذا البيت بليغا لأن  الن  أحول، ولم يعتبر البلاغيون و إذ كان 

 الموقف وأثار غضب المخاطَب. 
اعر أنشد الخليفة عبد الملك بن الش  جريرا  أن   19ذكر المرزباني في الموشح-

 ا قال في مطلعها:هيرة، فلم  الش  مروان حائيته 
 أتصحو أم فؤادك غير صاح؟ 

 دك يا ابن اللخناء.قال عبد الملك: بل فؤا
ن   فإن   ما قصد اعتراض الخليفة على جرير من جهة تساؤله: أم فؤادك؟ وا 

غفل فيه جرير عن  الذيعبد الملك استهجن هذا المطلع  جرير نفسه، غير أن  
 ه بحضرة الخليفة يخاطبه.هو فيه وأن   الذيالموقف 

وكان  "اعر علي بن الجهمة طريفة للش  "قص   وردت في "محاضرة الأبرار-
يقول فيها  التيا، لما قدم على المتوكل وأنشده يمدحه بقصيدته ا جافي  بدوي  

 يخاطب الخليفة: 
  س في قراع الخطوبالتيوك  ***أنت كالكلب في حفاظك للود       
 نوبالذ  لا كثير الد  من كبار   ***وا ـــــــــلو لا عدمناك دلالد  أنت ك      

ه ما رأى سوى ده، وخشونة لفظه، فعرف أن  فعرف المتوكل قوته، ورقة مقص
، فأمر له بدار حسنة على شاطئ ي ة، وملازمة البادالط  ما شب ه به، لعدم المخ

دجلة، فيها بستان يتخلله نسيم لطيف، يغذي الأرواح، والجسر قريب منه، وأمر 
بالغذاء اللطيف أن يتعاهد به. وكان يركب في أكثر الأوقات، فيخرج إلى 

اس، ولطافة الخضر، ويرجع إلى بيته، فأقام ستة الن  داد، فيرى حركة ت بغمحلا  
ته ومحاضرته، فاستدعاه الس  أشهر على ذلك، والأدباء والفضلاء يتعاهدون مج

 الخليفة بعد هذه المدة لينشده، فحضر وأنشد: 
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 جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري***صافة والجسرالر  عيون المها بين  
ة في هذه القص   .20"قد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافةلل: فقال المتوك  

وهو  الجهمانبعث منه شعر علي بن  الذيقافي الث  ياق الس  أدرك الخليفة المتوكل 
أن يغيره إلى نقيضه، فأمر له بما أمر من توفير  سياق البداوة والجفاء، فأحب  

إلى رقة في عر من خشونة الش  عيش متحضر في المدينة، وتبعا لذلك فقد تغير 
 اللفظ.

 : لما بلغ عبدَ الملك قول جرير:21ـــــ وذكر الأصفهاني في الأغاني
 لو شئت ساقكم إلي  قطينا ***هذا ابن عمي في دمشق خليفة 

ه قال: لو شاء ا لو أن  أم   !ابن المراغة على أن جعلني شرطيا زاد قال: ما
 الل غوي  ياق الس   يفة إلى أن  ساقكم إلي  قطينا لسقتهم إليه كما قال، فلقد فطن الخل

 مير المتصل بالفعل شاءالض  منين، ففي البيت لا يناسب مقامه كأمير للمؤ 
اعر نسب المشيئة إليه ولم ينسبها إلى الخليفة، فغدا الخليفة الش  والعائد إلى 

اعر استبدل الش   اعر بسوق القوم إليه، ولو أن  الش  بذلك مجرد شرطي  يأمره 
ياق الس  الخليفة لفعل له الخليفة ما يريد، ف تترا )هو( يعود إلىاء ضميرا مسالت  ب

أتى به لم يسعفه في ذلك، وبذلك اختلت بلاغة البيت ولم يصل  الذي الل غوي  
 م )جرير( إلى المتلقي )الخليفة عبد الملك( كما يقصد.المراد من المتكل  

عر العربي أغلبها في العصر الأموي، جاء فيها الش  هذه أربعة نماذج من 
وعند  امعينالس  غيا، دل  عليه استهجان ن كل منها خللا بلاعراء بأبيات تضم  الش  
ياق: سياق الس  ذلك الخلل راجع إلى الإخلال بنوع من أنواع  ظر نجد أن  الن  

العرب  تدل على اهتمام التيو  ،الل غوي  ياق الس  قافي أو الث  ياق الس  الموقف أو 
 .ي ةهم طبقوه في حياتهم بطريقة عملوأن   ،ياقالس  الأوائل ب

 :ماذج من القرآن الكريمالنّ لى بعض سياق الحال ع يّة. تطبيق نظر 5
واستخراج العناصر المكونة لسياق  ،ي ةسنعمد إلى تحليل بعض الآيات القرآن

 .لالةالد  ومدى تأثير ذلك في  ،الحال
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 الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن  كيف يهدي  ﴿: قوله تعالى–5-1
 .86 ي ةالآ ،آل عمران ﴾سول حق الر  

 :حو الآتيالن  ناصر سياق الحال على يمكن تحليل ع
 ؛وجل   : هو الله عز  مالمتكل   -
ارتد  ولحق  ،: رجل من الأنصاربسببه ي ةنزلت الآ الذيالمخاطَب  -

 ؛ومنهم قومه ،ماعالس  وشاركه المسلمون في  ،ثم ندم ،بالمشركين
  ؛: المدينة المنورةزولالن  مكان  -
 ؛ي ةبو الن  زول: بعد الهجرة الن  زمان  -
 ؛قُرئت عليه من قومه ي ةا نزلت الآ: لمأحداث مصاحبة -
استجابة  ،: تمثل في أمرينأثر الحدث الكلامي في المخاطَب )المستمع( -
م ولا ى الله عليه وسل  ل  : والله ما كذبني قومي على رسول الله ص: حيث قالي ةقول

واستجابة  لاثةالث  أصدق  وجل   والله عز   ،مى الله عليه وسل  أكذبت رسول الله صل  
 .22"تتمثل في توبته ي ةفعل

وتوجيهها دلاليا من خلال معرفة  ي ةحليل دلالة هذه الآالت  بحيث يظهر عند 
روف بما الظ   مع كل هذهفسير بجالت  وقد اهتم علماء  ،ةروف المحيطة بالقص  الظ  

 .زولالن  يسمى عندهم: أسباب 
 .143: ي ةالآ ،البقرة ﴾وما كان الله ليضيع إيمانكم  ﴿: قوله تعالى – 5-2

نزلت  ي ةالآ لأن   ،لاةالص  الكريمة كلمة الإيمان بمعنى  ي ةوردت في هذه الآ
م الله عليه وسل  ى بي صل  الن  فلما وجه " ،ي إلى بيت المقدسفيمن مات وهو يصل  

هم يصلون إلى بيت ن ماتوا و الذيكيف بإخواننا  ،: يا رسول اللهلى الكعبة قالواإ
 .23"ي ةالمقدس؟ فأنزل الله هذه الآ

، وقالوا للخليل: ما 24صديق ضد الكفرالت  فكلمة الإيمان في المعجم تعني 
معنى جديدا زادة  ، وسياق الحال هنا يضيف للكلمة25مأنينةالط  : الإيمان؟ قال
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مع  ،لاةالص  إذ يستحيل أن نعطي كلمة الإيمان معنى  ،ي ةيها المعجمعلى معان
 : حو الآتيالن  على  ي ةمكن تحليل الآوي ،ي ةعدم معرفة سبب نزول هذه الآ

 لاةالص  وجه إلى الكعبة في الت  م بالله عليه وسل   ى: أمر الله نبيه صل  الحدث-
 .وجه إلى بيت المقدسالت  وترك 
ثم  ،ن صلوا معهم في بيت المقدسالذية إخوانهم سؤال المسلمين عن صلا-

 .لاة إلى الكعبةالص  لم يدركوا توفوا و 
بلفظ  ،بنفي إضاعة الله تعالى ما فعلوه ،إجابة عن سؤالهم ي ةنزول الآ-

 .الإيمان
ت عنهم الخوف والجزع على وأبعد ،حابةالص  فرجت عن  ي ة: هذه الآالأثر-

 .إخوانهم
وتعد  ،ياقالس  جوع إلى الر  المعنى من دون فلا يمكن إذن أن نصل إلى 

 .لاة إلى معاني لفظة الإيمانالص  ى عناصر سياق الحال فعالة في إضافة معن
 الأعراف بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾يا ﴿: قوله تعالى-5-3
 .31: ي ةالآ

 :هي ي ةياق المحيطة بالآالس  عناصر 
  ؛ة: مك  زولالن  مكان -
  ؛مى الله عليه وسل  سول صل  لر  ا: في عهد مانالز  -
ولكن هنا نداء مخصوص لمن كان يطوف  ،المخاطَب: جميع بني آدم-

  ؛وهذه عادة العرب قبل الإسلام ،بالبيت عريانا
: لا يطوف اسالن  م من أذ ن في ى الله عليه وسل  سول صل  الر  : بعث الأثر-

 .26ياب فلبسوهاالث  بالبيت عريانا، فأمروا بلبس 
وهذا تخصيص  ،تستر الجسد التيياب الث   ي ةينة في هذه الآالز  فالمراد ب

ينة الز  ولولا سياق الحال المبينة لما عرف أحد المراد ب ،ينةالز  للمعنى العام للفظ 
 كما أن   ،بيان المراد من هذه اللفظةتزول العنصر الفعال في الن  كما يعد سبب 
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علماء من أنكر أن يكون المراد ومن القال القرطبي: " ،وافالط  : المراد بالمسجد
يعم كل مسجد  الذيو  ،في مسجد واحد واف لا يكون إلا  الط   لأن   ،وافالط  به 
أضاف معنى  الذيو  ،27"ريعةالش  ا قول من خفي عليه مقاصد لاة وهذالص  هو 
 .ف إلى كلمة المسجد هو سياق الحالواالط  

 .3: ةي  الآ ،الكوثر ﴾إن  شانئك هو الأبتر﴿ :قوله تعالى-5-4
 :هي ي ةعناصر سياق الحال المحيطة بالآ

 ؛المكان: المسجد الحرام -
 ؛: قبل الهجرةمانالز   -
م مع العاص بن وائل ى الله عليه وسل  بي صل  الن  : لقاء الأحداث المصاحبة -

 ؛ين بالمسجدالس  ة من صناديد قريش جمع وجود جماع ،محادثة تجري بينهماو 
بي الن  مشيرا إلى  ،: ذاك الأبتروقوله ،ديثسؤال الكفار وائل عن سبب الح-
م قد توفي ى الله عليه وسل  بي صل  الن  وكان عبد الله بن  ،مى الله عليه وسل  صل  

 ؛وعادة العرب أن يسموا من ليس له ابن ذكر بالأبتر ،قبل ذلك
م ويظهر من ى الله عليه وسل  بي صل  الن  والمخاطب فيها هو  ،ورةالس  نزول  -
كلمة الأبتر تعني في  مع أن   ،28المراد بالأبتر هو العاص بن وائل ه أن  هذا كل  
 29.وابالد  نب من أي موضع كان من جميع الذ  المقطوع  ،المعاجم
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما ﴿ قوله تعالى:-5-5
 .76 ي ةالمؤمنون، الآ ﴾عونيتضر  
 :هي ي ةصر سياق الحال المحيطة بالآعنا
 ؛ةزول: مك  الن  مكان  -
 ؛بل الهجرة: قزولالن  زمان  -
وحال  ،بعد أن أسلم ثمامة بن أثال اليمني ،: في شأن قريشزولالن  سبب -

ة حنطة حتى يأذن : والله لا يأتيكم من اليمامة حب  وقوله ،ة وبين الميرةبين مك  
  ؛مى الله عليه وسل  فيها رسول الله صل  
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م يشوونه الد  حتى أكلوا الوبر ب ،طأخذ الله قريشا بسنوات الجدب والقح-
م يشكو إليه حال ى الله عليه وسل  بي صل  الن  بي سفيان إلى أمجيئ  –ويأكلونه
 .30يف والأبناء بالجوعالس  : قتلت الآباء بويقول له ،قريش

العذاب طرقه كثيرة  لأن   ،ي ةفهذه العناصر تشير إلى معنى العذاب في الآ
عذاب نواع الأهو الجوع من سائر  الذي ،وهنا حصل تخصيص للمعنى العام

 . الأخرى
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  ﴿ :قوله تعالى-5-6

 .4 ي ةالآ ،لاقالط   ﴾فعدتهن ثلاثة أشهر
زول الن  وأزاله سبب  ،( على بعض الأئمةرط )إن ارتبتمالش  وقد أشكل هذا 

: فقالوا مى الله عليه وسل  بي صل  الن  وابا على سؤال أناس أتوا إلى جنزلت  ي ة"فالآ
غار والكبار؟ الص  فما عدة اللائي لم يحضن من  ،قد عرفنا عدة ذوات الأقراء

هن وجهلتم : إن أشكل عليكم حكمأي ،رط )إن ارتبتم(الش  فنزلت لتعين معنى 
له علاقة بسبب  ي ة( في هذه الآومعنى )ارتاب .31"كيف يعتدون فهذا حكمهن

كما لا يمكن  ،الل غوي  ياق الس  الكشف عن معناه من خلال  ولا يمكن ،زولالن  
 التيلالة الد  المعجم يخلو من هذه  ن  لأمعرفته من خلال المعنى المعجمي 

وهنا  كشف عن معنى جديد وهو الإشكال والجهل الذي ،أضافها سياق الحال
 .سياق الحال ي ةندرك مز 

ساء اللاتي لا تؤتونهن الن  وما يتلى عليكم في يتامى  ﴿: قوله تعالى-5-7
 .127: ي ةالآ ،ساءالن   ﴾ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن

: ترغبون عن أن "وترغبون أن تنكحوهن" أي عالى:قال القرطبي في قوله ت
 .32"ترغبون في أن تنكحوهن ثم حذفت في: وقيل ،تنكحوهن ثم حذفت عن

كاح الن  الإقدام على  يحتمل الل غوي  ياق الس  يعطيه  الذيالمعنى  وعلى ذلك فإن  
فقد روى سعيد  ،وفي هذا غموض يجليه معرفة سياق الحال ،والإعراض عنه

ولي اليتيمة يرغب في زواجها إذا كانت كثرة المال وهذا  مجاهد أن  بن جبير و 
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وروى عن عائشة رضي الله  ،(ل وحذف )فيحالي يعين المعنى الأو  ياق الالس  
ته حين تكون قليلة المال دكم عن يتيموترغبون أن تنكحوهن رغبة أحعنها "
 اني وحذف وحذف عنالث  ياق الحالي يعين المعنى الس  وهذا  ،33"والجمال

وسياق الحال يحدد أحد المعنيين  ،المعنيينيحتمل الحذفين و  الل غوي  ياق الس  ف
الحالين لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد ولذا  لأن   ،كلا بحسبه ،أحد الحذفينو 

ة ،لمعنيان في حال واحدةلا يجتمع ا : وهنا نقول ،هما معنيان متضادانأن   خاص 
يحتمل معنيين  الذيعاجز وقاصر عن تحديد معنى اللفظ  الل غوي  ياق الس   إن  

 .ياق الحال من أجل حل هذه المشكلةليأتي س
وتحليل عناصر سياق  ،تيسر لنا الوقوف عندها التيماذج الن  هذه بعض 

ودوره في تحديد دلالة  ،سياق الحال ي ةتظهر أهم لتياو  ،الحال المحيطة بها
ساعدت المفسرين  التيو  ،وتفسير ما استشكل من معاني بعض الآيات ،الألفاظ

من معرفة الفرق بين سياق من خلالها تمكننا  التيو  ،في إظهار ما خفي عليهم
زالة و  ،يبقى قاصرا في تحديد المعاني الذيهذا الأخير  ،الل غوي  ياق الس  الحال و  ا 

خلال تحليلنا  وقد اتضح ذلك جليا لا سيما من ،الغموض في كثير من الحالات
 .للآيتين الأخيرتين

سياق الحال  ي ةتمحورت حول نظر  التيراسة الد  من خلال هذه  :خاتمة. 6
 التي ،تائجالن  يمكن الوصول إلى بعض  ي ةوتطبيقها على بعض الآيات القرآن

 :ي ةقاط الآتالن  نجملها في 
ظر الن  تحل مشكلة المعنى ب التيظريات الن  سياق الحال من أهم  ي ةتعد نظر -
  ؛تقوم عليها التيأسسها المتينة  إلى

ة ،سياق الحال لها جذور في تراثنا العربي ي ةنظر -  ؛علماء البلاغة خاص 
 ؛القديم والحديث الل غوي  رس الد  ين هناك تقاطع ب-
 ؛لي الحديث أدق وأشمللاالد  رس الد  ل في مصطلح سياق الحا-
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لما تتميز به من  ،ص القرآنيالن  في تفسير  ي ةظر الن  ضرورة استثمار هذه -
ياق الس  مع عدم إهمال  ،روف والملابسات المحيطة بهالظ  القدرة على معرفة كل 

 ؛الل غوي  
 .ير المعاني بمعزل عن سياق الحاللا يمكنه تفس الل غوي  ياق الس  -
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 :قائمة المراجع .7
دمشق  ،دار الفكر ،لام هارونالس  : محمد عبد تح ،الل غةمعجم مقاييس  ،أحمد بن فارس -
 .م1977 ،دط
 .م 1995سنة:  ،دط ،يدالس  تر: صبري إبراهيم  ،الل غةعلم  ،بالمر -
 .دت ،دط ،بيروت ،دار الفكر ،بيينالت  البيان و  ،الجاحظ -
 .دت ،1ط ،لبنان ،راث العربيالت   دا إحياء ،تاج العروس ،بيديالز   -
 .م1988: 1ط ،لبنان ي ةدار الكتب العلم ،البرهان في علوم القرآن ،ركشيالز  _ 
  .عراء، دار المعارف، القاهرةالش  و  عرالش  ابن قتيبة،  -
 .م 1965: 2ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،مفتاح العلوم ،كاكيالس   -
 القاهرة دط ،المكتبة القيمة ،شرتيالن  : حمزة تح ،زولالن  في أسباب قول الن  لباب  ،يوطيالس   -

 .دت
: 2ط  ،بيروت ،راث العربيالت  دار  ،راث والمعاصرةالت  بين  الل غةعلم  ،عاطف مدكور -

 .م 1987
 .دط ،مصر ،ي ةدار المعرفة الجامع ،ي ةفصول في علم العرب ،اجحيالر  عبده  -
 .م 2008: 3ر صادر بيروت لبنان ط دا ،يالأغان ،أبو الفرج الأصفهاني -
 .م 2011: 3ط ،مكتبة الآداب القاهرة ،لالةالد  فصول في علم  ،فريد عوض حيدر -
 1القاهرة ط ،دار الحديث ،: محمد إبراهيم الحفناويتح ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي -

 .م 1994
 .م 2003 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،الإيضاح في علوم البلاغة ،القزويني -
 .م 1982 ،مكتبة لبنان ،ظريالن   الل غةمعجم علم  ،محمد علي الخولي  -
، بيروت ي ةعراء، دار الكتب العلمالش  محمد المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على   -
 .م1995، 01ط
د  ،دمشق سوريا ،بيدار الفكر العر  ،مقدمة للقارئ العربي ،الل غةعلم  ،عرانالس  محمود  -   
 .دت ،ط
 .بيروت ي ةلأبرار، دار الكتب العلممحاضرة ا ،ين بن عربيالد  محي  -  
   .ه1414: 3ط  ،بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور -  
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 :هوامش.8
دمشق  ،دار الفكر ،لام هارونالس  : محمد عبد تح ،الل غةمعجم مقاييس  ،أحمد بن فارس-1
 . 117ص: 3ج  ،م1977 ،دط
ص:  11ج  ،ه1414: 3ط  ،بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور-2 

190. 
    .فحة نفسهاالص   ،ابق نفسهالس  المصدر -3
  .259ص:  ،م 1982 ،مكتبة لبنان ،ظريالن   الل غةمعجم علم  ،محمد علي الخولي-4 
د  ،دمشق سوريا ،ار الفكر العربيد ،مقدمة للقارئ العربي ،الل غةعلم  ،عرانالس  محمود - 5
 .393: ص ،د ت ،ط
دار غريب للطباعة  ،: كمال محمد بشرتر ،الل غةدور الكلمة في  ،: ستيفن أولمنينظر-6 
 .62ص:  ،د ت ،د ط ،مصر ،شرالن  و 
 م 2011: 3ط ،مكتبة الآداب القاهرة ،لالةالد  فصول في علم  ،: فريد عوض حيدرينظر-7

  .132ص: 
 فحة نفسها.الص   ،فسهالمرجع ن-8 
  .338ص:  ،مقدمة للقارئ العربي ،الل غةعلم  ،عرانالس  محمود -9

 . 73ص:  ،مصر، دط ،ي ةدار المعرفة الجامع ،الل غةفصول في علم  ،اجحيالر  عبده -10
: 2ط  ،بيروت ،راث العربيالت  دار  ،راث والمعاصرةالت  بين  الل غةعلم  ،عاطف مدكور-11

  .243: ص ،م 1987
  .84ص:  ،م 1995: سنة ،دط ،يدالس  تر: صبري إبراهيم  ،الل غةعلم  ،بالمر-12
  .77: ص ،المرجع نفسه-13
   .93ص:  ،دت ،دط ،بيروت ،دار الفكر ،بيينالت  البيان و  ،الجاحظ-14
  .139ص:  ،المصدر نفسه-15
  .39ص:  ،م 1965: 2ط ،لبنان ،بيروت ،ي ةدار الكتب العلم ،مفتاح العلوم ،كاكيالس  -16
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Abstract: This study tackles the narrative structure in the 

short story, "Mazilna Nokssim" (We Still Swear), for the 

Algerian writer, Z’hour Ounissi. More precisely, following 

the structural approach, it investigates the narrative elements 

of time, place and characters, and the ways they are 

interwoven to create the short story’s events.   

Keywords: Description; Event; Narrative; Summarizing; 

Time. 

ة تعد   مة:مقد   تمتلك خصائص  التي، ي ةردالس  القصيرة إحدى الفنون  القص 
كثيف الت  الأخرى حيث تعتمد على  ي ةردالس  صوص الن  مختلفة عن باقي 

ن الذيلخيص، وهذا ما يجعل كتابتها تحتاج لبراعة في تصوير الحدث، ومن الت  و 
ةكتبوا في مجال  ور ونيسي ومن بين زه ي ةالقصيرة نجد الكاتبة الجزائر  القص 
ةسيتم تحليلها في هذا المقال  التيالقصص القصيرة   "مازلنا نقسم". قص 

ةومن هنا نتساءل: ما هي عناصر   تم بناء الحدث  القصيرة؟ وكيف القص 
في تحريك الحدث القصصي؟ وهل هناك  الشخصي اتهمت سأالقصصي؟ وهل 

 ؟ي ةالقصص الشخصي اتمن والمكان و الز  علاقة بين 
ةساؤلات نحلل هذ  الت  جابة عن هذ  وللإ  .ي ةالقصيرة وفقا لمقاربة بنيو  القص 

مة هو "تقد   الل غوي  المعنى  رد فيالس  (: la narration)رد:الس  مفهوم -1
ا بعضه في إثر بعض متتابعا. وسرد الحديث سق  شيء إلى شيء تأتي به مت  

ياق له الس  ذا كان جيد إ اسرد   احديث  د  سردا إذا تابعه، وفلان يسرد ونحو  يسر 
لم يكن يسرد سردا أي يتابعه  م_ى الله عليه وسل  وفي صفة كلامه _صل  

 1رد: المتتابع"الس  تابع قراءته في حذر منه. و  :وسرد القرآنويستعجل فيه، 
رد هو الس  أن  الل غوي  فهوم ، ويتبين من هذا الم(165، صفحة 2004 )المصري

 .تابعالت  
ةينتج  الذياوي الر  هو "فعل يقوم به  صطلاحيمفهومه الارد في الس  و   القص 

وسع الت  يل رد، على سبالس  وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب، ويشمل 
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 )زيتوني 2تحيط به" التي، ي ةوالخيال ي ة، الواقعي ةمنالز  و  ي ةروف المكانالظ  مجمل 
ة، وهكذا فان (2002 ب ويتطل  ارد، الس   أو من خيال ي ةقد تكون حقيق القص 

 بتحريك الحدث. ي ةالقصص ي ةخصالش  ، تقوم من خلاله وجود مكان وزمان
حميد اقد المغربي الن  راسة، نجد الد  ن عنوا بهذ  الذيقاد العرب الن  ومن 
 القص ةتحكى بها  التيريقة الط  هو رد أو الحكي الس   يرى أن   الذي، لحميداني

"على دعامتين أساسيتين:  رد حسب قوله:الس  ا ذلك بقوله حيث يقوم د  مؤك  
ةأولاهما: أن يحتوي على  أن يعين  :ما، تضم أحداثا معينة، وثانيتهما قص 

ةتحكى بها تلك  التيريقة الط   ة ريقة سردا، ذلك أن  الط  ، وتسمى هذ  القص   قص 
يعتمد  الذيرد هو الس   فإن   ببالس  ن تحكى بطرق متعددة، ولهذا واحدة يمكن أ

، صفحة 1991)لحميداني،  3الحكي بشكل أساسي"عليه في تمييز أنماط 
45). 

ةارد أحداث الس  يروي بها  التيريقة الط  رد هو الس  إذن ف ، في إطار القص 
 زماني ومكاني معينين.

 :ي ةردالس  راسة سنقوم بتحليل هذ  العناصر الد  وفي هذ  
هم في بناء سرد، حيث يسلل ي ةمن من العناصر الأساسالز   يعد   :منالز  -2

-Gérard Genette1930) جيرار جنيتاقد الفرنسي الن   لحدث، وينطلقا
ردي إلى ثلاثة أصناف هي الس  من الز  من آراء تودوروف حيث يصنف  (2018

 ما يأتي:-ي ةبحسب العلاقة بين زمني الخطاب/الحكا
 وفيه تبرز تقنيتا الاسترجاع والاستباق. ظام:الن  -1
 لخيص، الحذف، المشهدالت  ، هي ةي  ردوفيه تبرز أربع تقنيات س المدة:-2

 الوصف.
قنيات الت  ، وسنتطرق إلى معرفة هذ  (32، صفحة2015)يوسف، 4واترالت  -3
  .ي ةمنالز  
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 :منيالز  ظام الن  -2-1
 الاسترجاع:-أ-2-1

لاسترجاع أو استعادة حادثة أو واقعة معينة حدثت في  ي ةقنالت  تهدف هذ  
 )بوعزة 5ما بعد، ما قد وقع من قبل"من الماضي، حيث "يروي للقارئ فيالز  

 القص ة، وتبدأ (89، صفحة 2010ردي تقنيات ومفاهيم، الس  ص الن  تحليل 
 حزينة منورة، وقد جاء الاستباق بصبغة الث  ئيسة لذكرى الر   ي ةخصالش  باسترجاع 

ها ذكرى هداء وما خلفوا من أرامل متمثلا في قول القاصة: "إن  الش  خلال تذكر 
ائمة في صدور غضة لأطفال الن  رة، ماذا أفعل هل أوقظ المآسي خطيرة، كبي
ها ستصبح جريمة لا واجبا، وثلاثة أرباع المدرسة من البنات.. أكباد أبرياء؟ إن  

 2009)ونيسي،  6ه الواجب، ولابد من القيام به"لشهدائنا الأبرار أو أخوات لكن  
 .(157صفحة 

رة والاستشهاد حيث يذكرها و الث   ذكرىل نوفمبر زمن وتسترجع القاصة يوم أو  
لم، فتعود للماضي لتمجد  الظ   تجا مود والكفاح الص  ا ب، ويذكرها أيض  بالألم

براز بطولاتهم االد  وتجعل من يوم نوفمبر يوما خ ، تحيي بها شهداء الكفاح، وا 
 1964من شهر أكتوبر عام لاثين الث  الواحد و  ي ةها أمس"إن  المجيدة، قائلة: 

بل وكل المدارس وكل الجزائر ستتعطل غدا.. ستتعطل لتستقبل عيد ، والمدرسة
 فاح بدقيقة صمت، دقيقة صمت واحدة.. لتحيي شهداء الكالد  ل نوفمبر الخأو  

موع.. عمر شعب صبور الد  تضم عمرا كاملا من المآسي والآلام والأحزان و 
 .(157، صفحة 2009)ونيسي،  7صامد"

ةدثة إحدى شخصيات وتعود القاصة للماضي، لتتذكر حا ، فتصف القص 
 الذيب وقتل وجنون وتشرد و حدث لها وللأسرة، وما لقيته من تعذي الذيالعنف 
مرت بها  التيلحدث لتبين المأساة ، فتصف اي ةفسالن  ها الت  أثر على ح بدور 

وم في منتصف الن  لقد أخرجوا "بابا" بلباس  :التحيث تقول: "لا أكذب بدموعي ق
كن في حي" باب الواد"، وأخذو  بعنف وقد جعل أحد الجنود فوهة الليل.. كنا نس
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على ظهر .. لقد كنت أدعو بعد أن استيقظت مع إخوتي في فزع ألا  ي ةالبندق
 )ونيسي 8ار.."الن  هم قالوا له إذا تحركت يمينا أو شمالا أطلقنا يتحرك أبي لأن  

 .(160، صفحة 2009
حدثت لعائلة  التيالمأساة ، ليبين ويتواصل الاسترجاع بقالب وصفي

خوتها وما لقيته من تعذيب، ويتمثل ي ةالقصص ي ةخصالش   ، فتتحدث عن أبيها وا 
ا الآن عذيب.. لقد كنا عشرة أم  الت  ه استشهد تحت ذلك في قولها: "يقولون إن  

.. أبي استشهد أولا ثم أخي الكبير، محمد في مستشفى المجانين ي ةفنحن ثمان
ا أنا وأختي سعاد باء لقد صار لا يفهم عندما نكلمه...أم  بسبب تعذيبه بالكهر 

 .(161، صفحة 2009)ونيسي،  9نا في دار الجيل الجديد"هراء فإن  الز  وفاطمة 
 القص ةخصيات ش تعادة حدث مضى عن طريق تذكر إحدىويتم اس

قدور الحركي هو  إن   "وبدأت أفكر في كلمة أبي لقد قال: ووصفها بالخيانة،
 أخرج سكينة لامعة من حزامه.. ي..الد  وعندما سمع أحد زملاء و  بيعهم الذي
 2009ي، )ونيس 10قبل أن يرجع إلى الجبل"-البياع-ه سيذبحمعنى هذا أن   أن  

 .(164-163فحات الص  
إليها القاص  من، يلجأالز  من تقنيات  ي ةوهي تقن الاستباق:-ب-2-1

فهي  ل إليه الأحداثستؤو  تصور لما سيحدث أو ماللتحدث عن المستقبل، أو 
هنة، )تفارق الحاضر إلى االر  سبة إلى اللحظة الن  "مفارقة تتجه نحو المستقبل ب

)أو اللحظة  اهنةالر  (، إلماح إلى واقعة أو أكثر ستحدث بعد اللحظة المستقبل
 2003)برنس  11مني ليفسح مكانا للاستباق"الز  يحدث فيها توقف للقص  التي

 .(186صفحة 
ةفي  يأتي الاستباق للمستقبل وصورة مشرقة  ي ةالقصيرة، بصبغة تفاؤل القص 

 ي ةاتبة على ملامح شخصياتها القصصترسمه الك الذيمن خلال الأمل  وذلك
يبدو على وجو  الأطفال، للتعبير عن فرحتهم وحبهم للوطن، وتجلى ذلك  الذي

ني بط ماذا قلت.. لكن  الض  في قولها: "وتحدثت طويلا.. طويلا.. لست أدري ب
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غيرات، وقد أشرقت وجوههن الص  تحدثت.. لقد رأيت ذلك واضحا على وجو  
نتهن تهتف في الس  بنور ملائكي باسم يفيض بالأمل.. ويرنو الى المستقبل.. و 

نا ازلات الماحقات...وأن  الن  صوت واحد ليمتزج بإيقاع صوت الجرس، قسما ب
  .(168، صفحة 2009)ونيسي،  12مازلنا نقسم..."

ةتوظيف تقنيتي الاسترجاع والاستباق في  إن  وبهذا ف القصيرة، قد  القص 
 نبؤ بمستقبل أفضل.الت  حداث و الأاعتمدتا على الوصف لاستعادة 

رد أو الس  ، تقوم بتسريع ي ةوتعتمد على أربع تقنيات سرد :المدة-ج-2-1
 إبطائه:

ويتم من خلالها "تلخيص حوادث عدة أيام أو عدة  لخيص:الت  -أ -ج-2-1
ور أو سنوات في مقاطع معدودات، أو في صفحات قليلة، دون الخوض في شه

 .(1998)بكر،  13ذكر تفاصيل الأشياء والأقوال"
صت سنوات من الكفاح في يوم واحد، قائلة: "بل كل المدارس حيث لخ   

، لتحيي الد  ل نوفمبر الخوكل الجزائر ستتعطل غدا ستتعطل لتستقبل عيد أو  
صمت، دقيقة صمت واحدة تضم عمرا كاملا من المآسي شهداء الكفاح بدقيقة 
هم هذا سأ، وقد (157، صفحة 2009)ونيسي،  14موع"الد  والآلام والأحزان و 

 ي ةلخيص، في عدم ذكر تفاصيل الحدث، مما يعمل على الحفاظ على خاصالت  
ة  .القصيرة القص 
رد في "أن ما يفقد القص مساحة الس  تكمن وظيفة  الحذف:-ب -ج-2-1

سريع يقرب المفاصل المشحونة ويكسبها عمقا وكثافة الت  وضه كثافة ووقعا، فيع
لاحم بينها يغمر الأسلوب انفعالا وقوة الت  ه يوثق عرى ، وفوق أن  ي ةتخييل
الحذف  عريف يحيلنا على أن  الت  ، وهذا (82، صفحة 2011)العزي،  15وأناقة"
ةفي   ون الإخلال بمعناها.ارد بأسلوبه وخياله، دالس  القصيرة يعوضه  القص 

ةذلك في  يتم حذف بعض الأحداث، ويتجلى ي ةمنالز   ي ةقنالت  وفي هذ    القص 
 16ها ذكرى خطيرة كبيرة"والاكتفاء بالإشارة إليها بقولها "إن   ورةالث  بحذف حادثة 



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:         يّة العرب الل

ّ
  154 -137ص:           2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

143 

 

لم تسرد الحادثة، كي لا  ي ةالقصص ي ةخصالش  ف (157، صفحة 2009)ونيسي، 
 الأخرى. ي ةقصصتسبب الحزن للشخصيات ال

 ي ةخصالش  وار ص القصصي من حالن  لم يخل  :المشهد-د-ج-2-1
 .مع نفسها وغيرها ي ةالقصص

مع  ي ةالقصص ي ةخصالش  م من خلاله تتكل   اخلي:الد  الحوار -أ -د-ج-2-1
، فتحاور كي تتجنب الألم ي ةفسالن  ها الت  نفسها، فيكشف هذا الحوار عن ح

ورة إشفاقا على نفسها وعلى غيرها، قائلة الث  عن حدث الت  والمأساة، فلا تريد 
أتهرب  ، فكيف بي اليومي ةولالد  اليونسكو لميذات عن منظمة الت  "وبالأمس حدثت 

ه إشفاق على نفسي.. وعلى ه ليس تهربا.. حاشا الله، إن  من هذا الواجب؟ إن  
ا غيري، من العبث بالقلوب الجريحة، والآلام الكامنة، قلوب اندملت جراحه

ما بقي من العمر، جديدة  ي ةروف اندمالا مزيفا كاذبا، لأنها جراح باقالظ  بحكم 
 .(158، صفحة 2009)ونيسي،  17دت الأيام"ما تحد  

دار بين القاصة  الذييكشف الحوار  الحوار الخارجي:-ب -د-ج-2-1
 الذي يءالش  ، فيبين قيمة ي ةخصالش  بتغى م، عن بثينةو ي ةقصص ي ةكشخص

 ضل الاستشهاد لأجل الوطن ويتمثل هذا الحوار في قولهما: يتمثل في ف
 تبكي منذ مدة.. انطلق هذا الخبر من كل البنات تقريبا ي ةحور  "سيدتي.. إن  

 تبكين.. خبريني؟ ي ةحور مالك يا 
موع على خديها الد  قتها الص  ، وقد ي ةهبالذ  وهي تزيل شعراتها  وأجابتني،

 المحتقنين بحرارة الانفعال..
ولم يكن -لأوسه قتل بيد الي عائشة أن أبي ليس شهيدا.. لأن   قالتد لق-

 ؛مجاهدا في الجبل...
مود.. لكن لم تبكين هكذا الص  بر و الص  ه شهيد.. شهيد إن   ي ةلا يا حور -

 .(167، صفحة 2009)ونيسي،  18هداء الأبرار في الجنة"الش  ه مع بحرقة.. إن  
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، كما ي ةالقصص ي ةللشخص ي ةاخلد  الهم هذا الحوار في كشف المشاعر سأوقد 
ت في حزنها وتمثل ذلك في تسبب التيه ساهم في سرد حادثة موت الأب أن  

–ها لم تكن تبكي، لقد قتله وأجابت، وقد كفكفت دمعها بسرعة كأن  -"قولها: 
هذا حقك.. وضربه -الأوس-عندما طلب منه أبي حق العمل.. فقال له-الأوس

 .(167، صفحة 2009)ونيسي،  19برصاصة في رأسه"
ارد لوصف الس  يستعملها  التيوهي الأداة الوصف: -ه-ج-2-1

و"يقوم الوصف في العمل  ي ةردالس  والمكان، وغيرها من العناصر  الشخصي ات
 الإبداعي بوظيفتين:

ويقوم في هذ  الحالة بعمل تزييني وهو يشكل استراحة في  ي ةالأولى جمال-
سبة لدلالة الن  ا لا ضرورة له بالص  صفا خ، ويكون و ي ةردالس  وسط الأحداث 

 الحكي.
دالة على  ي ةأي أن تكون للوصف وظيفة رمز  ي ةتفسير  ي ةتوضيح ي ةانالث  -

  .(135، صفحة 2007)هلال،  20سياق الحكي" إطارمعنى معين في 
ةوفي  والمكان، ومن بين  الشخصي اتالقصيرة، تصف القاصة  القص 

يابه، حيث كان في حالة سيئة، جراء ما الأوصاف نجد وصف حالة الأب وث
ي، مقيد بسلسلة من حديد.. كيف وجدو ؟ الد  لقي من العذاب فتقول: "وبينهم و 

 .(165، صفحة 2009)ونيسي،  21م"الد  قميصه ملطخ ب إنه معذب كثيرا ..
من المدينة  كل   وعلى سبيل المثال في وصف المكان، حيث يتم مقارنة

 يف، والفرق بينهما.الر  و 
تكرار الحدث، مرة أخرى لما  ي ةويرى جيرار جنيت احتمال واتر:الت  -د-2-1 

ردي فيقول: "ليس بحدث من الأحداث بقادر على الوقوع الس  ص الن  يخدم 
 1997)جنيت،  22ر"ا أن يقع مرة أخرى، أو أن يتكر  فحسب، بل يمكنه أيض  

 .(129صفحة 
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لى تكرار بعض واتر يتمثل في تكرار الحدث، حيث يلجأ القاص إالت  ف
كرار ليس الت  ا يحيلنا على أن الحدث، مم   ي ةوكيد أو لأهمالت  الأحداث بغرض 

في كل الحالات، وقد جاء تكرار حالة الأب  ي ةعيبا من عيوب الكتابة القصص
كرار يجعل القارئ في حالة تشويق، لمعرفة الت  في كثير من المواضع، وهذا 

 .ي ةالقصص ي ةخصالش  مصير 
ةلل ي ةالعناصر الأساس يعد المكان من المكان:-3 رح الص  ، فهو القصيرة قص 
ةتقع فيه الأحداث، فتتفاعل وتتحرك فيه شخصيات  الذي ه يؤثر ، كما أن  القص 

ةا في حياة شخصيات دورا هام  في العمل القصصي فيكتسب  إضافة إلى  ،القص 
 ي ةردالس  عناصر ال ي ةويشارك مع بق يبقى منعزلا بل يتفاعل المكان لا ن  إذلك ف

ن  الس  المكان لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر  "والحال أن   ما يدخل في رد، وا 
والأحداث  الشخصي اتالأخرى للسرد ك ي ةدة مع المكونات الحكائعلاقات متعد  

 .(26، صفحة 1990)بحراوي،  23"ي ةردالس  ؤيات الر  و 
ةوفي  فكل مكان ودور  القصيرة تنوعت الأمكنة بين مفتوحة ومغلقة،  القص 

 :تمثلت في التيفي تحريك الحدث، و 
 الأماكن المغلقة:-3-1
 24يقول ريلكه: "الكثير من ذكرياتنا محفوظة بفضل البيت" البيت:-3-1-1

  .(39، صفحة 1984)باشلار، 
ه اتخذ أن   يرتاح فيه الإنسان ويستقر فيه، إلا   الذيكن الس  البيت هو  ورغم أن  

، بل ويشتعل هذا المكان فصار مكانا للتعذيب القص ةفي هذ  منحى آخر 
ةوتحترق إحدى شخصيات   فاع عن نفسها وعن الوطنالد  نتيجة فيه  القص 

)بثينة( بقولها: "إذا كان أبي على الشخصي اتويبدو ذلك على لسان إحدى 
رب.. وفوهات بنادقهم الض  كل و الر  ار تحت الد  حق.. وأخرجونا جميعا من 

، صفحة 2009)ونيسي،  25الجنود كثيرا لكننا لم نفهمهم" موجهة إلينا.. وتكلم
ا يحيل على العلاقة الموجودة ، مم  ثم يرتبط البيت بحادثة موت الجد، (164
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 نالس  ه شيخ طاعن في لى البيت.. إن  جوع إالر  "ثم أمروا جدي ببينهم فتقول: 
عندما  لاثة.. وكم كان عويل أمي شديدا..الث  وهو يعولنا نحن، عائلات أعمامي 

عب.. وقد سمعت جدي يقاومهم الر  ار في دارنا.. وأصابني الن  رأيناهم يشعلون 
ورة، لقد صاح كثيرا: الث  ويسبهم ويصيح اقتلوني ..اقتلوني.. تحيا الجزائر.. تحيا 

أمي الله أكبر.. الله  قالته احترق، عندما ا ..أدركت أن  ثم لم نسمع صوته أبد  
 .(641، صفحة 2009)ونيسي،  26أكبر"
بعض  ي ةفي حمالا مخبأ تحت الأرض  الكازماهمت سأ الكازما:- 3-1-2

"ولحقتهم  ي ةخصالش  ، وهذا دلالة علاقة المكان بي ةالقصص ي ةخصالش  ممتلكات 
الكشافة، وأنا أنظر إليها بدهشة ورعب لكن أمي نهرتني، وأمرتني بمساعدتها 

حتى لا يرا   ت البيت..وهو مخبأ تح عام في الكازماالط  لنرمي ذلك اللحم و 
ا بجيش فرنسا وفي مقدمتهم ق  ر دقائق بعدها حتى كان البيت مطو العدو ولم تم
 .(164، صفحة 2009)ونيسي،  27قدور الحركي"

 الأماكن المفتوحة:-3-2
، وذلك للبحث عن للوادي ي ةالقصص ي ةخصالش  تلجأ  الوادي:-3-2-1

قة الموجودة بين المكان ا يحيل على العلاالمفقودة، مم   الشخصي اتإحدى 
اني وجدنا الث  اطئ الش  "وقصدنا جميعا الوادي وفي  ي ةالقصص الشخصي اتو 

"ها جث  ة مجاهد، وجثة أخرى قالوا أن  جثتين...جث    28ة قدور الحركي البياع
 .(165، صفحة 2009)ونيسي، 

ةمرة أخرى في  الواديويظهر   مثابة المأوى للنجاة من المستعمرب القص 
 من أي مكرو  قد يحل بها.    ي ةالقصص ي ةخصالش   ي ةوحما
 .. وانتفض أبيي ةائرات الحربالط  ن ه اسم لنوع مسمعنا صوت الكشافة إن  "

عام الموجود على المائدة.. الط  ومن معه بخفة، وأشاروا لنا أن نرمي كل 
وخرجوا منحدرين إلى الوادي.. كان قريبا منا.. وبدأت الكشافة تتبعهم تكاد 

 .(163، صفحة 2009)ونيسي،  29هول والمنحدرات والأشجار"الس  س تلام
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ةتقارن احدى شخصيات  :ي ةالقر -3-2-2 لتبين  بالمدينة ي ةالقر  القص 
 ي ةقو  ي ةشخص ي ةالقصص ي ةخصالش  يجعل من  الذيالفرق بينهما، فهو المكان 

ها، وفي ، وبساطة أفرشتها وطعامي ةبيعة القاسالط  عبة فيها و الص  شة نظرا للمعي
ة والمدينة من خلال الحوار بين شخصياتها "سعاد"  ي ةيتم المقارنة بين القر  القص 

 :ي ةاردة على لسان شخصياتها القصصالس  و"ياقوت" ويتجلى ذلك في قول 
ها ابنة المدينة.. وهي لا ترقد على فراش .. إن  ي ةسعاد لا تعرف القر  "نعم إن  

عير المطبوخ على نار الش  أكل خبز من القش أو حصيرة على الأرض.. ولا ت
قبل  هاالد  تعودت الياقوت أن تشعلها عند بزوغ الفجر ليأكل منها و  التيالحطب 

"اهاب الى الحقل فتدمع عينالذ    2009)ونيسي،  30ها، وتسود يداها ووجهها
 .(162صفحة 

 انه مكورة وأن  الث  ووصفه باللبنة الأولى لميلاد  (ي ة)القر ويتوالى ذكر المكان
أقرب  ي ةلحق بهم من المستعمر فيه: "فالقر  الذي لمالظ  للشقاء والعذاب، نتيجة 

عب.. الر  قاء.. العذاب.. الش  ، هي ي ةاغالط  الميادين لصب غضبة المستعمر 
.. ي ةالجزائر  ي ةالجوع.. البرد.. الفناء.. كل هذ  متصلة ببعضها، هذ  هي القر 

"الث  ها الحطب.. في نار ورة.. إن  الث  ل لغذاء عم الأو  الط  ها إن    31ورة المجيدة
 .(163، صفحة 2009)ونيسي، 

 ردالس  أحد أهم عناصر  ي ةالقصص ي ةخصالش  تعد  :القص ةشخصيات -4
وكانت حاضرة بأفعالها وأقوالها، ويتم  حيث لا يكاد يخلو عمل قصصي إلا  

ز على يرك الذي ي ةخصالش  مظهر "ركيز في تعريفها غالبا على اتجاهين هما الت  
، جوهر ي ةوملاحظة نشاطاته المختلفة ملاحظة خارج ي ةلوك العام للشخصالس  
ومعرفة نزعاتها ورغباتها  ي ةللشخص ي ةاخلالد  بيعة الط  يركز على  الذي ي ةخصالش  

  .(2016)العبيدي،  32وما تضمر  من حساسيات وقيم وأفكار"
 القصيرة. ةالقص  تم توظيفها في  التي الشخصي اتوسنتعرف على مختلف 
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ةالبارزة في  الشخصي اتمن  الأبيعد  الأب:-4-1 القصيرة، حيث  القص 
الأخرى، فيتأزم الحدث بسببها  ي ةالقصص الشخصي اتتمتلك علاقة وطيدة مع 

 ها تؤثر في سيرورة الحدث القصصيوهذا عندما يتعرض للتعذيب، وبهذا فإن  
ه ديد.. كيف وجدو .. إن  ي، مقيد بسلسلة من حالد  "جيش الاستعمار وبينهم و 

بقي واقفا  الذيم.. وأوقفو  في الجدار الوحيد الد  معذب كثيرا.. قميصه ملطخ ب
 .(151، صفحة 2009)ونيسي،  33ار"الد  من 

صديقة القاصة، وقد جاء حضورها  ي ةالمصر  ي ةخصالش  وهي  بثينة:-4-2
ةفي  دين "وزاد تجمع البل التي ي ة، لتبين مدى العلاقة الأخو القصيرة القص 

تعلمت معي في  التي ي ةوجود بثينة الأخت المصر  وحروجة الموقف دقة
المدرسة، لقد جاءت لأرض مليون شهيد.. مفارقة أرض البطولة والفداء بور 

 .(158، صفحة 2009)ونيسي،  34تشبه الجزائر" التيسعيد، تلك 
ي كشاهدة على ما يحدث، ومساندة لها ف بثينة ي ةوتستعين القاصة بشخص

بينهما، ويكمن ذلك  ي ةوالعرب ي ةوظيف يبين مدى العلاقة الأخو الت  حزنها، وهذا 
 في قولها:

أراها تاهت عيناها المحمرتان من أثر -ي ةالمصر  ي ةالأخت العرب-"فحتى بثينة
ت حف والمجلا  الص  ها ترى، وتسمع مالم تكن تتصور .. مهما بالغت موع "إن  الد  

 2009)ونيسي،  35كفاح الجزائر في بلادها" كانت تستقي منها أخبار التي
 .(168صفحة 

ا الخارجي فتصف بمظهرهفتيحة  ي ةتصف الكاتبة شخص فتيحة:-4-3
، ويأتي هذا الوصف، ليعطي للقارئ صورة عن قامتها، وبشرتها، وكذلك عينيها

 الباتالط  وعلا صوت فتيحة على صوت القصيرة، فتقول: " القص ةشخصيات 
غيرة بتردد وخوف ووقفت بقامتها المشدودة الى الص  تها بعد أن رفعت سباب

سنها لا يتجاوز  ذي، إن  الش  الأرض.. قامة شجيرة صغيرة، من الياسمين 
وداوين قبل أن تخرج من شفتيها الس  العاشرة ، سمراء تخرج الكلمات من عينيها 
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 مضطربة، لعلها تخاف ..ج في دموع حارة مع ابتسامة عريضةتخر  ..القرمزيتين
هداء أحياء.. الش  ه عيد.. وكل أن أوبخها على بكائها.. وقد قلت لهن إن  

 .(160، صفحة 2009)ونيسي،  36وشجعتها"
 ي ةللشخص ي ةاخلالد  لمشاعر ويأتي الوصف مرة أخرى ليكشف عن ا

 ، فوصف حادثة أبيها، سببت لها الخوف، قائلة:ي ةالقصص
ليل.. كنا نسكن في حي باب وم، في منتصف الالن  "لقد أخرجوا "بابا" بلباس 

 )ونيسي 37على ظهر " ي ةالواد وأخذو  بعنف، وقد جعل أحد الجنود فوهة البندق
 .(160، صفحة 2009
  ، بمشاعر الخوف والفزع:ي ةالقصص ي ةيئة للشخصالس  يتوالى وصف الحالة و 

"لقد كنت أدعو بعد أن استيقظت مع إخوتي في فزع ألا يتحرك أبي لأنهم قالوا 
ار.. وكنت في الفراش أرتعد عندما الن  إذا تحركت يمينا أو شمالا أطلقنا له: 

، وقد ضربها الجندي على صدرها بعقب اولةالط  تئن وتتوجع تحت  رأيت أمي
 38ويلة عندما حاولت منعه من أخذ بابا.. ومن ذلك اليوم لم نر .."الط  بندقيته 

 .(161-160فحات الص  ، 2009)ونيسي، 
إليه، من استشهاد وجنون  الت  ، وما لحالة الأسرة ةفتيح ويتواصل وصف
ا الآن فنحن لقد كنا عشرة أم   ..عذيبالت  ه أستشهد تحت وتعذيب: "يقولون إن  

أبي استشهد أولا ثم أخي الكبير، محمد، في مستشفى المجانين بسبب  ي ةثمان
وفاطمة ا أنا وأختي سعاد تعذيبه بالكهرباء، لقد صار لا يفهم عندما نكلمه.. أم  

 .(161، صفحة 2009)ونيسي،  39في دار الجيل الجديد" هراءالز  
 الحواس الياقوت ي ةتحكي الكاتبة عن شخص الحواس الياقوت:- 4-4

فتصف مظهرها الخارجي بطول القامة ونحافة الجسم، واصفرار الوجه، وكذا 
ها نتيجة الحوادث تتمثل في مشاعر الغضب، وكل   التي، ي ةاخلالد  مشاعرها 
 انعكست عليها، فتقول: التيالأليمة 
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ها ئاقفة وعلامة الغضب تحتل مكان هدو و الحواس الياقوت "وفجأة انتصبت 
المعتاد لقد أرادت أن تتحدث قبل فتيحة.. وقفت بقامتها الهزيلة وكأنها غصن 

ياح.. وصفرتها الر  قيقة المعرضة دائما لغضب الر  مستقيم من تلك الأغصان 
فرة نتيجة نقص في الغذاء الص  لفت نظرك إليها.. وليست هذ  ل ما يائمة أو  الد  
  .(162، صفحة ص2009)ونيسي،  40ما هي صورة مرسومة لحادث كبير"إن  

جاء في قالب  قدالقصيرة و  القص ةف حيزا كبيرا من أخذ الوص خاتمة:
متلقي، وجعله يتعايش هم في تصوير الحدث وتقريبه للسأمأساوي حزين، كما 

ة، ولم تلتزم ةي  معه بواقع رتيب المنطقي للأحداث، بل كان الت  القصيرة ب القص 
 مختلفة كالاسترجاع والاستباق ي ةدالكاتب حرا في ذلك، باستخدام تقنيات سر 

ميولاتها، وقد و  ي ةالقصص ي ةخصالش  عبير عن رغبات الت  هم الحوار في سأوكما 
في فعالها وأقوالها دورا هاما في تحريك الحدث، بأ ي ةالقصص الشخصي ات تأد  

هم في بناء الحدث القصصي، وفي الأخير تبقى سأبدور   الذيالإطار المكاني و 
ةحليل البنيوي للالت  راسة جزءا من الد  هذ    القصيرة. ي ةالجزائر  قص 
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 :قائمة المصادر والمراجع
(. لسان 2004ين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري. )الد  أبو الفضل جمال  .1
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في  وي  بالن  لال بالحديث في الاستد منهج ابن عبد البر الأندلسي  
المجالسخلال كتابه بهجة من  علم الأدب  

_ي ةتطبيق ي ة_دراسة نظر   
Ibn Abd al-Bir al-Andalusi's approach to prophetic 

discourse in literature through his book Bahjate al-

Majales _ Applied Theoretical Study _. 

 
 

  أسامة بجاديأ. 
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هي أُلفة في  التيمن أفضل الكتب  المجالسكتاب بهجة  إن  : صملخ  
ولكن هناك  ،فها من أكبر المحدثينوكان مؤل  ، رهيبالت  رغيب و الت  الأدب والوعظ و 

 في الأدب ي ةبو الن  توظيف الأحاديث  ي ةمشكلة تقع للباحثين في الأدب في كيف
ف الإمام ابن عبد البر الأندلسي في راسة لتتناول منهج المؤل  الد  فجاءت هذه 

قارئ ، حتى يستفيد منها الالمجالسفي كتابه بهجة  ي ةبو الن  الاستدلال بالأحاديث 

                                           

 

  الإلكتروني: هيد حمة لخضر الوادي الجزائر،الش  جامعة -nivbadjadi@u-oussama 
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في الأدب  ي ةبو الن  حاديث الاستدلال بالأ ي ةمين في كيفمن طريقة المحدثين المتقد  
راسة على مقارنة منهج الإمام في كتابه بهجة الد  كما عملت ، الإرشادوالوعظ و 
ة الحديث عند ه لا تجب صح  راسة أن  الد  وقد تبين من خلال  ،مهيدالت  و  المجالس

ه لا يتهاون في رهيب والفكاهة، كما ظهر أن  الت  و  رغيبالت  الكلام على الأدب و 
ه فر ق بين طريقة اختياره للأحاديث في بهجة عف، وأن  الض  حديث شديد 

ة ي ةعلى كتبه العلم المجالس  مهيد.الت  مثل  الخاص 
   .استدلال؛ الأدب ؛بويالن  ؛ منهج؛ الحديث المجالسبهجة  :ي ةكلمات مفتاح

 

Abstract: The book “Bahjat al-Majalis” is one of the 

most well-established books in literature, preaching 

invitation and intimidation. Besides, its author was one of 

the greatest scholars of hadeeth.The study also compares the 

Imam’s approach used in “Bahjat al-Majalis” which is 

targeted at common people, with his approach adopted for 

inferring the hadiths of the Prophet in his books, “Al-

Tamheed” which is addressed to students of knowledge and 

scholars. The study reveals that it is not obligatory to strictly 

mind the criterion of authenticity when speaking of 

literature, invitation and intimidation, and humor, just as 

very weak hadeeths should not be capitalized on. In addition 

it turned out that Imam Ibn Abd al-Barr distinguished 

between the way he chose the hadiths in “Bahjat al-Majalis” 

Keywords: Abd al-Barr; distinguished; the hadiths; 

Bahjat al-Majalis. 
 

نستَهديهه ونعوذُ بالل من  نحمدُهُ سبحانهُ ونستهفرهُ و إنَّ الحمدَ لله مة: . مقد  1
ا من يهده الل فلا مُضل له ومن يضلل فلا الن  شرور أنفسنا ومن سيئات أعم

 هادي له وبعد:
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اريخ الإسلامي وانتشرت علومه في الت   ي ةلقد ازدهرت علوم الإسلام  في بدا
نتشر معها علم الأدب العربي، ومن بين العلوم مشارق الأرض ومهاربها وا

 حيحالص  على الوجه  ي ةبو الن  عاليم الت  غايته العمل ب الذيالمنتشرة علوم الحديث 
اعتنت بالأدب والخطابة والوعظ  التيوكان علم الحديث من أهم العلوم 

مين كتاب ف في هذا المجال من المتقد  رهيب، ومن أهم ما صُن  الت  رغيب و الت  و 
للعلامة الأندلسي الحافظ ابن عبد البر وهنا  المجالسوأُنس  المجالسهجة ب

البحث، حيث تكمن طريقة ابن عبد البر في الاستدلال بالأحاديث  ي ةتكمن أهم
ةغفل عنها كثير من الأدباء والخطباء  التيفي هذا الكتاب  ي ةبو الن   في  خاص 

قوة العلم مثل كمة و ، وقد تميز المتقدمون بالحوهي غامضة عندهم عصرنا
علامة عصره قد بلهوا هو نجم المهرب و  الذيبر القرطبي الحافظ ابن عبد ال

 درجة الاجتهاد.
في  ي ةبو الن  ما مدى استدلال الإمام ابن عبد البر بالأحاديث  البحث: ي ةإشكال

 ؟المجالسكتابه الأدبي بهجة 
من خلال كتابه  ي ةبو الن  ما هو منهج ابن عبد البر في الاستدلال بالأحاديث 

 ؟المجالسبهجة 
 ؟المجالسوبهجة مهيد الت  ما الفرق في استدلال الإمام ابن عبد البر بَين 

 ابقة فأننا نجد أهمها: الس  راسات الد  ظر في الن  عند  ابقة:الس  راسات الد  
 وليلة ليلة ألف كتابراث الأدبي العربي الت  في  ي ةصوص الحديثالن  _ 1

 .ميميالت  ريج لحيدر وتخ دراسة أنموذجا  
لابن عبد  المجالسوأنس  المجالس_ الأحاديث المرفوعة في كتاب بهجة 2

 البر حمزة ابن محمد ابن علي الهيلي.
 ي ة_ مقال بعنوان المنهج الاستدلالي للحافظ بن عبد البر واختياراته الفقه3
 مر.عماد بن عا للباحث-مختارةنماذج -وازلالن  الاستفادة منها في  ي ةوكيف
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 أهداف البحث:
ةالخطباء _ ترغيب الأدباء والوعاظ و 1 ة في كتاب بهجة اس عام  الن  و  خاص 

 للإمام ابن عبد البر. المجالس
 .بويالن  في خدمة الحديث  ي ةبو الن  ث _ دراسة دور الأحادي2
في الأدب  ي ةبو الن  حاديث _ توضيح طريقة المتقدمين في الاستدلال بالأ3

 .والإرشاد
 ي ةبين الكتب العلم ي ةبو الن  ديث ريقة العلماء في الاستدلال بالأحا_ إبراز ط4

 .ي ةالوعظ ي ةوالكتب الأدب
حليلي الت  سة على المنهج الوصفي راالد  اتبعت في هذه  البحث: ي ةمنهج

ن ل مقسم إلى مطلبيمباحث حيث المبحث الأو   ةكانت الخطة مقسمة إلى ثلاثو 
اني مقسم الث  ثم المبحث  المجالسبه بهجة كتاسيرة مختصرة عن ابن عبد البر و 

اني منهجه في الاستدلال الث  ل منهجه في الكتاب و إلى مطلبين، المطلب الأو  
مقسم إلى ثلاثة مطالب ذكرت فيها درجة  الث الثا المبحث . أم  ي ةبو الن  بالأحاديث 
اني مسلكه في اختيار الث  و  اعتمدها ابن عبد البر في كتابه، التيالأحاديث 

مقارنة بين حديث اللهم لا مانع  ي ةفدراسة تطبيق الث الثا بوي أم  الن  ذكر الحديث و 
 .المجالسبهجة مهيد و الت  عطيت وحديثين آخرين في لما أ

ل: تعريف مختصر ببن ابن عبد البر وكتابه بهجة المبحث الأو   .2
 .المجالس
ة الكتاب قيم : إن  تمهيد :البرد ل: سيرة مختصرة عن ابن عبب الأو  المطل

فه مؤل   دون ذكر أن   المجالسعلى كتاب بهجة فه، ولا يمكن الكلام من قيمة مؤل  
بد البر وهو هو نجم المهرب وعلامة زمانه الحافظ الفقيه أبو عمر يوسف ابن ع

 .راسةالد  سيرته مختصرة جدا في هذه ، لذالك جاءت أشهر من نار على علم
ابن  محمدن عبد الل ابن هو أبو عمر يوسف اب .اسمه ونسبه:1.1. 2

 1مري القرطبي.الن  عبد البر ابن عاصم 
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كان ابن عبد البر دءوبا في طلب العلم  . طلبه للعلم ونشأته: 2. 1. 2
وقد أوتي فيه ملكة وبراعة وقوة فطنة، حيث بدأ طلب العلم في قرطبة وبها 

 ساني:ترعرع ونشأت عنده أساسيات العلم وفي ذلك يقول أبو علي الجياني اله
وأبو عمر شيخنا رحمه الل من المثمرين قاسط في ربيعة من أهل قرطبة »

 .2بها طلب وتفقه
ه كان من المثمرين الموفقين ومن أسباب ذالك ما فبي ن العلامة الجياني أن  

ة ليمة والهم  الس   ي ةشأة العلمالن  أعطاه الل من الملكة والبراعة وما وفقه من 
 .ي ةالقو 

 فاته:مؤل  . أهم  5. 1. 2
أي الر  نه الموطأ من معاني لمذاهب علماء الأمصار فيما تضم   _الاستذكار1

 والآثار.
 والمسانيد.مهيد لما في الموطأ من المعاني الت  _ 2
 الأصحاب._ الاستيعاب في معرفة 3
  .المجالسوأنس  المجالس_ بهجة 4
 حمله.لم وفضله وما ينبهي في روايته و _ جامع بيان الع5
 بالكنى.هناء في معرفة المشهورين من حملة العلم الاست-6
في شهر ربيع الآخر سنة  عمر يوموتوفي الحافظ أبو  . وَفاتهُ:6. 1. 2

 .3ه بمدينة شاطبة 634
 .المجالسعريف بكتابه بهجة الت  اني: الث  . المطلب  2. 2
 :سبب تأليفهو  .اسم الكتاب وموضوعه1. 2. 2
" كما المجالسوأنس  المجالسهو "بهجة اسم الكتاب  لا: اسم الكتاب:أو   

كهتَابهنَا كهتَابه بَهْجَةه مهيد حيث قال )الت  فه رحمه الل حيث قال في ذكره مؤل  
يذكره بهه أكثر العلماء منهم محمد بن  الذيوهو 4 (المجالسوَأُنْسه  المجالس
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ثير وك وهو الاسم المشهور الهالب5 ،ي ةخلف القيرواني في تعريف العلماء المالك
 هناك بعض العلماء يسميه بأسماء أخرى منها: غير أن  كر الذ  

بما يجري في المذكرات من غرر الأبيات  المجالسوأنس  المجالسبهجة -1
 7بي وغيرهم.الض  وأحمد بن يحي 6ونوادر الحكايات"ابن حزم الأندلسي

كتور عبد الخالق الد  وما وجد في بعض مخطوطات الكتاب وأكده المحققون ك
اهن الد  وشحذ  المجالسوأنس  المجالسالخولي بهجة  ومحمد مرسي ماضي

 8والهاجس.
رور كما الس  الفرحة و و ومعنى بهجة يشمل الحسن  :عريف بمعاني الكتابالت  

رور الس  ، فكتابه حقيقة يبعث على القارئ 9قال أبو بكر الأزدي وَأمر بهيج حسن
 وأنس حيثمسمى، والابتهاج يعرف ذلك كل من قرأ الكتاب فهو اسم على 

تصلح  التيفي المجلس، لما تضمنه من الحكم والفكاهة  القارئ بالأنسيشعر 
 فس وترفه عنها.الن  

موضوع الكتاب كما صنفه العلماء هو الأدب  إن  : الكتاب ثانيا: موضوع
يجد أن  المجالسالقارئ لكتاب بهجة  رهيب ثم إن  الت  رغيب و الت  والأخلاق و 
 :ي ةالالت  قاط الن  من المواضيع والعلوم نلخصها في  م على كثيرموضوعه تكل  

 ة.  الط  ة والمخالمجالسعلم أدب -1
 حذير منها.الت  ها و علم الكبائر وذم  -2
 علم آداب الفكاهة والمزاح.-3
 رف.الش  علم آداب المروءة و -4
 علم آداب المواعظ.-5
 العرب المشهورة.حكم وأشعار -6

، فهو ضمنيا شمل ي ةبو الن  مل الأحاديث وقد كان في كل هذه المواضيع يستع
 .ي ةبو الن  علم الاستدلال بالأحاديث 
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ف الإمام ابن عبد البر هذا الكتاب ليكون أل   : سبب تأليف الكتاب:االث  ث
اس كما الن  للعلماء وطلبة العلم والوعاظ بل وعوام  ي ةا وزينة ومرجعا وتسلمؤنس  

حفظه ووعاه، وأتقنه وأحصاه زينا  ليكون لمن مة الكتاب حيث قال:)ذكر في مقد  
 10ه، وشحذا  لذهنه وهاجسه(.الس  ه، وأنسا  لمجالس  في مج

يفه إلى العديد من العلوم تجاوز سبب تأل المجالسبل إن كتاب بهجة 
البلاغة والأدب وكذلك فيها ضبط علوم من علوم الأشعار و  ي ةفوائد العلمالو 
هرت به الأندلس من الأدب عزو الحكم والآثار، ويرجع ذلك إلى ما اشتو 
 فوا مثل هذه المواضيع.العلماء أن يؤل   يدعو الذيفيع الر  وق الذ  الحضارة و و 

فات من نوادر المؤل  كتاب ابن عبد البر  :الكتاب: ثناء العلماء على ا  الثث
لاصة علمه وحفظه في أفرغ فيه ابن عبد البر القرطبي خ ،ي ةالإخبار  ي ةالوعظ

ا على بساطته ع من العلماء خصوص  لذلك أثنى عليه جمالأدب و مجال الوعظ و 
 .فهقة في مؤل  الث  وسهولته مع وجود 

م وفيات الأعيان وهو يتكل   كتابهين بن خلكان في الد  قال أبو العباس شمس 
" في المجالسوأنس  المجالسفات ابن عبد البر :)وصنف كتاب "بهجة عن مؤل  

 .11ح للمذاكرة والمحاضرة(ثلاثة أسفار، جمع فيه أشياء مستحسنة تصل

محمد  وأطال، حيث قال د. ناء على كتابهالث  ابن خلكان بالغ في  بل إن  
فإن ه ترجم لابن عبد البر  ترجمة تمي زت بالإطالة في وصف كتاب " بازمول:

 12".المجالسوأنس  المجالسواحد من كتبه...هو: كتاب "بهجة 
ة مثل لها وخص كتاب بهجها لا بأن  د وصف ابن حزم كتب ابن عبد البر وق
البر المذكور عبد ابن ولصاحبنا أبي عمر " كر فقال ابن حزم:الذ  ب السالمج

ا يجري في مم   المجالسوأنس  المجالسبهجة كتب لا مثل لها، منها كتاب 
 13المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات".

د عزو الاستدلال في يظهر ذلك عنا من العلماء يستدلون بكتابه، و ر  نجد كثيو 
أبو ه ذو قيمة كبيرة وهو ثناء ضمني عليه، كما قال ا يدل على أن  مؤلفاتهم، مم  
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، قال ي ةنتريني بعد استشهاده ببيت لعبد الل ابن معاو الش  الحسن علي بن بسام 
 14وعيون الأخبار. المجالسبهجة انظر ق المحق  

في كتابه المسالك في  وقد استدل به ابن العربي في أكثر من عشرة مواضع
 .15شرح الموطأ

 ه ثناء ضمني عليه.ا يدل على أن  ومن هذا كثير، مم  
الكتاب هو لابن عبد البر  لا شك أن  : فنسبة الكتاب إلى المؤل   .2. 2.2

مهيد والاستذكار، وما الت  ف في كتبه الأخرى من أمثال وهذا ما أثبته المؤل  
لك ما ذكره ابن الخير الاشبيلي في اشتهر عند العلماء، ومن الأمثلة على ذ

وأنس  المجالسبهجة كتاب  فهرسته، حيث ذكر الكتاب بسنده إلى مؤلفه قال:"
يخ أبو بحر سفيان الش  البر رحمه الل، حدثني به عبد ابن لأبي عمر  المجالس

البر سماعا عبد ابن فه أبي عمر بن العاصي ألأسدي رحمه الل عن مؤل  
 16عليه".
ذكر هو في كتبه في قوله في الاستذكار:" وقد أفردنا للهيبة بابا كاملا ما و 

ثر في كتابنا الن  ظم و الن  عراء من الش  أوردنا فيه ما جاء عن الحكماء والعلماء و 
 17". المجالسبهجة كتاب 
 :ي ةبو الن  اني: منهجه في كتابه وطريقة استدلاله بالأحاديث الث  المبحث  .3

يختلف منهج العلماء في : تمهيد :منهجه في الكتاب ل:المطلب الأو   1.3
من حيث مكان استعمال الحديث ودرجة الحديث  ي ةبو الن  الاستدلال بالأحاديث 

أليف، وقد بينت هذه الت  حسب المقصود من  وكذلك يختلففي القلة والكثرة، 
 إلا  ك ولا يكون ذل ي ةبو الن  راسة منهج ابن عبد البر في الاستدلال بالأحاديث الد  

 الكتاب.منهجه في  بذكر
كان على  المجالسالملاحظ على منهج ابن عبد البر في كتابه بهجة  إن  

صنيف على الأبواب بطريقة بسيطة لا تعقيد فيها، بما الت  طريقة من تقد م في 
إن  ي ةثم بعد ذكر الأبواب يذكر أحاديث نبو  يعرف بالمنهج الوصفي حاليا،
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الإمام في كتابه كان  ثر، ويظهر أن  الن  عر أو الش   ثم أقوال الحكماء من توجد
قد كان منهجه ممتعا للقارئ سهل سهيل وعدم الإطالة، و الت  بسيط و الت  يقصد 

(، ويمكن أن نذكر منهجه في المجالسالمنال فاستحق بذلك اسم البهجة )بهجة 
 الي:الت  حو الن  عدة نقاط على 

م على في كل باب يتكل   بابا   132رتب الكتاب على أبواب فذكر فيه -1
 موضوع خاص.

العلماء والحكماء ولم يذكر كلامه سول و الر  قل عن الن  ر في كتابه من أكث-2
 قليلا. هو إلا  
، أعتقد ذلك راجع إلى حرصه على ي ةلم يذكر في كتابه الآيات القرآن-3

ةالقرءان له أحكامه  أليف ولأن  الت  مقصده من   .الخاص 
لمنهج الانتقائي الوصفي، فحرص على جمع الأقوال اتبع ابن عبد البر ا-4

أصحابها وقسمها ورتبها ولم يتطرق إلى  ونسبتها إلىالبالهة  والحكم الوجيزة
 .نادرا عمق إلا  الت  حليل و الت  

 :ي ةبو الن  في الاستدلال بالأحاديث  اني: منهجهالث  . المطلب 2.3
ابن عبد البر  أن   يتبين المجالسبعد استقراء أحاديث كتاب بهجة  تمهيد:

لها ربط الحديث ة أو  عمد في منهج استدلاله بالأحاديث على ثلاث نقاط مهم  
ا عدم حرصه على ذكر الإسناد بالباب فيكونان متوافقين في المعنى، وثاني  

حابي وأحيانا يذكر الص  فنجده قليلا ما يذكر الإسناد وأحيانا يتوقف عند 
اشتهر على  ابعين مم االت  و حابة الص  قوال يميز في استدلاله أ ثالثاسول، الر  
 .سل مالل عليه و  صل ىسول الر  ة إلى ن من الأحاديث المنسوبلس  الا

 الي:الت  حو الن  فصيل على الت  وقد كانت ب
يفتتح الباب منها بما  الباب فنجدهاعتمد على طريقة ربط الحديث بمعنى -1

دم الحديث على آثار سيتكلم عليه ويق الذيصح من الأحاديث في الموضوع 
وام فقد كان الد  ابعيين والحكماء العرب وشعرائهم، ليس على سبيل الت  حابة و الص  
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ومن الأمثلة على ذلك ما  أحيانا،وسطا  أحيانا ويذكرهيذكر الحديث في الأخير 
 الي:الت  أقواله  جاء في

 فسالن  باب قولهم في وصف العيش وما تتمنَّاه 
 .18من أصبح منكم آمنا  في سربه ": "سل معليه و الل  صل ىول الل قال رس

ضير الن  : لما فتح الل على رسوله بني ثم قال ما جاء عن عمر بن الخطاب
وغيرهما، كان يتخذ منها لنفسه وعياله قوت سنة، ثم يجعل الباقي في الكراع 

 .19لاح في سبيل اللالس  و 
 بيب:الط  وقال كان عمر بن الخطاب يعجبه قول عبده بن 

شفاقٌ وتأميل". ***لمرء ساعٍ لأمرٍ ليس يدركه ا  20والعيش شحٌ وا 
ا هل والواضح غالب  الس  المعنى  البر قصدالإمام ابن عبد  فنلاحظ كيف أن  

الل عليه  صل ىسول الر  في طريقة استدلاله، كما كان ترتيبه على ذكر قول 
لج ابن عبد وقد عا الخطاب،سول ثم قول عمر ابن الر  لا ثم ذكر فعل أو   سل مو 

اس في العيش بين الاقتصاد الن  اس وهو حال الن  ا واقعا عند كل ا مهم  البر أمر  
معرفة الحكمة وكانت هذه  والبهجة عندشويق الت  ا يبعث على القارئ أميل مم  الت  و 

 طريقته في الاستدلال بالأحاديث من حيث المعنى.
وبذكر بي أحيانا حاالص   ويكتفي بذكريذكر سند الحديث ويخرجه أحيانا -2
 :ي ةالالت  أحيانا كما في الأمثلة  سولالر  

وحدثنا عبد الل بن " :قال ابن عبد البر: خريجالت  مثال على ذكر الإسناد و 
محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا أبو بكر محمد بن داسة قال: حد ثنا أبو داود 

قال: حدثنا عبد ة القعنبي، سل مسليمان بن الأشعث، قال: حدثنا عبد الل بن م
يد حمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعالر  حمن بن أبي المولى عن عبد الر  

، قال: سمعت رسول الل  21".الخدري 
ومن حديث جابر " حابي:الص  يبدأ بذكر  :حابيالص  مثال على البدء بذكر 

 22ثلاثة". بالأمانة إلا   المجالسقال: " سل مالل عليه و  صل ىبي  الن  عن 
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سول في الر  ابن عبد البر يبدأ بذكر  إن  : سولالر  على البدء بذكر مثال 
الحديث المشهور لا  حابي لأن  الص  ند أو بالس  الأحاديث المشهورة غالبا ولا يبدأ ب

 حاجة فيه للسند وراوي الحديث مثال:
 23".: "من صمت نجاسل مالل عليه و  صل ىقال رسول الل 

حابة الص  سول عن آثار الر  ب إلى عيف المنسو الض  يميز بين الحديث -3
 عيف من الآثار مثال:الض  ابعيين، الت  و 

ديق رضي الل عنه، أو عن علي بن أبي الص  قال: وروى عن أبي بكر 
 .دول، ليس إلى أحد دون اللنيا الد  ه قال: طالب رضي الل عنه أن  

هناك من اعتبره حديثا، وهذا حديث رواه الحسن البصري  ثم قال منبها أن  
قال: قال رسول -عن أبيه عن جده، رضي الل عنهم قال روى علي بن الحسين

ه من قول أبي بكر ا أن  مؤكد  البر عبد ابن ، ثم قال 24سل مالل عليه و  صل ى-الل 
 25".أو علي

عبد البر في الكتاب اعتمدها ابن  التي: درجة الأحاديث الث الث. المبحث 4
ومسلكه  المجالس وفي بهجةمهيد الت  مقارنة بين حديثين في  ي ةودراسة تطبيق

 بوي.الن   وذكر الحديثاختيار  في
اعتمدها ابن عبد البر في  التيل: درجة الأحاديث .المطلب الأو  1.4
 الكتاب.

الل عليه  صل ىأفضلها موجودة في سنة نبيه أحكم الحكمة و  إن   تمهيد:
سول أحكم من عاش من البشر، وما كان هذا ليخفى على الإمام ابن الر  ف ،سل مو 

ولا يخفى على  عبد البر رحمه الل، فقد أكثر من ذكره في كتابه الوعظي الأدبي
عيف في الأدب الض  طالب العلم الاختلاف في مسألة الاستشهاد بالحديث 

ن عبد البر بما رجَّح ؤال، هل عمل ابالس  رهيب، وهنا نطرح الت  رغيب و الت  و 
رأيه الاحتجاج به في الفضائل دون الأحكام من خلال كتابه  العلماء في أن  

 ؟المجالسبهجة 
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الإمام ابن عبد البر  من نجد أن   المجالسمن خلال استقراء أحاديث بهجة و 
 هوقد يتوهم أن   ،26حيحالص  ب عيفة ولم يختص  الض  حيحة و الص  ذكر الأحاديث 

عيفة في هذا الكتاب على غير عادته في الكتب الض  اديث أكثر من ذكر الأح
أكثر أحاديث  الأخرى من الحزم في درجة الحديث، وهذا وهم خاطئ بل إن  

ولا يذكر  اضعيف   احيح والحسن ونادرا ما يذكر حديث  الص  الكتاب تدور بين 
 المجالسوفي كتاب بهجة  ،تخالف القرءان التيعف ولا الض  الأحاديث شديدة 

 ليست من فضائل الأعمال فقط بل من الكبائر غير أن   اف أمور  ر فيه المؤل  يذك
في رهيب، وقد قال الت  رغيب و الت  ه من باب الأدب و عنوان الكتاب يدل على أن  

تسامح العلماء قديما في روايتهما عن الفضائل جامع بيان العلم وفضله أحاديث 
ه ا يدل على أن  ، مم  27"الأحكاميها كانتقادهم في أحاديث كل، ولم ينتقدوا ف

وهذا  المجالسذكرها في كتابه الأدبي بهجة  التييتساهل في درجة الأحاديث 
 ما وجدناه من خلال الاستقراء وهذه أمثلة على أحاديث ذكرها في الاتي:

 :حديث ما عال من اقتصد-1
 28."اقتصدمن عال  : "ماسل مالل عليه و  صل ىوقال رسول الل 

  .يمن والخرق شؤمفق الر  -2
 29".يمن، والخرق شؤمفق الر  : "سل مالل عليه و  صل ىقال رسول الل 

 .وجع العين ين ولا وجع إلا  الد  هم حديث لا هم إلا   -3
العين. وقد روى هذا القول وجع    ين، ولا وجع إلاالد  هم  إلا هم  كان يقال: لا 

 .30من وجه ضعيف سل مالل عليه و  صل ىبي الن  عن 
ن   استدل بها ابن عبد البر تدور  التيعيفة الض  الملاحظ على الأحاديث  وا 
 الي:الت  حو الن  على 
 ؛مريضالت  ها تأتي روايتها بصيهة روي أي بصيهة لا: أن  أو  
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حيحة في الفصل الص  ا: مكان ذكرها في الباب يأتي بعد ذكر الأحاديث ثاني  
ذا جاءت بهذه  ة لة على عدم لزوم صح  ريقة علامة ودلاالط  من كل باب، وا 

 ؛الحديث
 .ي ةرعالش  معناها صحيح ويوافق مقصدا من المقاصد  : أن  اثالث  
 إن  : بويالن  ذكر الحديث اني: مسلكه في اختيار و الث  لمطلب . ا2. 4

ذكرها ابن عبد البر قد اختارها من الجوامع في  التيالأحاديث  الملاحظ أن  
لبر للأحاديث في هذا الكتاب مام ابن عبد اكما كان ذكر الإ رهيب،الت  رغيب و الت  

ه مهيد والاستذكار، وذلك لأن  الت  ازم من حيث درجة الحديث مقارنة بكتاب جغير 
ن  الر  ند أو يذكر العلل أو مرتبة الس  ز على لا يرك   لحديث ما يأتي براوي اجال، وا 

 الي:الت  حو الن  متن الحديث فقط على وسياقه أحيانا وقد يأتي ب
 ؛موضع 143ول الل في قال رس-
 ؛في موضع 4 سل مالل عليه و  صل ىعنه -
 ؛في موضع 8قال رجل لرسول الل -
 ؛في موضع 21 سل مالل عليه و  صل ىقال -
 ؛في موضع 28لام الس  قال عليه -
 ؛في موضع 39 سل مالل عليه و  صل ى بيالن  عن -
 ؛مواضع في 7 سل مو عليه الل  صل ىالل لرسول رجل قال -
 ؛في موضع 15 سل مالل عليه و  صل ى بيالن  روي عن -
ا يدل على أن الإمام ابن عبد البر لا يركز على إسناد الحديث عملا مم  

ه أكثر من ذكر أحاديث بقول بعض المحدثين من أسند لك فقد أحالك، بل إن  
ة الحديث لازمة فقط في صح   بلا سند في هذا الكتاب، فهو ممن يرى أن  

 قائد والأحكام والحدود دون الفضائل كما سبق في قوله.الع
نة بين أحاديث اشترك فيها مقار  ي ةدراسة تطبيق: الث الث. المطلب 3.4

 :المجالسمهيد وبهجة الت  ن االكتاب
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بمقارنة ما جاء في طريقة  ي ةتمهيد: لقد قام هذا المبحث على دراسة تطبيق
الهدف هو  ، إذ أن  المجالسوبهجة يد مهالت  استدلال ابن عبد البر بين كتابيه 

مهيد وبهجة الت  إظهار هل الإمام ابن عبد البر فر ق في منهج الاستدلال بين 
راسة لخمسة أحاديث حتى نستطيع اثبات الفرق من الد  ، وقد كانت المجالس

ا ده الأساتذة الباحثون، أم  خلال المقارنة إذ لا يثبت بمثال أو ثلاثة كما يؤك  
ع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ل فهو ما جاء بلفظ لا مانو  الحديث الأ

 لام.الس  اني حديث لا تبدؤوهم بالث  و 
  .ابع والخامسالر  و  الث الثو  

 .31: حديث لا مانع لما أعطيت1مثال 
 :المجالسقال الإمام بن عبد البر رحمه الل في كتابه بهجة  

 .باب الجد والجد
ولا معطي لما  : "لا مانع لما أعطى الل،سل مو  الل عليه صل ىقال رسول الل 

 32".ه الجد  ولا ينفع ذا الجدِّ من منع،
ل الباب ولم يذكر الإمام ابن عبد البر ذكر هذا الحديث في أو   نلاحظ أن  

ه لم يذكر طرقه وشواهده ولا درجته ولا تخريجه ولم يتناول سند الحديث، كما أن  
 مهيد.الت  فعله في كتابه  وضيح بخلاف ماالت  رح و الش  المتن ب

 33مهيد.الت  مثال: قال رحمه الل في 
مهيد حيث بدأ بذكر الت  الإمام ابن عبد البر فصَّل في كتابه  أن   ونلاحظ كيف

جال وهذا لم الر  درجة الحديث ثم بدأ في إثباتها بذكر الاتصال والانقطاع وتراجم 
 .المجالسيكن في كتابه بهجة 

الفرق الكبير بين منهج العلامة في تأليف كتب من خلال المثالين يتضح 
 مهيدالت  حقيق مثل الت  بط و الض  من  ي ةالأدب والوعظ وطريقته في كتبه العلم

 والاستذكار.
 .34لامالس  : حديث لا تبدؤوهم ب2مثال 
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ا ما روي وأم  " ي باب مؤاخاة من ليس على دينك:ف المجالسقال في بهجة 
لام الس  تبدؤوهم بلا مة: "الذ  ه قال في أهل ، أن  سل مو يه الل عل صل ىبي الن  عن 
ذا  35لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وا 

الإمام ابن عبد البر ذكر هذا  أن   المجالسنلاحظ على أحاديث كتاب بهجة 
ه كتاب أدب غالبا، كما يوجد غياب ذكر ق بالأحكام رغم أن  الحديث المتعل  
ابن عبد البر ذكر  ريض رغم أن  عالت  صيهة صيهة روايته جاءت ب الإسناد وأن  

ذكر شيء من ابن عبد البر  روى" وأن  مهيد بصيهة "الت  الحديث في كتاب  هذا
 في هذا الكتاب. فقه الحديث وهذا نادر

ابن عبد البر ذكر إسناد الحديث  نجد أن   36مهيدالت  جوع إلى كتاب الر  وعند 
لمتابعات والحكم على الحديث وفقه واهد واالش  واة و الر  ورواته، كما ذكر تراجم 

ا يجعله حجة للذي لا يفصل ، مم  المجالسالحديث بتفصيل لا يذكره في بهجة 
ابن عبد  ق في علوم الإسناد والمتن عند الكلام عن الأدب والوعظ فإن  ويتعم  

 البر الحافظ كان هذا مسلكه رحمه الل.
 .: حديث احرص على ما ينفعك3مثال 

على احرص .. بو محمد عبد الل بن محمد بن أسدأخبرنا أ :مهيدالت  قال في 
 .37ينفعك ولا تعجزما 

على احرص : "سل مالل عليه و  صل ىول الل : قال رسالمجالسقال في بهجة 
ياك والل و  تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدرولا ينفعك ما   مالل وما شاء فعل، وا 
 .38"يطانالش  تفتح عمل  مو الل   فإن  

 .اسالن  : حديث سؤال 4ال مث
ن كنت سائلا لا بد فاسأل مهيد: وأخبرنا محمد بن إبراهيمالت  قال في  .. وا 

فر يسقط الن  اس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك الن  الحين.. قال لا تسألوا الص  
 .39سوطه فما يسأل أحدا يناوله إياه
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 سل معليه و الل  صل ىالل قال ثوبان: سمعت رسول  :المجالسقال في بهجة 
أحدا  شيئا  بعدها، فكان سوطه يسقط  الت  " قال: فما ساسالن  يقول: "لا تسألوا 

 .40من يده، فما يسأل أحدا  أن يناوله إياه
مهيد: عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي الت  : قال في 5مثال 
 فرالس  .. ابالعذمن قطعة فر الس  قال  سل مالل عليه و  صل ىرسول الل  هريرة أن  
اس الن  ... والحديث مسند صحيح ثابت احتاج العذاب الحديث مرسلامن قطعة 

 .41حيحالص  فيه إلى مالك وليس له غير هذا الإسناد من وجه 
فر قطعةٌ الس  : "سل مالل عليه و  صل ى: قال رسول الل المجالسقال في بهجة 

ل من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته م  ".جوع إلى أهلهالر  ن سفره فليعجِّ
 .42"لجةالد  عة من العذاب، فاقطعوه بفر قطالس  وزاد بعضهم في هذا الحديث "

مهيد وبهجة الت  هذه الأمثلة توضح فروقا في تصنيف ابن عبد البر بين  إن  
 :ي ةقاط الآتالن  يمكن ذكرها في  المجالس

 .المجالسفي بهجة  همهيد ولا يذكر الت  يذكر سند الحديث في - 1
 .المجالسمهيد ولا يذكرها في بهجة الت  ند في الس  يذكر علل  -2
 .المجالسة مهيد ونادرا ما يذكر حكمه في بهجالت  يحكم على الحديث في -3
هيد ولا يقتطعها في بهجة مالت  يذكر ألفاظ الحديث في المتن كاملا في -4

 .المجالس
لام على الس  و لاة الص  الحات و الص  بنعمته تتم  الذيالحمد لل : . الخاتمة5

راسة كما ظهر فيها من الفوائد ما الد  فت بهذه أشرف الأنبياء والمرسلين، قد تشر  
 :اليالت  حو الن  راسة على الد  نتائج أهم  ا سبق أن  لم يكن في الحسبان ووجدت مم  

في كتابه بهجة  ي ةبو الن  إكثار ابن عبد البر من الاستدلال بالأحاديث -أ
 .المجالس

 .المجالسعيفة في كتابه بهجة الض  ببعض الأحاديث  عبد البراستدلال ابن -ب
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ي درجة الأحاديث عند مين من كانوا يتساهلون فابن عبد البر من المتقد  -ج
 .رهيبالت  و رغيب الت  أدب الكلام في 

ن يفرقون في منهج تصنيف كتبهم باعتبار الذيابن عبد البر من العلماء -د
 .والمخاطب بهمقصد تأليف الكتاب 

ة لا يتكلف صح   رهيب أنالت  و رغيب الت  بوسع من اشتهل بالأدب و -ه
عف وله في ذلك الض  عيفة إذا لم تكن شديدة الض  الأحاديث ويذكر الأحاديث 

 سلف.
في الوعظ  ي ةواالر  ساهل في الت  عمل الإمام ابن عبد البر بما قال من -و

 .المجالسكتابه بهجة  والأدب في
مهيد الت  ختلف عن كتاب ي المجالستاب بهجة بالأحاديث في كالاستدلال -ز

 حليل. الت  رجة و الد  لما في الموطأ من المعاني والأسانيد من حيث 
وهذا ما أكده ابن  المجالسمصدر للأنس والابتهاج في  ي ةبو الن  الأحاديث -ح

 في كتابه. ي ةبو الن  استدلاله بالأحاديث  ةعبد البر من كثر 
، قد رهيبالت  رغيب و الت  و  ي ةيها في الكتب الأدبفصيل فالت  دراسة الأسانيد و -ط

ر، وهذا ما وافق طريقة استدلال و فالن  أليف ويشعر بالملل ثم الت  لا يخدم مقصود 
 .المجالسابن عبد البر في كتابه بهجة 
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 قائمة المراجع:-6
 

 
لة في تاريخ أئمة الأندلس  ،هـ( 578ابن بشكوال )المتوفى:  خلف بن عبد الملك1 الص 
1/66. 
 .3/218هـ(، تذكرة الحفاظ 372)ت  هبيالذ  ين الد  شمس 2
لبرمكي ين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان االد  أبو العباس شمس  3 

ر دن: دا عباس،ت: إحسان  ،مانالز  وفيات الأعيان وأنباء أبناء  هـ(681الإربلي )المتوفى: 
 . 1/71 7ع ج:  ،1994، 1الط بعة:  بيروت، –صادر 

 .8/564ستذكار الا هـ(،463البر القرطبي )المتوفى:  يوسف ابن عبد4
 .1/3هذيب في اختصار المدونة، الت  هـ(، 372خلف بن أبي القاسم القيرواني المالكي )ت 5
  .2/180بن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، ا 6
ي تاريخ رجال أهل الأندلس الملتمس ف ي ةهـ(، به599بي )المتوفى: الض  أحمد أبو جعفر  7
1/490. 
 .2/1108ـ(، إسفار الفصيح، ه 433ت حوي )الن  محمد الهروي 8
ما قال أبو بكر محمد بن دريد  أنظر فرحنيوأبهجني الْأَمر إهذا أفرحني. وبهجني: قال  9 

 –: رمزي منير بعلبكي، د ن: دار العلم للملايين ت، الل هةهـ(، جمهرة 321الأزدي )ت 
 .1/272 3م، ع ج:1987بيروت، ط: الأولى، 

 .1/36 المجالسوأنس  المجالسهـ(، بهجة 463لمتوفى: البر القرطبي )ايوسف ابن عبد  10
عيان وأنباء أبناء وفيات الأ هـ(،681برمكي الإربلي )المتوفى: ين ابن خلكان الالد  شمس  11

 .7/67الز مان، 
مسائل المستهربة من كتاب البخاري محمد بن عمر بن سالم بازمول، الأجوبة عن ال 12
 .33ص
هـ(، رسائل ابن حزم 456اهري )ت الظ  ي القرطبي أبو محمد علي بن حزم الأندلس 13

 .1/180، الأندلسي
ت: ، خيرة في محاسن أهل الجزيرةالذ  هـ(، 542نتريني )ت الش  أبو الحسن علي بن بسام  14

 .2/945، ٨تونس، ع ج:  –عربي ة للكتاب، ليبيا ار الالد  : إحسان عباس، د ن
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قاضي محمد بن عبد الل أبو بكر بن العربي أنظر كتاب المسالهك في شرح مُوَطَّأ مالك، ال 15

-هـ  1428سلامي، ط: الأولى، هـ(، دَار الهَرب الإ543المعافري الاشبيلي المالكي )ت 
 .3/587،6/253،7/467، 3/93م، ص  2007

 .824/، فهرسة ابن خير الاشبيلي 294هـ(، 575أبو بكر محمد الأموي الاشبيلي )ت 16
 .8/546الاستذكار  17
يث عبيد الل بن مُحصن دون قَوْله الت  أخرجه  18 ي  وَابْن مَاجَه من حَده ذه قَالَ « بحذافيرها»رْمه
ي  حسن غَرهيب وصححه الألبانيرْمه الت    .ذه
/ 7سائي الن  (، و 2965، وأبو داود )1377- 1376/ 3 سل م(، وم2904البخاري )رواه  19

/ 6، والبيهقي 6/ 2حاوي الط  (، و 22والحميدي ) 48/ 1(، وأحمد 1719رمذي )الت  ، و 132
296. 

  .المجالسبهجة  20
 .2ص المجالسبهجة  21
يث ابْن مَسْعُود بهإهسْنَاد ضَعهيف وَرَوَاهُ  22 أخرجه أَبُو بكر بن لال فهي مَكَارهم الْأَخْلَاق من حَده

وَاالز  ابْن الْمُبَارك فهي  يث ابْن وَصَححهُ من حَده أبي بكر بن حزم مُرْسلا وَالْحَاكهم  ي ةهْد من ره
 .عَبَّاس

يث عبد الل بن عَمْرو بهسَنَد فهيهه ضعف الت  ، وأخرجه 20ص  المجالسبهجة  23 ي  من حَده ذه رْمه
نْد  بَرَانهي  بهسَنَد جيد وأخرجه أحمد وآخرون عن عبد اللَّه بن عمرو بن الط  وَقَالَ غَرهيب وَهُوَ عه

حمن الر  ن عمرو عن أبي عبد العاص به مرفوعا، ومداره على ابن لهيعة رواه عن يزيد ب
 الحبلي عنه، ولكن شواهده كثيرة.

 .228ار الن شر دار مكتبة الحياة ص ين دالد  نيا و الد  أدب أنظر  24 
 .292، 291: 2 المجالسبهجة 25
ى الأحاديث من اعتمدت في الاستقراء على ما ثبت من إخراج الأحاديث وبحكم العلماء عل26

 .والألباني وابن عبد البر نفسهبي هقطني والذ   أمثال الد ار
 .1/201(، جامع بيان العلم وفضله ،هـ ٤٦٣يوسف بن عبد البر )ت 27
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  44باب الس فر والاغتراب ص المجالسبهجة  28
 عب.الش  البيهقي في الأصبهاني والط براني في الكبير و و 

 .أخرجه البيهقي والأصبهاني  29
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 .لط براني في الأوسط وهو ضعيفأخرجه ا 30
 310/ 1وابن خزيمة  199- 198/ 2( والن سائي 847بو داود )وأ 347/ 1 سل مرواه م 31

بن قيس عن قزعة عن  ي ةكلهم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عط 94/ 2والبيهقي 
 أبي سعيد الخدري.

 .1/36، لسالمجاوأنس  المجالسبهجة هـ(، 463يوسف بن عبد البر القرطبي )ت 32
اللَّه  صل ى-مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه الت  أنظر  33

هـ(، ت: بشار عواد  363- 368عبد البر الن مري القرطبي ) أبو عمر بن، -سل معليه و 
-هـ  1439ن، ط: الأولى، لند –سة الفرقان للتراث الإسلامي معروف، وآخرون، د ن: مؤس  

 .14/452 ،17 ،م 2017
" وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا وهو والبخاري في "الأدب المفرد سل مأخرجه م 34

 (.1271مخرج في " إرواء الهليل " )
عاصم الن مري القرطبي )ت أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد البر بن 35

 .195/ 1، المجالسوأنس  المجالسبهجة هـ(، 463
مهيد لما في الموطأ من الت   هـ( في463اء عن أبو عمر يوسف القرطبي )ت أنظر ما ج36

 حديث أبي هريرة. من 89/ 17 ،المعاني والأسانيد
حيح رقم  9/287مهيد الت   37  .309أخرجه البخاري في الص 
 .30ص المجالسبهجة  38
 .(2359) سل م(، وم7295أخرجه البخاري ) 18/324الت مهيد  39
 .39ص المجالسبهجة  40
 .(1927) سل م(، وم1804اري )أخرجه البخ 22/33مهيد الت   41
 .45 المجالسبهجة  42
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 (صلى الله عليه وسلم) معبد للنبي   وصف أم  
 ص(الن  )دراسة في ضوء نحو 

Description of Umm Maabad for the Prophet (pbuh) 

(Study in light of text syntact) 
 
 

  حالرياللطيف  اللطيف جعفر عبد عبد د.
 DOI 10.33705/0114-026-068-010: قمي للمقالف الر  المعر  

 
  2024-07-31تاريخ القبــــــول:      2023-09-02تاريخ الاستلام: 

 

 (صلى الله عليه وسلممعبد للنبي ) يهدف البحث إلى الوقوف على وصف أم  ملخ ص: 
البحث في دراسة العلاقات  ي ةص. تمثلتْ منهجالن  ودراسته في ضوء نحو 

تعين على فهم  التي ي ة، مع الإشارة إلى بعض العوامل الخارجي ةاخلالد   ي ةركيبالت  
 عريف بقائله. الت  ص، و الن  بة ص، وذلك نحو مناسالن  

ص جاءت متعل قة الن  ها أن  أجزاء تائج أهم  الن  توصل البحث إلى عدد من 
 ي ةلالالد  المختلفة، والعلاقات  ي ةحو الن  بط الر  بعْضها ببعض عن طريق وسائل 

ص وما الن  وترابط  .ي ةمن ناح ي ةاخلالد  ص الن  أسهمتْ في تماسكِ عناصر  التي
ص الن  فة الواضح في ترابط الص  أخرى. هذا إلى جانب دور  ي ةاحيحيط بهِ من ن
ص الن  مائر إسْهامٌ واضحٌ في تماسكِ الض  وقد كان للإحالة ب .هلت  وتماسكه ودلا

براز دلاالن  ه. كما كان للعطف دور كبير في ترابط لت  ودلا   ه.لت  ص وتماسكهِ وا 
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 .العطف؛ مائرالض  ؛ الوصف؛ معبد أم  : ي ةكلمات مفتاح
Abstract: The research aims to examine Umm Maabad’s 

description for the Prophet (pbuh), in light of text syntact. 

The research methodology was to study the internal 

structural relationships, with reference to some external 

factors that help in understanding the text, in order to suit 

the text and identify its speaker. 

The research reached a number of results, the most 

important of which is that parts of the text were related to 

each other through various grammatical means of 

connection, and semantic relationships that contributed to 

the cohesion of the internal elements of the text on the one 

hand, and the interconnection of the text and what surrounds 

it on the other hand. This is in addition to the clear role of 

the adjective in the coherence, coherence, and meaning of 

the text. The reference to pronouns had a clear contribution 

to the cohesion and meaning of the text. Sympathy also 

played a major role in the coherence and coherence of the 

text and highlighting its significance. 

Keywords: Umm Maabad; the description; Pronouns; 

Conjunctive. 

صوص في ضوء نحو الن  راسات الحديثة إلى تحليل الد  اتجهت  مة:المقد  -1
ص، من غير الاقتصار على نحو الجملة فقط، هذا إلى جانب الاهتمام الن  

ص الن  ق تماسك تحق   التي ي ةصالن  و  الل غوي ةتابع الت  بتوضيح أوجه الاطراد و 
 .وتناسقه

حليل في الت  يتجاوز بها  ي ةحليل، له وسائل بحثالت  : هو نمط من صالن  فنحو 
ي إلى ترابط تؤد   التيبين الجمل إلى دراسة جميع الخواص  ي ةحو الن  العلاقات 

هالن   داخل  ي ةركيبالت  ظر في علاقات المكونات الن  وهذا يعني  1ص  وتماسك
هو  -ديث كرزويلكما يرى أ -صالن  ص؛ وذلك لأن  الن  الجمل، ثم الفقرة، ثم 
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تشكِّل بها الجمل نظاماً متتابعاً تسهم به في نسق كل ي متغاير  التيريقة الط  "
لتشكل  ه أن تتآلف الجمل في نظامٍ بعينهومت حد الخواص، وعلى نحو يمكن مع

صوص نفسها في نظام متتابع لتشك ل خطاباً أوسع الن  ، أو تتآلف امفردً  انص  
  .2"ينطوي على أثر من نصٍّ مفرد

 ي ةلالة الحقيقالد  ، ولا يمكن تحديد ي ةص، فذات دلالة جزئالن  ا الجملة في أم  
ابقة واللاحقة الس  لالات الد  ص إلا بمراعاة الن   ي ةلكل جملة داخل ما يسمى بكل

ص مهما صغر حجمه على أن ه الن  تابع بين الجمل، إذ ينظر إلى الت  في ذلك 
ص، بل ولي  للن  الط  تداد هنا ليس بالامتداد مترابطة الأجزاء، فالاع ي ةوحدة كل

 .3صالن  يقدمها  التيالكبرى المتلاحمة داخلياً  ي ةبالأبن
( في ضوء نحو صلى الله عليه وسلموهذا البحث يأتي بهدف تحليل وصف أم معبد للنبي )

، مع الإشارة إلى بعض العوامل ي ةاخلالد   ي ةركيبالت  ص؛ وذلك بدراسة العلاقات الن  
عريف الت  ص، و الن  ص، وذلك نحو مناسبة الن  على فهم تعين  التي ي ةالخارج

 ص واتساقه.الن  بقائله؛ وذلك لإبراز تماسك 
اهري للنص، أو تعل ق الظ  حوي يعني تتابع البناء الن  بط الر  ص أو الن  فتماسك 

 ي ةوالقاعد ي ةحو الن  بط الر  ص  بعْضها ببعض عن طريق وسائل الن  أجزاء 
ص الن  تُسهم في ترابطِ وتماسكِ عناصر  التي، ي ةللاالد  المختلفة، أو العلاقات 

، وهذا يعني 4أخرى ي ةص وما يحيط بهِ من ناحالن  ، وترابط ي ةمن ناح ي ةاخلالد  
 دراسة المباني للتوصل إلى المعاني.

بط بالإحالة بوسائلها الر  تتمثل في  ي ةحو الن  بط الر  وقد بي نَ الباحثون أنَّ وسائل 
مير، وباسم الإشارة، وباسم الموصول. الض  نحو: الإحالة ب وأدواتها المختلفة،

 وكيدالت  عت، و الن  ) :بأقسامها ي ةبعالت  بط بالر  بط بالحذف، و الر  بط بالاستبدال، و الر  و 
، وسأقوم 5رطالش  بط بالأدوات، كحروف الجر، وأداة الر  والعطف، والبدل(، و 

 س أثناء تحليله.ص المدرو الن  يقوم عليها تماسك  التيبتعريف الوسيلة 
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لالي للمفاهيم والعلاقات داخل الد  تابع الت  بك، أو الحبك فيقصد به الس  ا أم  
لالي، وهو يعنى الد  ماسك الت  حام، أو الانسجام، أو لت  ص، وقد يطلق عليه الاالن  
، وهذه ي ةتفرضه المعاني وما بينها من علاقات ذهن الذيلالي الد  ناسق الت  ب

يمثلها  ي ةتجعل المفاهيم مستمرة، وهذه الاستمرار  التيي ه ي ةهنالذ  العلاقات 
الفصل  ، ومن وسائل الانسجام6أو نتيجتها أو تفصيلها أو تفسيرها ي ةسبب القض

 ص لآخره.الن  والوصل، ومناسبة أول 
ص تقتضي تحليل الن  وكما هو معلوم أن  دراسة هذا الوصف في ضوء نحو 

 الذيص الن  ؛ ولذا سيتم تحليل كامل هذا ص، أي عدم الاكتفاء بجزء منهالن  كل 
 (.صلى الله عليه وسلمبي )الن  جاء لقصد واحد وهو وصف 

ص لفصاحته، فهو يقع في أهم  عصور الاحتجاج الن  وقد جاء اختيار هذا 
 .(صلى الله عليه وسلمهذا إلى جانب بركته فهو كما ذكرنا يصف إمام المرسلين )

كة إِلَى ( مهاجراً مِنْ مَ صلى الله عليه وسلمسُولُ )الر  عندما ات جَه  ص وقائله:الن  مناسبة -2
دِّيقُ )رضي اللَّه عنه(، وَعَامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ الص  المَدِينَةِ وَمَعَهُ صَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ 

وا عَلَى خَيْمَةِ أَمِّ مَعْبَدٍ الد  )رضي اللَّه عنه(، وَ  لِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أُرَيْقِطٍ، مَرُّ
كَانَ مَنْزِلُهَا بِقُدَيْدٍ، وهو موضعٌ بين وهم فِي طَّرِيقِهم إلى المَدينةِ ، وَ  ي ةالخُزَاعِ 

 وابِّ الش  حتِجَابَ ، وَكَانَتْ أَم  مَعْبَدٍ امْرَأَةً بَرْزَةً، كَهْلة لا تَحْتَجِبُ ا7مكةَ والمدينة
في نفسها وجسمها   ي ةوهي مع ذلك عَفِيفة عاقلة تجلسُ للناسِ وتُحَدِّثهم، قو 

 .8تَسْقِي وَتُطْعِمُ مَنْ مَرَّ بِهَا تَحْتبَِي  بِفِنَاءِ الخَيْمَةِ، ثمَُّ 
نَة، أي: الجَدْبُ، فَسَأَلَاهَا: لَحْمًا الس  وَكَانَ القَوْمُ قد نَفِدَ زَادُهم، وأصابتهم 

( إِلَى صلى الله عليه وسلموَتَمْرًا لِيَشْتَرُوا مِنْهَا، فَلَمْ يَجْدُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ )
اةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ؟ الش  ( بقوله: "مَا هَذِهِ صلى الله عليه وسلمانِبِ الخَيْمَةِ، فَسألها رسولُ الِله )شَاةٍ فِي جَ 

(: "هَلْ بِهَا صلى الله عليه وسلم"، فأجابتْ بقولها: شَاةٌ خَلَّفَهَا الجَهْدُ عَنِ الغَنَمِ، قَالَ رسولُ الِله )
تأْذَنِينَ لِي أَنْ ( "أَ صلى الله عليه وسلم: هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رسول الله )الت  "، قَ مِنْ لَبَنٍ؟

(، فَمَسَحَ صلى الله عليه وسلم: إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلَبًا، فَاحْلِبْهَا، فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ )الت  أَحْلِبَهَا؟ "، قَ 



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:         يّة العرب الل

ّ
 195 -175ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

179 

 

تْ  عَلَيْهِ، وَدَرَّتْ 9بِيَدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى، وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا، فتَفَاجَّ
االر  ( بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ صلى الله عليه وسلمدَعَا رَسُولُ اللَّهِ )، فَ 10فَاجْتَرَّتْ  حَتَّى  11هْطَ ، فَحَلَبَ فِيهِ ثَج 

عَلَاهُ البَهَاءُ، ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوُوا، وَشَرِبَ آخِرَهُمْ 
على الأرض، ثُمَّ حَلَبَ حَتَّى أَرَاضُوا، أي: يَرويهم ويُثقلهم حتى يَنَاموا ويَمْتَدُّوا 

 .13حَتَّى مَلَأ الِإنَاءَ، ثمَُّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا، وَارْتَحَلُوا عَنْهَا 12عَلَى هَدَّةٍ  ي ةفِيهِ ثاَنِ 
فَقَلَّ مَا لَبِثَتْ حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدٍ، يَسُوقُ أَعْنُزًا عِجَافًا، يَتَسَاوَكْنَ 

اة الش  أَبُو مَعْبَدٍ اللَّبَنَ عَجِبَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا يَا أُمَّ مَعْبَدٍ؟ وَ هِزَالًا، فَلَمَّا رَأَى 
: لَا وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ الت  عَازِبٌ حَائِلٌ، وَلَا حَلُوبَ فِي البَيْتِ؟ قَ 
هو  الذيا أُمَّ مَعْبَدٍ، فجاءت بهذا الوصف مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: صِفِيهِ لِي يَ 

ص، وهو الن  موضوع بحثنا هذا، ومن هنا يظهر لنا قصد أم معبد من هذا 
، فلم ا فرغت من 14ي ةصالن  ( لزوجها، والقصد أحد معايير صلى الله عليه وسلمبي )الن  وصف 

 أَمْرِهِ مَا ذُكِرَ  لَنَا مِنْ  ذُكِرَ  الذيوصفها قَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: هَذَا وَاللَّهِ صَاحِبُ قُرَيْشٍ 
 .15وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ، ولََأفَْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا 

 في-المبارك -ص الن  سأتناول في هذا المبحث دراسة هذا  ص:الن  دراسة -3
، وذلك بعد تقسيمهِ على مقاطع اعتماداً على أبرز الن  ضوءِ نحوِ  ص 
حو الن  ( لزوجها، وذلك على صلى الله عليه وسلمبي  )الن  ض ح وصف أم  معبدٍ تو  التيالموضوعات 

 الآتي:
"رَأَيْتُ  (:صلى الله عليه وسلمبي )الن  أُمِّ مَعْبَدٍ في وصف  الت  ق ص:الن  ل: مطلع المقطع الأو  

 .16رَجُلًا، ظَاهِرَ الوَضَاءَةِ، أَبْلَجَ الوَجْهِ، حَسَنَ الخَلْقِ"
( لزوجها بقولها: "رأيتُ صلى الله عليه وسلمي )بالن  ل مِنْ وَصْفِها بَدأَتْ أمُ معبد المقطع الأو  

ا إحالة الن  أح الذياء( الت  ، ربطتها بضمير المتكلم )ي ةرجلًا" وهي جملةٌ فعل
والإحالة  ص )أم معبد(الن  وهو صاحب إلى العنصر المُفسِّر له،  ي ةخارج ي ةمقام
هي: "إحالة عنصر لُغوي إحالي على عنصر إشاري غير لُغوي موجود  ي ةالمقام

الخارجي؛ وذلك نحو إشارة ضمير المتكلِّم المفرد على ذاتِ صاحبهِ في العالم 
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ر إشاري غير لغوي وهو ذات المتكلِّم، حيثُ يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنص
 والمسندِ إليهِ بالمفعول)رجلًا( صت العلاقة فيها بينَ المسندِ ، ثم خص  17م"المتكل  

جاعة والمروءة  الش  بر و الص  جل( تعنى الر  وقد أرادات بذلك المدح؛ لأن  لفظ )
 في شِعر المتنبِّي فيه لفظ الفتىيدل على ذلك ما قاله ابنُ سيده عند شرح بيتٍ 

فع من شأن الفارس، كقولهم )أنت الر  قال في تفسيره: "ذهب في لفظِ الفتى إلى 
، فإنَّه كقولك )أنتَ الس  الفتى كلَّ الفتى( ولا يُذهَب به إلى فتاء  جل(، تمدحه الر  نِّ

 .18"ي ةكور الذ  هي  التيجولة الر  جدة، ولا تعني به الن  بات و الث  بر و الص  ب
جل(؛ تأكيد على أنَّ الر  ظر في قياس ابن سيده لفظ )الفتى( على لفظ )الن  وب

جاعة والمروءة أعظمُ من دلالة لفظ الش  بر و الص  جل( على معنى الر  دلالة لفظ )
( صلى الله عليه وسلمجل( من قبلُ، ووصفه )الر  )الفتى(، وفي هذا امتدادٌ لمدحها بذكرِ لفظ )

بالبركة لزوجها إجابة عن سؤالهِ عن تغي ر حالها وذلك بقولها: "لَا وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّهُ 
 مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا".

رأتْ بنفسها تلك  التيص )رضي الله عنها( هي الن  ومعنى ذلك أنَّ صاحبة 
(؛ ولم تنُقل إليها نقلًا، وهي كما ذكرنا من صلى الله عليه وسلمي رسول الله )فات تتجسد فالص  

، وهي مع هذا عفيفة الش  قبلُ امْرَأَةً بَرْزَةً، أي: كهلة لا تحتجب احتجاب  وَاب 
 .19عاقلة، تجلس للن اس وتحد ثهم

قامتْ بربطها مع مطلعه )رأيتُ  التينات هذا المقطع مكو   ي ةثمَّ جاءتْ ببق
 الوَضَاءَةِ، أَبْلَجَ الوَجْهِ  ت بالمفرد، وذلك بقولها:" ظَاهِرَ عالن  رجلًا( عن طريق 

ص، وذلك عن طريق الن  عت بالمفرد يُعد من وسائل تماسك الن  حَسَنَ الخَلْقِ"، و 
عت المفرد ومنعوته، وهذه العلاقة تُؤدي إزالة الإبهام الن  بين  ي ةالعلاقة الوصف

عت الن  ؛ ولهذا فقد عَبرتْ ب20حقيقتهفيه بيان  الذيبيان المعنى تعن المنعوت،  و 
عت أَبْلَجَ الوَجْهِ، أي: مُشرِقُ الن  ، وب21ظَاهِرَ الوَضَاءَةِ، أي: الحُسن والبهجة

عتِ حَسَنَ الخَلْقِ، بدلًا من )رجلًا(؛ فحلَّ الوصف مكان الن  ، وب22الوجه مُسْفِرُه
 ص.الن  بط، وتماسك العبارة، هذا على مستوى الر  الموصوف، فأدى إلى 
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 عتالن  في اكتمال صورة  ي ةالمتتال وقد أسهمتْ الإضافة على مستوى الجمل
ص وتماسكه، وذلك عندما أفادت هذه الإضافة نسبة الحُسنِ والجمالِ الن  وترابط 
حاة الن  ده هور، والإشراق إلى الوجه، والحَسَن إلى الخَلْق، وهذا ما أك  الظ  إلى 

المضاف  عنى الإضافة حينما اعتبروا أن  عليق في مالت  ة عندما أشاروا إلى قو  
، فظَاهِرَ الوَضَاءَةِ وأَبْلَجَ الوَجْهِ وحَسَنَ الخَلْقِ 23والمضاف إليه كالكلمة الواحدة

 ص. الن  رأته صاحبة  الذي( صلى الله عليه وسلمجل( الموصوف )الر  هو)
بي الن  أُمِّ مَعْبَدٍ في وصف  الت  (: قصلى الله عليه وسلم)اني: بيان حُسْن خَلْقه الث  المقطع 

المقطع: "لَمْ تَعِبْهُ ثُجْلَةٌ، وَلَمْ تُزْرِيهِ صُعْلَةٌ، وَسِيمٌ قَسِيمٌ، فِي عَيْنَيْهِ  في هذا( صلى الله عليه وسلم)
دَعَجٌ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ، وَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ، وَفِي لحْيَتِهِ 

، أَقْرَنُ، إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الوَقَارُ، وَا ِ  نْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ البَهَاءُ، أَجْمَلُ كَثاَثَةٌ، أَزَجُّ
 .24"اسِ، وَأَبْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ الن  

ابق ارتباطاً واضحاً لِكونه تفصيلًا لمجمل الس  يرتبط هذا المقطع بالمقطع 
وقد بدأَتْ أم معبد ابق، الس  ختمتْ بِها المقطع  التيفة )حَسَنَ الخَلْقِ( الص  

 فصيل بقولها )لَمْ تَعِبْهُ ثُجْلَةٌ(، أي: إنَّ من حسن خَلْقهالت  )رضي الله عنها( هذا 
( أن ه ليس بضخم البطن، وقد استعانت في ربطِ قولها هذا بما سبق صلى الله عليه وسلم)

 ي ةا إحالة داخلالن  أح الذيمير المتصل )الهاء( في قولها )تَعِبْهُ(، الض  بالإحالة ب
مائر تُعد من الض  (، ونابَ عن إعادة ذكره، فصلى الله عليه وسلمجل( الموصوف )الر  لى )إ ي ةقبل

بط بها الر  صوصِ؛ لأنَّ الن  تُسهم في تماسكِ  التيبط الر  أهم  عناصر الإحالة و 
ذا الذ  دون إعادة  كر أيسر في الاستعمال، وأدعى إلى الخف ة والاختصار، وا 

و من مطالب مائر أضافتْ إلى ذلكَ عنصر الاقتصار، وهالض  اتصلت 
 .25الل غوي  الاستعمال 

( أن ه ليس بنحيل صلى الله عليه وسلم) ثم  جاءتْ بقولها: )وَلَمْ تُزْرِيهِ(، أي: إن  من حُسْنِ خَلْقهِ 
مير الض  أس، وقد استعانتْ في ربطِ هذه الجملة بما سبق بالر  البدن، ولا صغير 

جل( ر  الإلى ) ي ةا إحالة قبلالن  أح الذيصل الهاء في قولها )تُزْرِيهِ( المت  
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أسهم في  الذيبط بحرف العطف )الواو( الر  (، هذا إلى جانبِ صلى الله عليه وسلمالموصوف )
( نحالة البدن بعد أن نفتْ صلى الله عليه وسلمماسك بين الجمل؛ وذلك لتنفي عنه )الت  بك و الس  

(، فللعطف دور كبير في ربط صلى الله عليه وسلمعنه ضخامة البطن، وهذا من حُسن خَلْقه )
جمل، وذلك على نحو ما ص وتماسكهِ، فهو وسيلة للربط بين المفردات والالن  

ابقتين، وهو ما يُصطلح عليه عند العلماء الس  بط بين الجملتين الر  لاحظنا في 
 .26بالوصل

(، أن ه حسنٌ صلى الله عليه وسلم) ثم  جاءتْ بقولها: )وَسِيمٌ قَسِيمٌ(، أي: إن  من حُسْن خَلْقه
 وضيءٌ بيِّن الحُسْنِ، ورجل مُقسَّم الوجه، أي: جميلٌ كله، كأنَّ كل  موضِعٍ منه
أخذَ قِسمًا من الجمال. ونلاحظ أنَّ أم معبد )رضي الله عنها( قد اتجهتْ هنا 

ثارة الانتباه إلى الن  فع؛ للفت الر  عت إلى الن  إلى قطع  فة المقطوعة؛ الص  ظر، وا 
فة بلغ حداً الص  اتصاف الموصوف بهذه  فة يدل على أن  الص  وذلك لأن  قطع 

ه على أنَّ الموصوف مشتهر بهذه  فةِ دلالةالص  ، وفي قطع 27يثير الانتبا
 . 28امع فكان ذلك أمدح لهالس  فة، معلوم بها عند الص  

فة خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً الص  فع إلى جعل الر  فة بالص  وقد أد ى قطع 
تقديره )هو(، فقولها )وَسِيمٌ قَسِيمٌ(، أي: هو وَسِيمٌ قَسِيمٌ، فدلَّ الحذف هنا على 

كر الذ  (؛ لما في الحذف من معنى لا يُوجد مع صلى الله عليه وسلم) فات المذكورة فيهالص  ثبات 
فات مباشرة من غير ذكر الموصوف، وقد أسهمتْ هذه الص  فقد أشارت إليه ب

ماسك الت  يُعد من وسائل  الذيص بجانب الحذف الن  فات في تماسك الص  
ماسك بين الجمل وليس داخل الت  الحذف ودوره في  ي ةصي، وتظهر أهمالن  

 الجملة الواحدة.
 وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ  ثم جاءتْ بقولها: "فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ، وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ،

رأَتْه  الذي( صلى الله عليه وسلموَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ، وَفِي لحْيَتِهِ كَثاَثَةٌ"، أي: إن  من حُسْن خَلْقه )
 (فَارِهِ وَطَفٌ )فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ(، أي: شدَّة سوادِ العينِ في شِدَّةِ بياضها، و)فِي أَشْ 

أي: في شعر أجفَانه طول، و)فِي صَوْتِهِ صَهَلٌ(، أي: فِي صَوْتِهِ حِدَّة 



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:         يّة العرب الل

ّ
 195 -175ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

183 

 

 )فِي لحْيَتِهِ كَثاَثَةٌ(أي: في عُنُقِهِ ارتفاعٌ وطول، ووصلابة، و)فِي عُنُقِهِ سَطَعٌ(، 
 ( كَثاَفة.صلى الله عليه وسلمفي لحيته ) أي:

أفادتْ  لتيابط بين هذه الجمل الر  وقد أسهم حرف العطف )الواو( في 
أد ى إلى ربط جميع هذه  الذيالوصف، هذا إلى جانب حرف الجر )في( 

 صالن  وردَ في مطلع  الذي)رأيتُ(  فات بالحدث الكامن في الفعلالص  الجمل 
يأتي بعدها  الذيبط؛ لأنَّها تربط الاسم الر  فحروف الجر تُعد من حروف 

 .29بالحدث الكامن في الأفعال
ص وتماسكه، هذا إلى الن  فات مجتمعة في ترابط ص  الكما أْسْهَمَتْ هذه 

مير المتصل )الهاء( في قولها )عَيْنَيْهِ( و)أَشْفَارِهِ( و)صَوْتِهِ( و)عُنُقِهِ( الض  جانب 
جاءت في محل نصب  التيابقة الس  فة الص  أد ى إلى ربطِ جمل  الذيو)لحْيَتِهِ( 

إلى مذكور  ي ةالة القبلبالموصوف )رجلًا(، وذلك عن طريق الإح ي ةبعالت  على 
 سابق.

ومن الملاحظ هنا أنَّ أم  معبد )رضي الله عمها( انتقلتْ بوصفها من الكل 
ليمة الس  (، ثم  فطرتها صلى الله عليه وسلمأعانها على ذلك جمالُ خَلْقه ) ي ةإلى الأجزاء بدقةٍ متناه

والخبرة، فهي كما ذكرنا من قبل امرأة  ي ةهي نتاج الحياة في الباد التي ي ةافالص  
 رزة. اب

، أَقْرَنُ( أي: إن  من حُسْن خَلْقه ) ( تقوس الحاجب مع طول صلى الله عليه وسلمقولها :)أَزَجُّ
في طرفِهِ، وامتداد مع اقترانهما، وقد ذكر ابن الأثير أنَّه قد جاء في صفته 

 .30( سَوابغ في غيرِ قَرَن وهذا خلاف ما روتْ أمُّ معبدصلى الله عليه وسلم)
، أَقْرَنُ(، أي: هو أَزَجُّ أَ  قْرَنُ، بحذف المبتدأ وجوباً، وقد أسهمَ فقولها :)أَزَجُّ

 ص وتماسكه.الن  في ترابط  ي ةالحذف بجانب الوصف بالجملة الاسم
فة هنا أيضاً؛ وذلك لأنَّ الص  وقد اتجهت أم معبد )رضي الله عنها( إلى قطع 

فات إذا تكررت في معرض المدح وتمت المخالفة في إعرابها كان الص  
، وقد أشار الفراء 31ي عند الاختلاف تتنوع وتتفننالمقصود أكمل؛ لأنَّ المعان
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فة بمخالفة الحركة الص  إلى أن  من عادات العرب إذا تطاول المدح قطعتْ 
 .32فةالص  بقصد تجدد  ي ةالإعراب

نْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ البَهَاءُ" وقولها: أي: إنْ ، "إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الوَقَارُ، وَاِ 
نْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ المَنْظَرُ الحسَنُ الر  عليه الحِلْمُ و ( يظهرُ صلى الله عليه وسلمصمتَ ) زَانة، وا 

 في حالة صمته (صلى الله عليه وسلمائع المالِئُ للعين، ونلاحظ احترازها ودقتها في وصفه )الر  
 وحالة تكل مه.
مير الض  و  يْهِ، وسَمَاهُ، وعَلاهُ(مير المتصل الهاء في قولها )فَعَلَ الض  وقد أسهم 
إلى مذكور  ي ةص وتماسكهِ عن طريق الإحالة القبلالن  في ترابط المستتر)هو( 

 رط)إنْ(.الش  بط بأداة الر  ص)رجلًا(، هذا إلى جانب الن  سابق في مطلع 
ماسك، حيث تربط أدواته بين طرفي الت  بط و الر  رط يُعد من وسائل الش  ف

قُ شيءٍ أو "تعلي 33يءِ لوقوع غيره"الش  رط يعني" وقوع الش  الجملة؛ وذلك لأنَّ 
لُ وُجِدَ  عريفات تدل على أن  وقوع الت  ، وهذه 34اني"الث  بشيءٍ، بحيث إذا وُجِدَ الأو 

ماسك، وهذا ما الت  بط و الر  رط، وبهذا يتم الش  رط يستلزمُ وقوع جواب الش  فعل 
نْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ  :ابقالس  نلاحظه في قول أم معبد  "إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الوَقَارُ، وَاِ 

كلم يستلزم وقوع الت  مت يستلزم وقوع الوقار، ووقع الص  عَلَاهُ البَهَاءُ"، فوقوع وَ 
 البهاء.

اسِ، وَأَبْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ"، أي: إن  الن  وقولها: "أَجْمَلُ 
يد، وأجْمَلُهم اسِ وأحسنُهم مَنْظَراً من بعالن  (، أن ه أجْمَلُ صلى الله عليه وسلممن حُسْنِ خَلْقهِ )

ظر الن  ق للناظرِ وأحسنُهم مَنْظَراً من قريب، وجعل الجمال من بعيد؛ لأنَّه يحق  
غير أو المحرم أو الص   ظر له إلا  الن  فيه لمهابته بحيث لا يطيل القريب منه 

الأعراب، فإذا فعل ذلك أدرك فوق الجمال مرتبة أخرى، وفي هذا دقة في 
صقلتها  التيرزة االوصف واحتراز من أم  معبد )رضي الله عنها(، وهي المرأة الب

تها الخبرة بجانب نقاء الفطرة، فقد بيَّنتْ حسنَه وجماله في حالة جربة، ومنحالت  
 ن يزدان حسناً وجمالًا.التيالح تيكل(، فهو في صلى الله عليه وسلمقربه وبعده )
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اسِ(، أي: هو أَجْمَلُ الن  فة بقولها )أَجْمَلُ الص  ونلاحظ هنا اتجاهها إلى قطع 
اسِ، بحذف المبتدأ وجوباً؛ للانتقال من وصف إلى وصف، وقد أسهمَ الحذف الن  

 ص وتماسكه.الن  مع الوصف في ترابط 
مَلُ(، وَ)أَبْهَى( وَ)أَحْسَنُ( دور فضيل )أَجْ الت  وقد كان لاستعانتها بـأسماء 

"ما صيغ للدلالة على أنَّ  فضيل هو:الت  ص وتماسكه، فاسم الن  واضح في ترابط 
( صلى الله عليه وسلم، وهكذا قد كان )35شَيْئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها"

 بينَ رفقائه، يزيد عليهم في كل صفاتهِ.
قام به هذا الاسم في  الذيور الد  فضيل، نلاحظ الت  جوع إلى تعريف اسم الر  وب

مير المتصل )الهاء( في قولها الض  ماسك، هذا إلى جانب إسهام الت  بط و الر  
ص وتماسكه عن طريق الإحالة الن  )أَبْهَاهُ( وَ)أَحْسَنُهُ( وَ)أَجْمَلُهُ(، في ترابط 

سهام حرف العطف )الواو( في  ي ةالقبل بط بين الر  إلى مذكور سابق )رجلًا(، وا 
 ذه الجمل.ه

وصَفَتْ أمُ معبد )رضي الله عنها( في  :(صلى الله عليه وسلم): جمال منطقه الث الثالمقطع 
 فَصْلًا لَا نَزْرَ وَلَا هَذَرَ ( وكلامه بقولها: "حُلْوُ المَنْطِقِ، صلى الله عليه وسلمبي )الن  هذا المقطع 

 .36كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ"
( بقولها: "حُلْوُ المَنْطِقِ" متبعة في صلى الله عليه وسلمبي )الن  وقد بدأتْ هذا المقطع بوصف  

عت، أي: )هو حُلْوُ المَنْطِقِ( بحذف المبتدأ وجوباً، وفي ذلك تنبيه الن  ذلك قطع 
 ي ةتمثل بدا التيفة المقطوعة )حُلْوُ المَنْطِقِ( الص  للمخاطب، ولفتٌ لنظره إلى 
لة (، وقد أسهمَ الحذف بجانب الوصف بالجمصلى الله عليه وسلممقطع جديد في مدح كلامه )

 ص وتماسكه.الن  )هو حُلْوُ المَنْطِقِ( في ترابط  ي ةالاسم
( بقولها: "فَصْلًا لَا نَزْرَ وَلَا هَذَرَ"، أي: أنَّ صلى الله عليه وسلمثمَّ انتقلت إلى وصف كلامه )

( ليس بقليلٍ فيدل على عِيٍّ أي: جهل، ولا كثيرٍ فاسد، بل بَي ن صلى الله عليه وسلمكلامه )
فة، والعطف بـ)الواو( و)لا( الص  ظاهر، يفصلُ بين الحق والباطل، وقد أسهمتْ 
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زي نتْ هذا  التيص وتماسكه إلى جانب تلك المعاني الن  ، في ترابطِ ي ةافالن  
 ص. الن  

 رِّ الد  ( في تَناسقه، واُت صاله بعضه ببعض، بتناسقِ صلى الله عليه وسلمثمَّ شبهتْ كلامه )
وقد  "يَتَحَدَّرْنَ  وتوالي الخَرَزَات إذا تَتَابعت وذلك بقولها: "كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ 

 ص وتماسكهالن  ( في ترابط مير المتصل )الهاء( في قولها )مَنْطِقَهُ الض  أسْهم 
وردَ في مطلع  الذيإلى مذكور سابق )رجلًا(  ي ةوذلك عن طريق الإحالة القبل

( في ربط المشبه )مَنْطِقَه )الت  ص، هذا إلى جانب إسهام أداة الن   ( صلى الله عليه وسلمشبيه )كأنَّ
 خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ(.بالمشبه بهِ )
في هذا المقطع عادتْ أم  بين رفقائه: (صلى الله عليه وسلم)ابع: جمال خلْقِه الر  المقطع 

 مع تفضيله على رفقائه (صلى الله عليه وسلممعبد )رضي الله عنها( إلى وصف جمال خلْقه )
صْنٌ بَيْنَ وذلك بقولها: "رَبْعَةٌ لَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ، وَلَا تقَْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ، غُ 

( وسط بينَ صلى الله عليه وسلمأي: أن ه ) 37لَاثَةِ مَنْظَرًا، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا"الث  غُصْنَيْنِ، فَهُوَ أَنْضَرُ 
ويل والقصير، لا يُبْغَضُ لِفَرْطِ طُوله، ولا تتجاوزهُ العين إلى غيره احتِقَارًا له الط  

 .38رًا ومكانةً من قصر، بل هو أكثر رفقائه حسناً في وجهه، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْ 
عتِ بقولِها )رَبْعَةٌ(، أي: )هو الن  ونلاحظ أن ها قد بدأتْ هذا الوصف بقطعِ 

عتِ تنبيهٌ للمخاطب، ولفت لنظره إلى الن  رَبْعَةٌ( بحذف المبتدأ وجوباً، وفي قطعِ 
( بين صلى الله عليه وسلمتمثل العودة إلى وصف جمال خلْقِه ) التيفة المقطوعة )رَبْعَةٌ(، الص  

عت كما بين ا الن  (، وهذه من فوائد قطع صلى الله عليه وسلممقطع جديد في مدحهِ ) ي ةرفقائه، وبدا
 من قبل.

( وانتقال من صلى الله عليه وسلمفات المذكورة فيه )الص  وفي الحذف هنا دلالة على ثبات 
 الموصوف فة مباشرة من غير ذكرِ الص  الوصف إلى المدح، فقد أشارت إليه ب

هِ، ففي لت  دلا صِ وعمقِ الن  فة بجانب الحذف في تماسكِ الص  وقد أسهمتْ هذه 
إلى مذكور سابق )رجلًا(  ي ةمير المنفصل )هو( إحالة قبلالض  تقدير المحذوف ب

 . صالن  ص، وفي هذا ربط لهذا المقطع بمطلع الن  وردَ في مطلع  الذي
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 لَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ في قوله ) ي ةافالن  )لا( كما كان لحروف العطف )الواو( و
ص وتماسكه هذا إلى جانبِ الن  نْ قِصَرٍ( إسهام في ترابط وَلَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِ 

إلى  ي ةا إحالة قبلالن  أح الذيميرِ المتصل في )تَشْنَؤُهُ( و)تقَْتَحِمُهُ( الض  إسهام 
 ص. الن  ورد في مطلع  الذيمذكور سابق )رجلًا( 

عت في هذا المقطع بقولها: )غُصْنٌ بَيْنَ الن  ة أخرى إلى قطع ثم انتقلت مر  
صْنَيْنِ(، أي: )هو غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ(، بحذف المبتدأ وجوباً، مشبهة بذلك غُ 
ديق وعامر الص  جرةِ الجميلِ بينَ غُصنينِ، وهما أبوبكر الش  ( بِغصنِ صلى الله عليه وسلمبي )الن  

 هِ لت  صِ وعمقِ دلاالن  ف في تماسكِ بن فُهَيْرة )رضي الله عنهما(، وقد أسهم الحذ
إلى مذكور سابق  ي ةر المنفصل )هو( إحالة قبلميالض  ففي تقدير المحذوف ب

 ص.الن  وردتْ في مطلع  التي)رجلًا( 
لاثة روْنَقاً وبريقاً، وأحسنهم قدراً ومكانة، بقولها: الث  (أحسن صلى الله عليه وسلمثم بيَّنتْ أن ه )

 (فضيل )أَنْضَرالت  لَاثَةِ مَنْظَرًا، وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا"، مستعينة بـاسمي الث  "فَهُوَ أَنْضَرُ 
 ( بينَ رفقائه.صلى الله عليه وسلمماسك، وهكذا قد كان )الت  بط و الر  نِ أسهما في الذي)أَحْسَن(، و

مير الض  ص وتماسكه بجانب الن  وقد أسهم حرف العطف )الفاء( في ترابط 
ورد في  الذيإلى مذكور سابق )رجلا(  ي ةا إحالة قبلالن  أح الذيالمنفصل )هو( 

 ص.الن  مطلع 
بط بين الجملتينِ، هذا بالإضافةِ إلى الر  كما أسهم حرف العطف )الواو( في 

)أَحْسَنُهُمْ( ( ولَاثَةِ الث  إسهامِ علاقةِ الإضافةِ بين المضاف والمضاف إليه )أَنْضَرُ 
سبة في معنى الإضافة الن  حاة إلى قوة علاقة الن  ماسك، وقد أشار الت  بطِ و الر  في 

 واحدة.المضاف والمضاف إليه كالكلمة ال وذلك حينما اعتبروا أن  
بعد أن وَصَفتْ أم معبد )رضي  بين رفقائه: (صلى الله عليه وسلم)المقطع الخامس: مكانته 

انتقلتْ مباشرةً إلى وصف  ،( وبيَّنتْ جمال خلْقه بينَ رفقائهصلى الله عليه وسلمبي )الن  الله عنها( 
نْ أَمَرَ تبََ "مكانتهِ بينَهم بقولها:  ادَرُوا لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، إِنْ قَالَ سَمِعُوا لِقَوْلهِ، وَاِ 
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" ( له رفقاء صلى الله عليه وسلم، أي: أن ه )39إِلَى أَمْرِهِ، مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ، لَا عَابِسَ، وَلَا مُفَنِّدَ
 يُحِيطون به من جميعِ جوانبه، يَخْدِمونه ويُعظمونه ويُسرعُون في طاعته.

)به(  في مير المتصل )الهاء( في )له( والض  في هذا المقطع يظهر إسهام 
 الذيوذلك عن طريق الإحالة إلى مذكور سابق )رجلًا(  ص وتماسكه،الن  ترابط 

مير المتصل )الواو( في )يَحُفُّونَ( الض  ص، هذا إلى جانب الن  وردَ في مطلع 
 الذيور الد  إلى مذكور سابق )رُفَقَاءُ(، وهنا نلاحظ  ي ةا إحالة قبلالن  أح الذي

بين ا من أهم   مائر كماالض  ماسك، فالت  بط و الر  مائر المتصلة في الض  لعبته 
بط بها دون إعادة الر  صوصِ، وأنَّ الن  تُسهم في تماسكِ  التيعناصر الإحالة 

ذا اتصلت أضافتْ الذ   كر أيسر في الاستعمال، وأدعى إلى الخف ة والاختصار، وا 
 40إلى ذلكَ عنصر الاقتصار

 حيث ربطت بينَ طرفين في الجملتينرط )إنْ( الش  بط بأداة الر  كما نلاحظ 
نْ أَمَرَ تبََادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ"؛ لأنَّ وقوع وذلك  في قولها: "إِنْ قَالَ سَمِعُوا لِقَوْلهِ، وَاِ 
( يستلزم وقوع سماعه صلى الله عليه وسلم، فوقوع قوله )41رطالش  رط يستلزمُ وقوع جواب الش  فعل 

بط الر  (، يستلزم وقوع المبادرة إلى طاعته، فتم  بذلك صلى الله عليه وسلممن رفقائه، ووقوع أمره )
بط بين الر  لى جانب ذلك فقد أسهم حرف العطف )الواو( في ماسك، وا  الت  و 

 رط.الش  جملتي 
بط بالإحالة إلى مذكور سابق )رجلًا( عن الر  وعلى مستوى الجملتين نلاحظ 

مير الض  مير المستتر تقدير )هو( في قولها )إِنْ قَالَ(، وَ)إِنْ أَمَرَ(، و الض  طريق 
ل مير المتصالض  مْرِهِ(، هذا إلى جانب المتصل )الهاء( في قولها )لِقَوْلهِ(، و)أَ 

ماسك واكتمال الت  بط و الر  أسهم في  الذي)تبََادَرُوا( )الواو( في قولها )سَمِعُوا( و
 دلالة الجملتين عن طريق الإحالة إلى مذكور سابق )رفقاء(.

عتِ في الن  وقد عادتْ أم معبد )رضي الله عنها( في هذا المقطع إلى قطع 
مَحْشُودٌ(، أي: هو مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ، بحذف المبتدأ وجوباً؛ وذلك  قولها )مَحْفُودٌ 

 فةالص  وقد دلَّ الحذف على ثباتِ  ل المقطع،تنبيهاً وتأكيداً لما ذكرته في أو  
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ص وتماسكِه الن  والانتقال من الوصف إلى المدح، كما أسهم الحذف في ترابط 
إلى مذكور سابق  ي ةة قبلمير المنفصل )هو( إحالالض  ففي تقدير المحذوف ب

 ص. الن  وردَ في مطلع  الذي)رجلًا( 
لَا "( بين رفقائه، بقولها صلى الله عليه وسلمبي )الن  وصفت فيه  الذيثم  ختمتْ هذا المقطع 

( لم يكن صلى الله عليه وسلمبي )الن  ، وهذا يعني أن  مُفَنِّدابِس، وَ عَ ، أي: غير "عَابِس، وَلَا مُفَنِّد
 يُحِيطون به من جميعِ جوانبه رفقاءهبينهم مُقَطِّب الوجه، ولا مُفَنِّد، بل إن  

نْ أَمَرَ  نْ قَالَ سَمِعُوا لِقَوْلهِ، وَاِ  يَخْدِمونه ويُعظ مونه ويُسرعُون في طاعته، واِ 
 تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ.

ه ( بأن  صلى الله عليه وسلمبي )الن   وصفتْ فيه الذيص الن   ي ةة بين بداونلاحظ هنا المناسب
( صلى الله عليه وسلمبأنَّه ) وصفته فيهِ  الذيص الن   ي ة، بنهاسْفرهظَاهِرَ الوَضَاءَةِ، مُشرِق الوجه مُ 

تؤدي إلى  التيمن العلاقات المناسبة تُعد ، وهذه ولََا مُفَنِّدلم يكن مُقَطِّب الوجه 
 ، هذا إلى جانب42ص، وجعله منسجماً، ومترابطا ترابطاً شديداً الن  إحكام بناء 

براز دلا هتماسكص و الن  ترابط في فة والعطف الص  م اسهإ  ه. لت  وا 
في ودراسته ( صلى الله عليه وسلموصف أم معبد للنبي ) الوقوف علىبعد  الخاتمة:-4

 : ي ةتائج الآتالن  توصل البحث إلى  ،صالن  ضوء نحو 
( لزوجها، وقد شكل صلى الله عليه وسلمبي )الن  ص هو وصف أم معبد الن  القصد من  -1

 جاءت متماسكة. التيللنص  ي ةالكل ي ةهذا الوصف البن
بط الر  عض عن طريق وسائل ص متعل قة بعْضها ببالن  جاءت أجزاء  -2
أسهمتْ في ترابطِ وتماسكِ عناصر  التي، ي ةلالالد  المختلفة، والعلاقات  ي ةحو الن  
 أخرى. ي ةص وما يحيط بهِ من ناحالن  ، وترابط ي ةمن ناح ي ةاخلالد  ص الن  

براز ص وتماسكه و الن  كان للصفة دورٌ واضح في ترابط  -3 ه، وذلك لت  دلاا 
 ص.الن  في أغلب أجزاء 

فقد  هلت  ص ودلاالن  واضحاً في تماسكِ مائر إسْهاماً الض  أسْهَمت الإحالة ب -4
.الن  أدتهُ في معظم أجزاء  الذيور الد  برز   صِّ
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ص وتماسكهِ، وذلك من الن  كان لأدوات العطف دور كبير في ترابط  -5
رط في الش  بط بين المفردات والجمل، هذا إلى جانب إسهام أدوات الر  خلال 

 لجمل.بط بين االر  
( في إطار صلى الله عليه وسلمارسين بالإفادة من وصف أم معبد للنبي )الد  يوصي البحث 

 ص.الن  طبيقي لنحو الت  الجانب 
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 :المصادر والمراجع-5
 رقالش  ، مكتبة زهراء 1حوي، ط/الن   رسالد  ص اتجاه جديد في الن  أحمد عفيفي، نحو  .1

 .2001القاهرة،
تحقيق: في غريب الحديث والأثر،  ي ةهاالن  ات المبارك، عادالس  ين أبو الد  ابن الأثير، مجد  .2

-هـ١٣٩٩بيروت، - ي ةالمكتبة العلم ، د/تناحيالط  محمود محمد -اوى الز  طاهر أحمد 
 م. ١٩٧٩

اً، طالن  نسيج ناد، الز  الأزهر  .3 : المركز ، بيروت1/ص، بحث في ما به يكون الملفوظ نص 
 .1993قافي العربي، الث  
 سة المختار، القاهرة، مؤس  1ات، ط/ص المفاهيم والاتجاهالن  لغة بحيري، سعيد، علم  .4

2004. 
 (.1994جاح الجديدة، )الن  معناها ومبناها، المغرب: مطبعة  ي ةالعرب الل غةتمام حسان،  .5
 .2000عالم الكتب، القاهرة، ،2ان، البيان في روائع القرآن، ط/تمام حس .6
 د/ت. ، مطبعة الخانجي، القاهرة،الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر .7
حو العربي، أبوابه ومسائله مع ربطها بالأساليب الن  ، يدالس  ريني، محمود محمود الد   .8

 .2015،: مكتبة المتنبئي ةعودالس   ي ة، المملكة العرب1/الحديثة، ط
  1988: مكتبة الخانجي،، القاهرة3محمد هارون، ط لامالس  عبد  :سيبويه، الكتاب، تحقيق .9

يوطي، معترك الاقران في إعجاز القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، مكتبة الس   .10
 ، د/ت.ي ةراسات القرآنالد  
 قاالس  تحقيق: مصطفى ابن سيد، علي بن إسماعيل، شرح المشكل من شعر المتنبئ،  .11
 .1976للكتاب،  ةالعام   ي ة، الهيئة المصر 1المجيد، ط/ حامد عبد ود.
بي المأمون، دراسة محققة للسيرة الن  لؤلؤ المكنون في سيرة العازمي، موسى بن راشد، ال .12
 م. 2011.هـ1432وزيع،الكويت،الت  شر و الن  باعة و الط  للإعلان و  ي ةالمكتبة العامر ،1ط/ ،ي ةبو الن  

-وزيعالت  شر و الن  ر الفكر للطباعة و ، دا1ط/ حو،الن  امرائي، معاني الس  فاضل  .13
 م. 2000-هـ  1420الأردن

 ي ة، الهيئة المصر 3جار، ط/الن  القرآن، تحقيق: أحمد نجاتي، ومجمد الفراء، معاني  .14
 .1980للكتاب،

ور الس  على  ي ةطبيق: دراسة تطبيقالت  و  ي ةظر الن  ص ي بين الن   الل غةالفقي، صبحي، علم  .15
 .2000-1421شر، القاهرة، الن  ، دار قباء للطباعة و 1، ط/ي ةالمك
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 1ص في القصص القرآني، ط/الن  ماسك في تأنس بن محمود، الإحالة وأثرها  الفجال، .16
 هـ.1434، ي ةعودالس   ي ةمن إصدارات نادي الأحساء الأدبي، المملكة العرب

 1/الواحد، ط: مصطفى عبد ، تحقيقي ةهاالن  و  ي ةالبداابن كثير، أبو الفداء إسماعيل،  .17
 م. ١٩٧٦-هـ  ١٣٩٥القاهرة، البابي الحلبي،  عيسى
جابر عصفور  :فوكو، ترجمةمن ليفي شترواس إلى  ي ةكرزويل، أديث، عصر البنيو  .18
 .1992باح، الكويت، الص  د ا، دار سع1ط/
 –، دار صادر 3ابن منظور، محمد بن مكرم بن على لسان العرب، ط/ .19

 .1414بيروت،
 ، لبنان ناشرون1ط/ ي ةبط في تركيب الجملة العربالر  و  مصطفى حميد، نظام الارتباط .20

 . 1997بيروت، 
 د/ت. مقتضب، د. محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف القاهرة،المبرد، ال .21
 

 :البحث هوامش-6
 

 
مكتبة  القاهرة 1اهات جديدة في الد رس الن حوي، ط/ص، اتجالن  عفيفي، أحمد، نحو  :ينظر-1

 . 38-37، ص2001رق،الش  اء زهر 
 جابر عصفور فوكو، ترجمة:ى من ليفي شترواس إل ي ةكرزويل، أديث، عصر البنيو -2

 .379، ص 1992باح، الكويت، الص  د ا، دار سع1ط/
 سة المختار، مؤس  1والاتجاهات، ط/ ص المفاهيمالن  بحيري، سعيد، علم لغة  :ينظر-3

 .139، ص 2004القاهرة، 
ي بين الن   الل غةبحي، علم الفقي، ص :ينظر-4 على  ي ةطبيق: دراسة تطبيقالت  و  ي ةظر الن  ص 

 .96ص ،1، ح2000-1421والن شر، القاهرة، ، دار قباء للطباعة 1، ط/ي ةور المكالس  
 أنس بن محمود الفجال ص في القصص القرآني، د.الن  ينظر، الإحالة وأثرها في تماسك -5

-117ص هـ1434لمملكة العربي ة الس عودي ة، بي، ا، من إصدارات نادي الأحساء الأد1ط/
151. 

 .156-155ابق، صالس  المصدر  :ينظر-6
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، الن هاي ة في غريب الحديث والأثر عادات المباركالس  ين أبو الد  ابن الأثير، مجد  :ينظر-7

بيروت -، د/ت، المكتبة العلمي ة ناحيالط  محمود محمد -تحقيق: طاهر أحمد الز اوى 
 . 20ص ،3ج م،١٩٧٩-هـ ١٣٩٩

بي المأمون، دراسة محققة الن  العازمي، موسى بن راشد، اللؤلؤ المكنون في سيرة  :ينظر-8
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 قافي  الث  لاقح الت  في تفعيل  إسهامات عبد الكريم الفكون القسنطيني  
 العهد العثماني   في ي ةحواضر المغاربالفي 

Contributions of Abd al-Karim al-Fakun al-Qasentini in 

activating cultural cross-fertilization in the cities of the 

Maghreb during the Ottoman era 
 

 
 عويدان مسعودة .د

  DOI 10.33705/0114-026-068-011: قمي للمقالف الر  المعر  
 

 2024-07-31تاريخ القبــــــول:        2022-07-17تاريخ الاستلام:     
 

رفعوا  اشتهرت مدينة قسنطينة بنخبة من رجال العلم والفقه والأدب،: صملخ  
ومن بين هؤلاء أفراد  الكبرى، ةي  رباالمغ ي ةقافالث  اسمها إلى مصاف الحواضر 

وذاع صيتهم في العالم  ،ي ةهم عدد منهم في الحركة الفكر سأ نالذيأسرة الفكون، 
المولود سنة القسنطيني  عبد الكريم الفكونوعلى رأسهم  آنذاكالإسلامي 

اعتمد  ،صوفيا عالما عبد الكريم الفكون، كان م1663المتوفى سنة  م1588
يرة الس   واستقامةلاح الص  فقد جمع بين  تكوين نفسه،على نفسه وعائلته في 

الأتراك  فكان  لصالح ي ةسياسأليف مع رفضه تولي مناصب الت  ، و دريسالت  وبين 
نة مع وما يثير الانتباه علاقته الحس، أعلام  قسنطينة والجزائرأهم بحق أحد 

بن ، محمد بن ناجي، محمد أحمد المقري ، مثلكثير من العلماء المعروفين

                                           

 
 :جامعة عباس لغرور، الجزائر، البريد الإلكترونيhabiba.aouid@gmail.com ،

  .)المؤل ف المرسل(
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واوي، إبراهيم الغرياني الز  ، علي بن عثمان الموهوب، محمد وارث الهاروني
 وغيرهم. 

 ؛تونس ؛المراسلات ؛قسنطينة ؛عبد الكريم الفكون :ي ةالكلمات المفتاح
 المغرب. ؛الجهود

 

Abstract: Constantine city was famous for a group of 

scholars, scholars and literature, raising its name to the 

greater Moroccan cultural cultural center of Al-Hawadah 

among them members of the Falcon family. The first of 

these is the creation of a new and new world, which is the 

first of which is the creation of a new world. The formation 

with his refusal to hold political positions for the Turks, was 

against a mass media of Constantine and Algeria in general 

and what is attracting attention his good relations with many 

well-known scholars, such as Sheikh Belghit Al-Qashash, 

Abi Al-Abbas, Hamedah Bin Badis, Ahmad Al-Maqri 

Mohammad Bin Nagy, Mohammad Bin Al-Mahub 

Mohamed and Arth Al-Harouni. Ali bin Uthman al-Zawawi 

Muhammad Taj al-Aharvin al-Othmani, Ibrahim al-Ghariani 

and others. This search seeks answers 
Key words: Abdel Karim Al-Fkun; Constantine; 

correspondence; Tunisia; efforts; Moroccan. 
 

شأن باقي  اشهدت الجزائر في العهد العثماني ركودا ثقافيا شأنه مة:مقد  
غم الر  ، بي ةولا نهضة علم ي ة؛ حيث لم تعرف حركات تجديد فكر ي ةول العربالد  

لغة  ي ةركالت  ولة قد اتخذت الد   عب، فإن  الش  عليم ولغة الت  ظلت لغة  ي ةعربالمن أن 
 ي ةعليمالت  و  ي ةينالد  على الموضوعات  ي ةبالعر  الل غة، ولم ينحصر إنتاج ي ةرسم

بالجزائر إبان الفترة  ان حلو الذيحالة الر  قد أرخت كتب فعر، الش  وقليل من 
 ي ةفقد كان سكان كل قر  ،عليم كان منتشرا في الجزائرالت   أن   لا  إ ي ةالعثمان

ةينظمون بطرقهم ووسائلهم   ي ةقافالث  ا المراكز نة. أم  الس  تعليم القرآن و  الخاص 
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في المرحلة فوايا، الز  والمساجد و  المدارسفي المفعلة في ذلك العهد تتمثل 
ا في أم   الأولى يركزون على تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في المساجد

والفقه، ثم ينتقلون إلى  الل غةحو و الن  م دراسة "يقبلون على تعل   ي ةانالث  المرحلة 
والآداب  ي ةوالاجتماع ي ةوالعلوم العقل ي ةينالد  لوم المرحلة الأخيرة فيدرسون الع

 .فصيلالت  ب
لا  الذيها وموقعها مو بتاريخالس  هم العديد من علماء وشعراء الجزائر في سأ

المختلفة من مقامة ورسالة  ي ةثر الن  و  ي ةعر الش  فأبدعوا في كتاباتهم يستهان به، "
كانت نادرة واختلفت من  ي ةاس الأدبهذه الأجن أن   بنوعيها الخطابة والإجازة؛ إلا  

ةكاتب لآخر،  ضاع معظم  التي ي ةعندما يتعلق الأمر بالفترة العثمان خاص 
ورغم ذلك فقد  هريب تارة أخرى.الت  لف تارة و الت  بعد أن طالها  ،1"انتاجاتها

ن واكبوا العصر بكل الذي ،عن هذه الفترة العديد من الأدباء والكتاب ضتمخ
فظهرت بذلك كوكبة من الكتاب نذكر منهم عبد الكريم  ؛بياتهيجابياته وسلإ
يرة، وبين الس  لاح واستقامة الص  سامقة جمع بين  ي ةقيمة علم يمثل الذي فكونال
لصالح الأتراك؛ فكان بحق  ي ةأليف مع رفضه تولي مناصب سياسالت  دريس و الت  

ماطة اللثام عن ه المداخلة إلى إقسنطينة والجزائر عموما وتهدف هذ أحد أعلام
ة خلال هده الفترة الحساسة من فترات تاريخ الجزائر الهام   ي ةخصالش   هذه

وانسجاما لمعرفة مكانتها في ذلك العهد،  ي ةوء على انجازاتها العلمالض  وتسليط 
 : محاور هي ةتقسيم المداخلة إلى خمسمع موضوع البحث تم 

   .لعثمانيفي قسنطينة خلال العهد ا ي ةقافالث   الأوضاع-1
 .عبد الكريم الفكون العلامة-2
 .ريم الفكون في عيون الجزائريينلعبد الك ي ةالعلم المكانة-3
 ي ةوالعرب ي ةالجزائر  ي ةفي إثراء المكتبة العرب ي ةوالفكر  ي ةالعلم إسهاماته-4
  .اعموم  
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  .مع علماء تونس والمغرب ي ةقافالث   لاتالص  -5
 إلى الإجابة على عدة أسئلة نذكر منها: ي ةلبحثبناء عليه تسعى ورقتنا او

 مرموقة؟  ي ةأن يحتل مكانة علم فكونالعبد الكريم  استطاع كيف-1
 ؟ ي ةالفكر  هإسهاماتهي أهم  ما-2

 ؟ ي ةعلى الحواضر المغارب ي ةالعلم هإسهامات ي ةوما مدى فاعل
لوصف اريخي ومنهج أداة االت  وللإجابة عن هذه الأسئلة اتبعت المنهج 

راسات الد  على جملة من هذا المقال في سبيل إنجاز  توقد اعتمدحليل الت  و 
 في الجزائر خلال العهد العثماني ي ةالحركة الأدب فاطمة ي ةند منها: ابقةالس  

 بلحاج محمدورسالة  ،ي ةالعرب الل غةدكتوراه في الآداب و  لنيل مةرسالة مقد  
 من مفاخر المناقب دراسة وتحقيق، مذكرة الله ءاقب فيما لأولياالث  جم الن  مخطوط 

 .ي ةلنيل شهادة الماجستير، الحضارة الإسلام

تعد  :في قسنطينة خلال العهدين الحفصي والعثماني ي ةقافالث  الأوضاع  -2
قسنطينة إحدى كبريات مدن المغرب الأوسط، فهي مدينة العلم والعلماء، عرفت 

ةها العتيق منذ نشأتها، بتاريخ العهد الحفصي فقد ذكر ابن القنفذ أن "في  خاص 
الأمراء كانوا يقدرون العائلات العريقة والعلماء ووجهاء القوم ويحترمونهم، كما 

هم كان لدرجة أن  الس  كانوا يفضلون الإقامة بقسنطينة دون غيرها ويقتربون من 
في العهد  ي ةقافالث  و  ي ةعلمالهضة الن  لذلك تبلورت فكرة  ،2"يعرفونهم بالعين والاسم

عليم بواسطة الت  فقد انتشر بها من قبل، " تشهد قسنطينة لها مثيلا  الحفصي لم 
ف بنو قسنطينة كغيرهم من أبناء الت  وايا؛ كما الز  الكتاتيب والمدارس والجوامع و 
يتونة وبيت الحكمة، ومعهد القيروان لمتابعة الز  حواضر المغرب، حول جامع 

 الل غوي ةو  ي ةحو الن  عليم في المدارس الت  وعلمائها و دروسهم، والاستفادة من شيوخها 
أنتجها ذلك  التيوقراءة الكتب  ي ةونسالت  يار الد  عرفتها  التي ي ةوالعلم ي ةوالفقه

العصر كتفسير محمد بن لسلام، ومدونة سحنون، وآداب المعلمين لمحمد 
ن مدينتي تونس وتلمسان، فتمكنت م على قسنطينة تفوقتوبذلك  ،3"سحنون
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 ركز إشعاع حضاري طيلة قرون عديدةة جعلتها مهام   ي ةاعتلاء مكانة ثقاف
 التيفكون الفظهرت بها أسر حملت مشعل العلم والمعرفة منها أسرة الحسن بن 

 توارثت أفراد عائلته عنه العلم، وغيرهم.
عدة عوامل  بسبب في العهد العثماني كبيرة ي ةاكتسبت مدينة قسنطينة أهم

اتسمت بها هذه  التي ي ةات العدو البحر ار غبعيدة عن  ي ةمدينة داخلها منها أن  
لطة الس  شبه مستقلين عن  حكامهاجعل وبعد قسنطينة عن العاصمة الفترة. "
بين قسنطينة  ي ةقافالث   تلاالص  فقد كانت  ؛4"وكذا قربها من تونس ي ةالمركز 

 وتونس على أحسن حال.
كان حيث " ي ةر الحركة العلميتطو في  وايا في قسنطينةالز  مت المساجد و هسأ
ذين للمراكز يستقر بها طيلة العام و وايا، الز   ةكبيرا في نشر العلم ووفر  ادور  لها

يعود  الذي ،يأتون من خارج المدينة ومن أبرز هذه المساجد المسجد الكبير...
تاريخ تأسيسه إلى زمن الموحد، وهو المسجد المركزي بقسنطينة على عهد 

يخ عبد الكريم الش  عصر نجد شهدها ذلك ال التي ي ةومن القامات العلم، 5"الأتراك
 وتواجهها ي ةقافالث   هرصد إسهاماتتسعى إلى  التيراسة الد  ، وهو محور الفكون

 علماء تونس والمغرب. مع

 :العلامة عبد الكريم الفكون-3
ن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم ب: اسمه مولده نسبه()-أ
في المغرب من أهل  ي ةلك، أديب من أعيان الما8القسنطيني  7الفكون 6يحيى

أمير  9اهر والباطنالظ  الإمام العمدة القدوة الفهامة الجامع بين علمي قسنطينة "
لد بقسنطينة شهر ذي القعدة عام و  ،10ركب الجزائر وقسنطينة، كان عالما أديبا"

ليلة الجمعة  ي ةوافته المن الذي( وقد سمي الفكون باسم جده م1580 -ه988)
 وقد عاش الفكون في كنف أبويه طويلا لأن   .11فاتح رجب من نفس العام" 

 ه فهيا أم  ، أم  ي ةتنتسب عائلته إلى قبيلة تميم العرب م.1635ه توفي سنة الد  و 
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ه كان متوليا ريف، وجده هذا لأم  الش  من عائلة محمد بن قاسم  ي ةشريفة الحسن
 ".12ه كان مفتيا شراف بقسنطينة، كما أن  وظيفة نقيب الأ

، حيث توجد إشارات في عنوان ي ةعائلته من أعرق العائلات القسنطين كانت
، إلى أفراد من هذه ايةابعة ببجالس  فيمن عرف من العلماء في المائة  ايةر الد  

 يعود إلى الذيبوغ، ومنهم الحسن بن علي بن الفكون الن  قافة و الث  العائلة تميزوا ب
وتمتعت  "،14وقد اكتسبت هذه العائلة شهرة واسعة ".13ابع الهجريالس  القرن 

عرف عنها الإنفاق في أوجه البر والإحسان، ولهم بنفوذ مالي وسياسي، حيث 
بيل وذوي الس  يوف وعابري الض  لون فيها الغرباء و بتحمل اسمهم كانوا يستق ي ةزاو 

 لحاء وطلبة العلم فيهالص  و لعلماء االحاجة من الفقراء، ناهيك عن استقبال 
 ".15سنويا حيث كانت تشرف على بعوث الحج ي ةموأوليت لها مكانة سا

 ى عراقة عائلة الفكون في العلم والإفتاء وقوة الجاه فيما يلي: تتجل  
جامع البصحاء( لإمامة والخطابة بالجامع الكبير)ل من تولى وظيفة اأو   -

 ؛ه975ون الجد، بعد سنة لكريم الفكفي العهد العثماني هو عبد ا

 ؛من عائلة الفكون، هو قاسم الفكونل من تولى القضاء في نفس العهد أو   -

ل من تولى إمارة ركب الحج بالإضافة إلى الإمامة والخطابة بالجامع أو   -
 ".16نترجم له  الذيالكبير هو عبد الكريم الفكون الحفيد 

صره على أيدي شيوخ تلقى عبد الكريم الفكون مختلف علوم عشيوخه: -ب
ريقة، حتى يستقيم عوده فيكون لنفسه الط  وأساتذة أجلة. يأخذ عنهم العلم و 

  أن، فمن بين شيوخه:الش  به تلامذته في هذا  ييقتدمنهاجا 
العائلة، ثم  ي ةم على يديه في زاو تعل  ه محمد بن عبد الكريم الفكون: الد  و  -

  17 تولاه كبار شيوخ عصره.
 18بيع سليمان بن أحمد القشي أصله من نقاوسالر  أبو سليمان القشي:  -

ه وهو في سن المراهقة، قرأ القرآن والفقه الد  انتقل إلى قسنطينة بعد موت و 
 م الفكونلمؤلف عبد الكريايخ خليل في الفقه على جد الش  سالة ومختصر الر  و 
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، فانتفع كل من درس على ي ةكانت له رحلة إلى مصر لتوسيع مداركه العلم
 .19 "ديهي

قدم من فاس وأصبح من نزلاء مدرسة  محمد الفاسي المكنى أبا عبد الله:-
الإسطرلاب، والقليل من  مسائلف، قرأ عليه القليل من المؤل   الفكون جد  

  ؛"20الفرائض

قرأ عليه الحساب وبعض الفرائض  الذي: فاتيالن  أبو فارس عبد العزيز -
 ؛"21

رف، وقد أثر على الص  حو و الن  خذ عنه أ واتي المغربي:الت  محمد بن مزيان -
ثار على الغموض والبدع والانحراف الفكون أيما تأثير، وكان أسلوبه واضحا ف

مين حوي، آخر المتكل  الن  حرير ت  اليخ الأستاذ الش  وصفه تلميذه الفكون بقوله "
                                                                                                                                                                                                  ".                                                         22لسان حجة الإسلام 

الآخرين  افي جاء دوره لإفادةالص  بعد امتلاء جرته من المنبع  تلامذته:-جـ 
أسرته منذ أن كان صغيرا، وانتشر صيته فتوافد عليه  ي ةفجلس للتعليم في زاو 

يوائهم الط  ب من قسنطينة ومن خارجها وربما تكفل بمؤونة بعض لا  الط   لبة وا 
  :كرالذ  ب "، فمن هؤلاء نخص  23

 ايةن كان لهم علم ودر الذييوخ الش  كان من  :محمد بن عبد الكريم ابنه-
  ؛24يعة، فكان الفقه أحدها، ولذا وصف بالعلامة الفهامةر الش  بعلوم 
الجعفري الجزائري، المتوفى سنة  عالبي:الث  مهدي عيسى بن محمد -

عالبي لشيخه، وسجل ما قرأه على يديه من كتب وما الث  ه(. وقد ترجم 1080)
واة(، وهو أشهر تلاميذ الفكون، قرأ عليه موطأ الر  )كتر  أجازه في ثبته المسمى

له عدة " فاء للقاضي عياض.الش  ن الأربع، و نالس  حيحين، و الص  مام مالك، و الإ
  ؛"25فاتفات منها تحفة الأكياس، مشارق الأنوار، وغيرها من المؤل  مؤل  

في " المتو 26جلماسي المغربيالس  أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي -
 ؛ه أخذ عنه علم الحديث1090سنة 
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المتوفي اوي: الش  عبد الله بن عيسى أبو زكرياء يحي بن محمد بن -
 .هـ1096سنة
يخ الش  يعد  :لعبد الكريم الفكون في عيون الجزائريين ي ةالمكانة العلم -4

عبد الكريم الفكون من أبرز علماء الجزائر في العهد العثماني، فقد تولى 
 في متوارثة ي ةالإمامة، والخطابة، وهي وظائف تقليد دريس،الت  وظائف عدة منها 

هي  لاها أحد من أفراد عائلته من قبللم يتو  التيو  ي ةالأسرة لكن الوظيفة الأساس
سنة  ايةاحتفظت بها أسرة الفكون، إلى غ التيوظيفة أمير ركب الحجيج، و 

 ويعني أن  " سلام، وهو لقب يمنح بأمر رسمي،كما لقب بشيخ الإ م.1838
اللقب ارتبط كثيرا  ين، ويظهر أن  الد  صاحبه يعد مرجعا في الفتوى وشؤون 

 ".27بوظيفة إمارة ركب الحج
 اب العلماء، فأشادوا وأثنوا عليهيخ عبد الكريم الفكون إعجالش  فقد نال 

 ي ةوالأخلاق ي ةالة على استحقاقه وعلو مكانته العلمالد  ووصفوه بأليق الأوصاف 
ا لم قسنطينة وصالحهاع لمسانيالت  المقري يخ الش  وهو ما نجده يتجلى في قول 

ف وكبيرها ومفتيها سلالة العلماء الأكابر، ووارث المجد كابرا عن كابر، المؤل  
ومن مدائح المقري لعبد  ".28يخ عبد الكريم الفكون حفظه اللهالش  العلامة سيدي 
  .الكريم فكون نجد
 يةوالولا هدالز  و  العلم في       فـردا مــــــــــــــــــــــــالكري عبد دامو           

 ايةر الد  و  الفضل مخلد       وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــس ذا          
 ايةبالعن الله خصه من        الـــمرجي رىالو  خير بجاه          

 في الفكون يحتلها التي فيعةالر   المكانة الأبيات هذه خلال من ضحيت  
 يؤهله ما الوجاهة من له ،اوورع   اتقي   اوزاهد   امتميز   اعالم   وصفهب عصره،
 بيالن   بجاه الله إلى للتوسل اعرالش   استدعى امم   المناصب، أعلى لاعتلاء
 الجميل لكن وذكره. فضله يخبو لا الفضل دائم فكونال الكريم عبد ليظل محمد،
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 المقري أبيات على بالمدح المدحو  ناءالث  ب ناءالث   فكونال الكريم عبد رد الأمر" في
 الأبيات. عدد وبنفس ي ةوالقاف الوزن بنفس

 ةـــــــــــــــــايو الر   تعاضده علما       ةـــــاير الد   في هرالد   ةنخب يا      
 ةـــايغ البونالط   به يروي        فن بكل راـــــــــــــــــــــــــبح تلازل      
 ةـــــــــايالعن في تعاليت كما        اليــــالمع في تصدرت لقد      
 لالئــــــــــــال تنتظم فيك من         ةـــايهالن   حسنها في بلغت      
 "29ةـــــــــيوالولا القرب به تحوي        ــىـــــــــــــمرقــ كل مولاك رقاك     
 من وهو زمانه، نابغة فهو وتقواه هورع وشدة المقري بعلم الكريم عبد أشاد

 ايةعالر  و  وامالد  ب له ودعا ميز،الت  و  فردالت  ب وصفه لذلك ،اوعلم   ايةدر  ءالعلما أكثر
"الإمام  محمد بن محمد بن مخلوف ي ةكالز  ور الن  كما قال فيه صاحب شجرة 

ذكره محمد  ".30اهر والباطنالظ  العلامة العمدة القدوة الفهامة الجامع بين عملي 
سار  الذيرب الد  سار على نفس  الذيرجمة لابنه محمد الت  الحفناوي حين رام 

 ."31اسك الخاشعالن  العلامة الفهامة ه، فقال: "الد  عليه و 
حويين الأدباء والمحدثين، فقد الن  ه كان من ترجم له وذكر بأن   عادل نويهض

جمع بين مختلف العلوم، ولذا حق لنا بأن نطلق عليه عالم المغرب الأوسط في 
 .32"اا وغرب  عصره، وبذلك طارت شهرته شرق  

 ي ةالجزائر  ي ةفي إثراء المكتبة العرب ي ةوالفكر  ي ةإسهاماته العلم-ارابع  
  .عموما ي ةوالعرب
فات في يخ عبد الكريم الفكون وترك وراءه عدة مؤل  الش  رحل  ثر:الن  في -1

تصريف، وسياسة واجتماع، نذكر فات، من فقه، وعقيدة، ونحو و شتى المصن  
 منها:
في كشف حال من ادعى العلم  ايةمنشور الهد: ي ةينالد  فات المصن  -أ
 ي ةوالاجتماع ي ةينالد  ه، وهو كتاب لوصف الحالة 1045وقد ألفه بعد  "33يةوالولا
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ه مصدر ثري لترجمته ووصف شيوخه للمجتمع في زمانه، كما أن   ي ةياسالس  و 
 وتلاميذه.
   ه1025خان: انتهى من تأليفه سنة الد  نان في نحو إخوان الس  د محد 

كانت  التيدخين الت  ". فقد عالج فيه مسألة 34دخينالت  هو بيان حكم تناول و 
 ؛"35منتشرة وحكم بتحريمها

  زم عند ذكره لكل شاهد الت  : وفيه ي ةريف على الارجومالش  شرح شواهد
 ؛حديثا مناسبا له

   ؛"36حمان الأخضريالر  رر في شرح المختصر: وهو مختصر عبد الد 

   ي المستطيل: يدخل ضمن أعماله في ليل في دفع الباقالذ  سلاح
 .صوف وهي عبارة عن قصيدة خاضت في هذا المنحنى جاء في مطلعهاالت  

 ق رجائي يا إلهي تفضلافحق   سمائك اللهم ابدي توسلا     بأ      
 جأ إلى الله بلا اعتراض ويسمى: العدة في عقب الت  الأمراض لمن  ي ةشاف

 ؛دةالش  الفرج بعد 

  ص للقراءات مخص  بعين لرواة الإقراء عدة: )الس  عل دة في جالر  سربال
 ".37 (ي ةالقرآن

 :رفالص  حو و الن  تعنى بعلم  التيفاته مصن  -ب
 ؛صريفالت  المكودي في  ةي شرح أرجوز فتح اللطيف ف -
 ؛علىريف ابن يالش  فتح المولى في شرح شواهد  -
 ؛فتح الهادي في شرح جمل المجرادي -

 ابن مالك. ي ةفتح المالك في شرح ألف -

قط فثر الن  يخ عبد الكريم الفكون في الش  ف لم يؤل  : عرالش  إسهامه في - 2
ةر عالش  خرى في مجال أمات اهإسبل له  صوف كما هو واضح الت  غرض  خاص 
ليل في دفع الباغي الذ  اها إصلاح ل فيها بالله سم  يتوس   التيقصيدته في 

 :38لهاالمستطيل أو  
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 توسلا     فحقق رجائي يا إلهي تفضلابأسمائك اللهم ابدي        
عاء ضد البغاة، فكان لهذه القصيدة تأثير الد  لقد استخدمها الفكون كسلاح ب
 الذياعتمدها ضد عمه محمد وارث الهاروني "كبير، فقد نسخها بعض تلاميذه 

د ا قالمغاربة أيض   بغى عليه واشتكى إلى الفكون منه ويقول الفكون أن  
.شهيرة بينهم استنسخوها منه فهي ولعل أهم إسهامات الفكون في هذا  39"
ومثال م ى الله عليه وسل  صل  سول الر  صه لمدح خص   الذيالمجال هو ديوانه 

 على ذلك قوله:
 مس أضوأالش  وطلعته الغراء من  ه   ــــــــــــــــــــــــات ببعـثأضاء وجود الكائن     

 سـل تمت مبدأالر  كل  وخاتم    هو الغيث أحيا الأرض بعد موته     

 أـــــــــــــــــــــــلها بالفخر وهو لمـنب وحق     ر على الهماءمولده للأرض فـخ     
 القديم الجزائري ثرالن   اتسم: مع علماء تونس والمغرب ي ةقافالث  لات الص  -5
ة بمميزات العثماني العهد خلال  ظاهرة وانتشار الأدب ضعف هاأهم   خاص 
 ما وهذا ،ي ةياسالس   الحالة استقرار وعدم ي ةالاجتماع الحياة واضطراب ي ةوفالص  
 وظهرت فيه وألفوا عليه أقبلوا بل يهملوه؛ لم همأن   إلا   ثر؛الن   ضعف إلى أدى

 روحاتالش   وبعض ،ي ةالوصف والمقاطع والإجازة والخطابة سالةالر  و  المقامة
 وذلك إنشاء، معنى يأخذ رسلالت   فن أن   إلى القلقشندي يشير وتقاريرها. ي ةالأدب
 إلى الكتابة صناعة من رجع ما كل بها فالمراد الإنشاء، كتابة افأم   " قوله في

 والإطلاقات والمسامحات والولايات المكاتبات، من المعاني ترتيب كلام، تأليف
 ككتابة ذلك معنى في وما والأيمان والأمانات والهدف الإقطاعات، ومناشير
 ."40غيرهاو  الحكم

في  ي ةشهدت الحركة الأدب :العثماني العهد خلال الجزائر في سائلالر   أدب
ولا  ي ةالجزائر خلال هذا العهد ركودا لأسباب كثيرة " فالولاة لا يفقهون العرب

لى منافسة الث  يتذوقون أدبها، بالإضافة إلى ضعف مستوى   ي ةركالت   الل غةقافة وا 
لى المزيد من العلم والأدب فقد اختاروا طريق الهجرة موحون إالط  ا الجزائريون أم  
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" ولحسن الحظ بقيت 41والاعتراف بانتاجهم وفضلهم ايةعالر  إلى حيث يجدون 
  .ي ةيوانالد  و  ي ةسائل الإخوانالر  الوثائق تحفظ لنا نماذج من هذه 

 :مع علماء تونس مراسلاته-1

الفكون في المجتمع مكانة  إن   لمحمد تاج العرفين العثماني: مراسلته-أ
خارجه، مكنته من مراسلة كثير من  ميه سواء داخل الوطن أكان يعيش ف الذي

تمت بين  التيمن أهل العلم، وهو ما يتجلى لنا في المراسلة  خاص ةمعاصريه 
ونسي إلى الت  ذلك تم أثناء قدوم الوفد  أن   ن وتاج العارفين العثماني، ويبدوالفكو 

لح الص  ان هذا ن وكالتيجرى بين الأي الذيراع الص  عد لح بالص  وعقد  ،الجزائر
 رسالة تاج العارفين للفكون. هه، وهذ1037عام 

ا عجب   من الأفق الغربي ويا ي ةلعة الفكونالط  مس الش  أطلع  الذي"الحمد لله 
ما افترق من شتات العلوم في  مس منه أمانا للعالم، وجمع فيهاالش  من طلوع 

بها سحب الإشكال وأراح بها من سجق الجهالة المخدرة حرير عالم، وأزاح تكل 
حقيق الت  لوجوه المعاني والأشكال وقيد بها شوارد العلوم، وقرن بها على طريقة 
واب الص  بين المنطوق منها والمفهوم أحمده حمد من رغب إليه في استصواب 

 المرغوب..."  ايةشكره سبحانه هو غ وأشكره شكر من علم أن  
 رهـــــــــــــــــــــــــــــد نشالن  يفاوح ا         ــــــــــــــــــــــــدي إليك سلامأه         
 ".42رهــــــــــــــــــــــــــــــإذا تلقاك بش         ج  ــــــــــــــــــــــــــيلقاك من كل ف         

الفكون في  وعلو شأن عبد الكريم ي ةضح من خلال هذه المراسلة مدى أهميت  
 قي.الت  في بلده فهو الفقيه العالم، المربي  ي ةالعلم والمكانة الاجتماع

ونسي الغرياني الفكون قائلا: الت  راسل العالم : ينلإبراهيم الغريا مراسلته-ب
يقول  والآجلةى الله على أكرم الخلق وعلى آله وصحبه الكرام الحمد لله وصل  "

بن عبد اللطيف الغرياني، لما دعاني الحب العبد الفقير لله تعالى إبراهيم 
عاء منه لي ولأولادي أردت أن الد  ودد إلى سيدي عبد الكريم الفكون وطلب الت  و 

 أكتب له هذه العجالة...



ة  
ّ
غة مجل

ّ
د:         يّة العرب الل

ّ
 216 -197ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

 

209 

 

وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن سيدي عبد اللطيف 
ني، المعمورة لبث العلوم ذات المعا ي ةريفالش   ي ةاو الز  الغرياني القيرواني، خديم 

قراء كتاب الله و  أحسن الاعتقاد وطلب الوداد  بع المثاني، إن  الس  والحديث وا 
باني، سيدي عبد الكريم الفكون الر  يخ الإمام الش  سلة مراأن أتطفل على  أغراني

 ايةالخطيب الحقاني وأكتب له أبياتا تكون راسخة للوداد، وتبلغي بدعائه غ
 ".43الجواد المراد بفضل الملك

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــمحدث صح في الأص ه متزر    ــــــــــــــــــــــــــــخ فاضل بالفق"مؤر      
 وح بالآيات عن عجلالر  وينعش   ه   ــــتبري للأسقام دعوت الذيوهو     
 لـــــــــــــــــــلنا لكن بـلا أفـ كالبدر يعلو  ا   اس مشتهر  الن  ه شاع بين وفضل    
 لـــــــالـمثــــــــير كالس  ومن يناظره في  ه    ــــــــفمن يشابهه في حسن سيرت    
 "44لادة لأو  ـــــــــــالس  قى كالت  ها بـــــــــقد نالا     ــــــــــــوقد سمى بعلوم عز مطلبه    
: شي المغربيبين عبد الكريم الفكون وأبو سالم العيا ي ةقافالث   لاتالص  -6
بالغة في تلك العصور" فبقدر ما كانت  ي ةحلة في طلب العلم أهم  الر  لت شك  
 ي ةللأغوار، ووصفا للأمصار وتقصيا للحقائق والأحوال الاقتصاد احلة فحص  الر  
زود بالعلوم والمعارف، والأخذ الت  ا كانت عاملا من عوامل ها أيض  ، فإن  ي ةقافالث  و 

سائل بمختلف أنواعها الر  هم في انتشار سأليهم، وهذا ما تلمذ عالت  يوخ و الش  من 
ادت دز اعت و ، كما توس  ي ةوالمغارب ي ة". بالحواضر الجزائر 45بين العلماء وطلبتهم

المصنفات وعقدت المناظرات ومنحت الإجازات، وهو ما حصل بين أبو سالم 
الكريم الفكون " بعبد 46قى أبو سالم العياشيالت  فقد  العياشي وعبد الكريم الفكون.

ه، حيث حج معه فاحتك به وانتفع بعلمه 1046" سنة 47بمدينة طرابلس الغرب
بالعلامة  ته وأتباعه، كما وصفهيكون من خاص  وبركته وولايته، وطلب منه أن 

 ."48اهر والباطنالظ  اسك، الخاشع الجامع بين الن  الفهامة 
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 خاتمة-7
  ل العهد العثماني، إلا  عاشتها قسنطينة خلا التيعبة الص  روف الظ  رغم 

 ؛فكون وغيرهمالم، أمثال عبد الكريم ها أنجبت أسماء لامعة في العلأن  

  مت خدمات قد   التيافذة الن  الكبيرة و  ي ةفكون من الأسر المحلالكانت أسرة
مارستها من إمامة وخطابة  التيمات متعددة للمجتمع من خلال الوظائف اهسا  و 

مارة ركب الحج، كما أن   فكانت لهم  واياالز  عليم من خلال بناء الت  ت باعتنها وا 
ة ي ةزاو   ي ةقافالث  مات كبيرة في الحياة اهسإبهم قدموا من خلالها  خاص 

 ؛ي ةوالاجتماع

 خصيات الش  عبد الكريم الفكون في العهد العثماني من أبرز  ي ةتعد شخص
قدره ، فقد شاع أمره في عصره حتى قدره بعضهم لعلمه وصلاحه، و ي ةالفكر 

 ؛وفه، وقدره آخرون لسياسته وحكمتهآخرون لزهده وتص

  قصوى  ي ةها كانت ذات أهمفاته كانت قليلة إلا أن  مؤل   غم من أن  الر  وعلى
حول مختلف جوانب الحياة في قسنطينة خلال  ي ةفي إعطاء معلومات إضاف

 ؛العهد العثماني

   مخل الوطن أكان يعيش فيه سواء دا الذيمكانة الفكون في المجتمع  إن 
ةقافي مع كثير من أقرانه الث  واصل الت  خارجه، مكنته من  من أهل العلم  خاص 

 ؛في الجزائر وتونس والمغرب وغيرهم

وتطورها بين الحواضر  ي ةقافالث  ة عوامل في بناء العلاقات همت عد  سأ
ايا و الز  ، ي ةحلات وطلب الإجازات العلمالر  من بينها الموقع الجغرافي،  ي ةالمغارب
، تقارب مناهج ي ةوفالص  رق الط  ، انتشار ي ةهنالذ  الوحدة  ي ةعليمالت  سات بالمؤس  

 قاليد.الت  ، تقارب العادات و ي ةقافالث  عليم الت  
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر-1

أبو  :، تحقيقيةفي كشف حال من ادعى العلم والولا ايةالكريم الفكون، منشور الهد عبد-1
 .1987، 1عد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط القاسم س

 .1، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، جالقلقشندي-2

 طيب، تحقيق إحسان عباسالر  لأندلس يب من غصن االط  لمساني، نفح الت   المقري-3
 .1968، 1، ط1بيروت، دار صادر، ج

 :ي ةالعرب المراجع-2
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1998.  
للنشر  ي ةركة الوطنالش   178/179، ص 2قافي، جالث  الجزائر  القاسم سعد الله، تاريخ أبو-3
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 ي ةوالاجتماع ي ةاريخالت  راسات الد   ةم، مجل  17-م16والمغرب الأقصى خلال القرنين
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وآثاره  ه1073د الكريم الفكون القسنطيني بوزياني عبد القادر، حياة شيخ الإسلام عب-2
، العدد ي ةابن مالك، مجلة المجلس الأعلى للغة العرب ي ةكتاب فتح المالك في شرح لام ي ةالعلم
  .169-192فحات من الص  ، 2013، 30
مجلة الفضاء  من أعلام القرن العاشر الهجريمحمد مرتاض، عبد الكريم الفكون)-3

   .(16-5ع الآداب واللغات جامعة تلمسان(، ) ي ة، كل2016المغاربي، ماي 
 :ي ةسائل الجامعالر  -4

 : من مفاخر المناقب دراسة وتحقيقاقب فيما لأوليا اللهالث  جم الن  بلحاج محمد، مخطوط -1
العلوم  ي ة، إ ش، بن معمر حمد، كلي ةممذكرة لنيل شهادة الماجستير، الحضارة الإسلا

  .2018-2017، جامعة وهران، ي ةسلاموالحضارة الإ ي ةالإنسان
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 :ي ةالمواقع الالكترون-5
نتاجه الش  بوخلوة حسين،   يخ عبد الكريم الفكون القسنطيني وا 

 http://www.asip.covist.dz/em/article.10801الفكري.
 :هوامش. 8

 

 
مة دكتوراه في في الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقد   ي ةفاطمة، الحركة الأدب ي ةدن - 1

د خيضر بسكرة، الس نة حمن، جامعة محمالر  ، إشراف تبرماسين عبد ي ةالعرب الل غةالآداب و 
 .206(، ص 2014/2015)

 فريمحمد الش اذلي الن   :يقفصي ة، تحقولة الحالد  في مبادئ  ي ةابن قنفد القسنطيني، الفارس - 2
 .165، ص 1968للنشر، تونس، د ط،  ي ةونسالت  ار الد  

 ، الش ركة الوطني ة للنشر والت وزيعفي الجزائر والخارج ي ةقافالث  وابط الر  طمار محمد،  - 3
 .90، ص 1983ط،  الجزائر،

 1ط 1وت، لبنان، جالغرب الإسلامي بير قافي، دار الث  أبو القاسم سد الله، تاريخ الجزائر  -4
 .174، ص1998

 ر، مطبعة البعث، قسنطينة الجزائرالمهدي شعيب، أم الحواضر في الماضي والحاض - 5
 .332، ص 1985، 1ط

من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر( نويهض، معجم أعلام الجزائر) عادل ينظر، - 6
 .254، ص 2،1980بنان، طشر، بيروت ، لالن  رجمة و الت  للتأليف و  ي ةقافالث  سة نويهض مؤس  

 فكن. الت لهف، ينظر: تاج العروس، مادة ت، وقيل هوما فاندم على الت  عجب و الت  فكن: الت  - 7

 رق الجزائري.الش  القسنطيني: نسبة إلى مدينة قسنطينة الواقعة في  - 8

، ج ي ةلفالس  ، المطبعة ي ةفي طبقات المالك ي ةكالز  ور الن  محمد بن محمد مخلوف، شجرة  - 9
 .309ص  ه( 1349، القاهرة، مصر، د ط، )1

 مؤلفين والمصنفين، وكالة المعارفالعارفين أسماء ال ي ةإسماعيل باشا البغدادي، هد-10
 .216، ص 1955، ي ةاستانبول، ترك

، تحقيق أبو يةفي كشف حال من ادعى العلم والولا ايةعبد الكريم الفكون، منشور الهد-11
 .51، ص 1987، 1غرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط القاسم سعد الله، دار ال
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ها ظلت قائمة على ركب الحج إلى الحجاز لسنوات سون لسيرة هذه الأسرة أن  ار الد  يذكر -14
خطة إمارة ركب الحج لم تك تسند إلا لأمثل عالم، تراعى فيه  رورة أن  الض  والمعلوم ب ي ةمتتال

بحر في العلم والاستقامة، لأن سيلتقي علماء آخرين من مختلف البلاد الت  ها مقاييس أهم  
والأدب  الل غةب تبصرا بالفقه والعقيدة و مناظرات معهم، وهو ما يتطل   وقد تقع ي ةالإسلام

 عر.الش  و 

من أعلام القرن العاشر الهجري، مجلة الفضاء ) محمد مرتاض، عبد الكريم الفكون- 15
 .05(، ص 16-5ع الآداب واللغات جامعة تلمسان(، ) ي ة، كل2016المغاربي، ماي 

 .49القاسم سعد الله، ص أبو  :عبد الكريم الفكون، تحقيق- 16

 .522، ص 1ريخ الجزائر الث قافي، ج ينظر، أبو القاسم سعد الله، تا- 17

 .، تابعة لولاية باتنة جنوب غربهانقاوس -18

 .60ال من ادعى العلم والولاية، ص في كشف ح ايةعبد الكريم الفكون، منشور الهد-19

 .61المصدر نفسه، ص -20

 .60ص المصدر نفسه، -21

 .57نفسه، ص  المصدر-22

، وقد يساعده في ذلك بعض 204-203، ص ايةينظر: عبد الكريم فكون، منشور الهد-23
، ص ايةأصحابه ابن ثلجون، فقد أعان الفكون زمن محنته ومرضه كما في منشور الهد

208. 

سالة، المكتبة الر  سة لف، مؤس  الس  أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال  - 24
 .166، ص 1982، 1، ج1ونس، طالعتيقة، ت

 وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق الت راث عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، اعتنى بع- 25
 .598، ص 1993، 1، ج1سالة، بيروت، طالر  سة مؤس  

 الن ور الز كي ة في طبقات المالكي ة محمد بن محمد بن عمرين القاسم مخلوف، شجرة- 26
 .314، ص 2003، 1، بيروت، لبنان، طي ةكتب العلمعبد المجيد خيالي، دار ال :تحقيق  
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 م...1987أبو القاسم سعد الله وطبع في دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  :حققه- 33

 .153أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون، ص - 34
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 ي ةصالن  في المقاربات  ي ةداولالت  الأبعاد 
 _ي ةعليمالت  صوص الن  في  ي ة_دراسة للقيمة الحجاج

Pragmatic dimensions in textual approaches 

_A study of the argumentative value in educational texts_ 
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تعتبر أهم مقاربة طبقت  التي ي ةصالن  يتناول هذا البحث المقاربة : صملخ  
صوص مصدرا للتعل م من خلال اعتماد الن  عليم، إذ تقوم على جعل الت  في مجال 

ركيز فيها على الت  عليمي، لذلك يتم ت  المحتوياتها على العناصر المكونة للمحتوى 
 ما يمكن أن يكون أداة مساعدة على الفهم والاستيعاب ومن ثم الاكتساب.

 ي ةعليمالت  صوص الن  ويهدف هذا البحث إلى الوصول إلى ما يجب أن تعتمده 
م حاجات المتعل   ي ةيتمكن من خلالها كل  نص تأد ي ةومعرف ي ةمات لغو من مقو  

ه واكتساب عناصره المقصودة حقيقة وجذب انتباهه للتواصل معأثير فيه الت  ب
تمتلك  التيصوص الن  مات ، ويهدف أيضا إلى الوصول إلى مقو  وضمنيا
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من أجل إنجاح مساراتها مين وكيفيات تفعيلها في المتعل   ي ةمكونات تأثير 
  .ي ةعليمالت  

 .صوصالن  ؛ الحجاج؛ ي ةصالن  ؛ المقاربة؛ ي ةتداول: ي ةكلمات مفتاح
Abstract: This research deals with the textual approach 

which is considered the most important approach applied in 

the field of education, as it is based on making texts a source 

of learning by basing their contents on the elements that 

make up the educational content. Therefore, the focus is on 

what can be a tool to help understanding comprehension, 

and then acquisition. 

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; 

keywords. 

وفرها ائدة لتالس   ي ةعليمالت  من أهم المناهج  ي ةصالن  المقاربة  تعد  مة: . مقد  1
 ي ةجاح خصوصا في تحقيقها لإدماج المتعلم في العملالن  على أهم عناصر 

أهم ما تحققه في مجالها  وتكاملها مع المقاربة بالكفاءات، ولعل   ي ةعليمالت  
صوص، وبالموازاة مع ذلك الن  من خلال  ي ةعليمالت  طبيقي تقديم الخبرات الت  

ها أن تحمل قدرة أهم   لعل   ي ةبعنا ص يتم وفق شروط ومعايير مدروسةالن  اختيار 
 ي ةمرحلة دراسى مع كل ش  تتم التي الل غوي ةوالكفاءات  ي ةللمفاهيم الفكر  ي ةإنتاج

ياق انطلاقها من بيئة الس  قه في نفس ما تحق   ، كما أن  ومع كل هدف تعليمي
أهم  ولعل   المختلفة، ي ةعليمالت  من المهارات  ي ةالمتعلم ولذلك تحقق كفاءة إنتاج

_ وهو ما أخذ بعين الاعتبار في ي ةعليمالت  صوص الن  ر في غي أن يتوف  ما ينب
م للتفاعل اني_ قدرتها على تأهيل المستوى الإدراكي عند المتعل  الث  مناهج الجيل 

صوص الن  واصل مع الت  ومن ثم تحقيق القدرة على  الل غوي ةمع المستويات 
دراك المعاني المقصودة، ولا يتو بأنماطها ومستوياتها لاستنباط المفاهيم  م ذلك ا 

 ي ةبامتلاك الوسائل والأدوات الحجاج _ إلا  ي ةصوص الأدبالن  _ خصوصا في 
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ومن  ،صوص دون واسطةالن  المباشر مع هذه عامل الت   م منتمكن المتعل   التي
 .الل غوي ةرفة مدى تحقيقه للكفاءات خلالها تتم مع

طبيقي للنصوص من خلال الت  المجال  راسة بتتبعالد  وسنقوم من خلال هذه 
صوص وأهدافها الن  طة بجمع معايير تلك الكتاب المدرسي في المرحلة المتوس  

تبنى من أجل تيسير  التي ي ةداولالت  ، ومدى تحقيقه للشروط والمعايير ي ةعلمالت  
وسيلة  ي ةالعرب الل غةم والمادة المدروسة مستعملة م والمتعل  واصل بين المعل  الت  

 دة.المتعد   ي ةعليمالت  لتحقيق الأغراض 
ةة مصطلحات ظهرت عد  : عليمالت  ودورها في  ي ةصالن  المقاربة  .2  خاص 

لاحات مع إص ي ةواللسان الل غوي ةعليمة ذات الأبعاد الت  رق الط  بالمناهج و 
اج ، ومن بينها المقاربة بالكفاءات، بيداغوجيا الإدمالجديدة ي ةربو الت  المنظومة 

 .كامليالت  قاربة بالأهداف، المنهج ، المي ةصالن  ربــة المقا
على  ي ةعليمالت   ي ةبي والعلمي في العملص بنوعيه الأدالن  يمكن أن ننظر إلى 

ق قصدا تبليغيا تحق   التيه مجموعة الجمل المركبة المترابطة والمنسجمة أن  
ننتقل من  التيوتحمل رسالة محددة، فيمكن في هذه الحالة البحث عن الآليات 

اولت ، ولذلك حالل غةص واستثمار مكوناته في تعليم الن  خلالها إلى توظيف 
 ي ةوالفكر  ي ةالأدب الل غوي ةص واستثمار مكوناته الن  تفعيل الجديدة  ي ةعليمالت  المناهج 

 .ي ةصالن  فيما يسمى بالمقاربة  ي ةئر عليم في المدرسة الجزاالت  في تطوير 
/ ي ةعليمالت  ص كمحور لكل الخبرات الن  ينطلق من  ي ةصالن  مبدأ المقاربة  إن  

وللوصول  عبيرالت  مطالعة و القراءة و النشطة جميعها من حوله تدور الأو  ،ي ةمعل  الت  
عليمي للغة علينا أن نسعى إلى الت  لتحقيق تلك المقاربة واستثمارها في المجال 

نثري و  ا ومواضع استعمالهاديدة بدلالاتهم بمفردات جصيد اللغوي للمتعل  الر  إثراء 
روف المحيطة الظ  ص و الن  رصيده الفكري بعدة أمور كملامح بيئة صاحب 

معطيات ، عن طريق اكتشافه مط وخصائصهالن  والاطلاع على  ،صالن  يف بتأل
حص تركيب فقراته ومدى مناقشتها، مع تفص المدروس مفصلة و الن  ذلك 
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حصيل الت  رحلة م قد توصل إلى مل  انسجامها، وفي المقابل يكون المتعاتساقها و 
ص وقراءته( الن  تستثمر فيها المكتسبات المستفادة من  ي ةوهي مرحلة إنتاج)

 وذلك من خلال ص المدروسالن  نسج نص على منوال  فيكون قادرا على
مفصلة  ةواهر المدروسالظ  ، مدمجا تلك احترامه الخصائص المناسبة لنمطه

وهو ما  .لاص خصائصهبتحليله واستخ صالن  ى اختلافها، بعد انطلاقه من عل
اني الث  في مناهج الجيل  ي ةالعرب الل غةحليل في كتاب الت  راسة و الد  سنتتبعه ب

وذلك  صالن  تعد نقطة تحول في مسار فهم  التيطة وتحديدا في المرحلة المتوس  
مات يقوم على تحقيق وتمث ل الكل الذيبانتقاله من مفهوم القراءة بمعناها البسيط 

حليل على المستويين اللفظي الت  فكيك و الت  ص إلى مفهوم الن  صوتيا داخل 
 .والمعنوي

تبنى عليه كل عمليات  الذيص هو الأساس الن  : صوصالن  دريس بالت  . 3
حو الن  تنطلق منه دروس  الذيفهو المحور  ،ي ةالعرب الل غةم في عل  الت  عليم و الت  
. ولكن حليل والفهمالت  وكل ما يعتمد على ، فوي والكتابيالش  عبير الت  لبلاغة و وا
بات غالبا لا تفي بجميع متطل   ي ةالعرب الل غةصوص الموجودة في كتب الن  
مثلا تقدم موزعة في عدة مواضع من خلال  ي ةالعرب الل غةعليم. فقواعد الت  

ه ، إذ إن  ي ةريقة لم تكن كافالط  هذه  اللغوي، ولكننصوص متنوعة في سياقها 
حوي أو الن  ع قواعد الباب استيعابه لجميـ ي ةص الواحد إمكانالن  ما نجد في نادرا 
أليف بين طريقتيـن مختلفتين في المنطلق الت  م إلى . لذلك يلجأ المعل  رفيالص  

إلى استثمار المقاربة  اقد يُلجأ فيه ي ةانالث  ص و الن  إحداهما تعتمد على المقاربة ب
ستكمال الباب ص لاالن  لم ترد في  التيأو إضافة بعض الأمثلة  ،بالكفاءات

 .رفيالص  حوي أو الن  
 ط(:صوص )مرحلة المتوس  الن  الانتقال من كتاب القراءة إلى كتاب  1. 3

لسنوات طويلة لينتقل في مرحلة لاحقة إلى  الل غةرافق مصطلح القراءة كتاب 
كتاب اب لعلاقة الا يعكس تصور القائمين على تأليف الكتصوص، مم  الن  كتاب 
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لميذ من جهة أخرى، ما يزال الاسم في الت  ، وعلاقته بالأستاذ و بمحتواه من جهة
يضم  الذيامل الش  بمعناها  الل غةطة يحمل في طياته مفهوم المرحلة المتوس  

ن كان في الل غةتكتسب من خلال  التيمهارات داخله كل المعارف وال ، وا 
دة ينفصل بأفكار محد   ي ةوضوعلا يعدو أن يكون كتابا يضم وحدات م ي ةهاالن  

صوص ذات المواضيع الن  ا من يشكل في الأخير عدد  ل، بعضها عن بعض
م وتطلعاته، ويظهر لنا ذلك من خلال المقاطع والمواضيع المرتبطة ببيئة المتعل  

اريخ وما الت  خصيات المبدعة عبر الش  و  ي ةتضم العلاقات الإنسان التية المختار 
لميذ الت  سيج الفكري المحيط بالن  ا يظهر كنولوجيا، مم  الت  و  ي ةيعبالط  ق بالبيئة يتعل  

 .     لة بين الواقع والمستقبلفي هذه المرح
ط )نموذج للمقاربة ى متوس  نة أولالس   ي ةالعرب الل غةكتابي في  2. 3
أسس بنائه عليمي مع الت  ومن خلال تقديم الكتاب يظهر المشروع : (ي ةصالن  

كمنهج  ي ةصالن  ، والمقاربة متين: المقاربة بالكفاءات كهدفتقوم على دعا التي
ملاء وأسلوبا  ي ةالعرب الل غةوذلك لتناول مادة  وفنا تفكيرا وتعبيرا ونحوا وصرفا وا 

. ي ةعليمالت   ي ةالمهارات في العمل اكتساب جميعما يعكس قيمة الكتاب في  وهو
ابعة تفاصيل إنجازه على صور ميدانيا لا يتأتى إلا بمتالت  ولكن تطبيق هذا 

بمستوياتها  الل غةروس المتكاملة لتحقيق اكتساب الد  أرض الواقع كمجموعة من 
 .ي ةومحتوياتها الفكر 

قابلة  ي ةلميذ معا كوثيقة رسمالت  ه إلى الأستاذ و مرسل ثابت( موج  الكتاب )
كمستقبل متغير( لميذ )الت  ستاذ )كمرسل متغير( و للتطور بفضل قدرات الأ

، هذه ي ةمان والمكان وعدة عوامل خارجالز  كتاب في هذه العلاقة قد يتأثر بوال
 .ي ةدريسالت  د وباختلاف الموا ي ةعليمالت  تعد مؤثرة في كل الفروع  التيالأخيرة 

فروعها غة بوعموما الكتاب في هذه المرحلة يمثل المصدر الأساسي لل  
 ي ةع بين العلاقات الحس  تتنو   التي (تمثل مكتسباته التيويزخر بكم من المعارف )

يقصد منها تزويد رصيده المعرفي واللغوي في نفس  التي ي ةجريدالت  والمعاني 
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ب مع المقامات المواقف وتنظيم ردود أفعاله بما يتناس مع الوقت للتعامل
 ي ةخصيات المختارة في المقرر والمواقف الإنسانالش   ، لأن  والمواقف المختلفة
ركيز على ردوده الت  ، مع وجيه الفكريالت  يقتدى به كنوع من ا مثلا تمثل نموذج

 .ائه وأفكاره بلغة منسجمة متناسقةعبير عن آر الت  للتفاعل مع بيئته و  الل غوي ة
 
كمصطلح سيطر  ي ةصالن  طرق إلى المقاربة الت  قبل : ي ةصالن  . المقاربة 4

 ي ةله من آفاق تعلماني بما يحمالث  في مناهج الجيل  ي ةعليمالت  على المناهج 
مكانيات لتحقيق   ي ةلميذ في العملالت  كة فاعل ومشار الت  جاح على مستوى الن  وا 

من واصل الت  ، وذلك من خلاله فهمه واستيعابه للنصوص وتحقيق ي ةعليمالت  
 .خلالها

ا يتشكل مفهومه من مصطلحين من خلالهم ي ةصالن  يتألف مصطلح المقاربة 
 التيالمفاهيم  راسةالد  ص، وسنعرض في هذه الن  ربة+ا: المقي ةوأبعاده المعرف

اني من الث  في مناهج الجيل  ي ةعليمالت   ي ةتحدده ولها صلة مباشرة بأهداف العمل
واصل الت  أحد أشكال ك ي ةداولي في هذه العملالت  جهة، كما لها صلة بالجانب 

 .ساتداخل المؤس  
نو الد  إلى  الل غةبة في يرجع مدلول مصطلح المقار : تعريف المقاربة 1. 4

داد وملامسة الحق، فيقال: قارب فلان فلانا إذا داناه، كما الس  والاقتراب مع 
يف في الس  يء إذا صدق وترك الغلو ومنه: قرب، أي: أدخل الش  يقال: قارب 

صورات والمبادئ والاستراتيجيات الت  المقاربة اصطلاحا هي مجموعة و  )1(القراب
. وهي تصور وبناء منهاج دراسي وتخطيطه وتقويمه صوريتم خلالها ت التي

تأخذ في الحسبان كل  ي ةمشروع عمل قابل للإنجاز في ضوء خطة أو استراتيج
العوامل المتدخلة في تحقيق الأداء الفعال والمردود المناسب من طريقة ووسائل 

كثر . بعبارة أ)2(ي ةظريات البيداغوجالن  ومكان وزمان وخصائص المتعلم والوسط و 
تعد المقاربة "الخطة الموجِهة لنشاط  ي ةعليمالت  اختصارا وشرحا للمفهوم بأبعاده 
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تحكمها  ي ةتربو  ي ةاستراتيجمعينة في ضوء أهداف  ما، يكون مرتبطا بتحقيق
 .)3(راتالعوامل والمؤث  جملة من 

على كل خطاب، تم تثبيته بواسطة  تطلق كلمة نص   :صالن  تعريف  2. 4
وعلى هذا فمفهوم  س للنص ذاته ومقوم له،أمر مؤس   ثبيت،الت  هذا  الكتابة وأن  

فهي تضم من  ،مركبة مثل العلاقة سالة المكتوبة،الر   ص ينطوي على أن  الن  
من حروف متسلسلة في كلمات وجمل  ي ةوال بحدودها المادالد  مجموعة جهة 

خرى عبارة أب)4(.المختلفة المدلول بمستوياته تضم   ي ة، ومن جهة ثانمتتاليات
ـــدا مجموعة جمل مركبة مترابطة تحقق قصـ" ه:ص بأن  الن  يمكننا أن نعرف 

وفي هذا المقام نلاحظ أن الكتاب المدرسي في  ".تبليغيا وتحمل رسالة هادفة
 بأنماطها ي ةوالعلم ي ةصوص الأدبالن  عليم يمثل مجموعة من الت  جميع مراحل 

 ي ةجصوص وفق استراتيالن  قد وضعت هذه ، و (ي ة، الحوار ي ة، الحجاجي ةردالس  )
عامل معها وبها الت   ي ةوالأساتذة والمعلمين إلى كيف لاميذالت  بهدف توجيه  ي ةتعليم

لاميذ من اكتساب المعارف المتنوعة بطريقة الت  في نفس الوقت، كما تمكن 
 . وسةمنظمة ومدر 

أهم اختيار  ي ةصالن   المقاربة تعد   :ي ةعليمالت  في إطار  ي ةصالن  مقاربة ال 3. 4
 ي ةعليمالت   ي ةواصل بين أطراف العملالت  منهجي للاستفادة من المكتسبات وتحقيق 

عامل معها، ويعد الت  وشرحها وتبيين كيفيات  صوصالن  إذ تعد طريقة لتناول 
بل  م لا ليقرأه فحسبيتصل بها المتعل  وحدة " 5ص فيها كما جاء في المنهاجالن  

بذلك تتم عبر عدة  وهي "،ماره والبحث عما يوسع موضوعهاستثليكتسب مهارة 
 مستويات: 

 ؛ق بتطور الموضوع ونموه: يتعل  لالمستوى الأو   -
 ...، أساليب الخطـــــابي ة، الفكر الل غوي ةلالة الد  ق ب: يتعل  انيالث  المستوى -
ت، الموازنـة صوراالت  ، وسائل الإقناع، قييم، الإثباتالت  الحكم،  ،ي ةللاالد  رات المؤش  

 ؛والمقارنة...(
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م في بناء تتحك   التيل القواعد يمث   ،ركيبيالت  المستوى  :الث الث  المستوى -
 .صوص حسب الوضعيات المختلفةالن  ير س ي ةــص ونظام الخطاب وكيفالن  

من زاويتين بحسب تعريفها، فهي  ي ةصالن  يمكننا أن نعالج مفهوم المقاربة و 
ص منطلق الن  نقتصر فيه على مفهوم واحد، فمصطلح ممتد لا يمكن أن 

حليل وفك غموضه الت  ه هدف لفعل القراءة و ، كما أن  علمات المختلفةالت  وأساس 
 .الل غوي ةامل مع أفكاره ومستوياته للتع
 .الل غةص محورا أساسيا تدور حوله جميع فــروع الن  اتخاذ  :لمفهوم الأو  ال_

الكبرى  ي ةيمثل البن .تحقيق كفاءاتها فهو المنطـلق في تدريسها والأساس في
 ي ةلالالد  ، ي ةوتالص  ، ي ةحو الن  و  ي ةرفالص  : الل غوي ةتظهر فيها كل المستويات  التي

 (.ي ةوالاجتماع ي ةقافالث  و  ي ةمقام)الي ةياقالس  رات كما تنعكس عليه المؤش   ي ةبالأسلو و 
 ها. أبعادبكل  ي ةعلمالت   ي ةص بؤرة العملالن  هكذا يصبح و 

حو الن  ص ويعني أن يتخذ الن  هو يطابق مصطلح نحو  :انيالث  المفهوم -
دراك تماسكهالن  لفهــم  ي ةمط عبير الت  ثم  ،وتسلسل أفكاره وتعابيره وترابطه، ص، وا 

لا تقصـد  التي الل غوي ةص هو تلك القواعد الن  . ونحو به والاتصال من خلاله
 في مختلف –حو الن  -تؤديه قوانينه الذيور الد  و  الل غةلذاتها، بل ندرك بها نظام 

 .)المنتجة( و المقروءة أو المكتوبةصوص المسموعة أالن  أنماط 
بهـدف  .صوص وتركيبهاالن  م في قواعد بناء حكالت  ص وظيفته الن  _ نحو 

 صوص متنوعة ومختلفة الأشكـــــاللإنتاج ن ي ةرور الض  إعطاء المتعلم الكفاءات 
 .مختلفة للتعبير عن شتى الأغراض تفي وضعيات أو حالا

  :وهو يرتبـط ذلــــك بقاعدتين هما
واحد مع تسلسل الجمل في نسق  :_ القاعدة الأولى: تطور الموضوع

 .ص وتطورهاالن  في وتتابع الأفكار والمعلومات طبيعيا  ،امالت  تحقيق الانسجـــام 
أثير على الت  خارجي )طور الالت  و  )علاقة الجمل فيـما بينها( اخليالد  طور الت  

 ؛مين(المتعل  
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في  : يشمل ما يقال عن الموضوع: تطور المحمولي ةانالث  _ القاعدة 
تكون جوابا عن  التيل في المعلومات ويتمث   ص،الن  تدور حول  التيالمناقشة 
 .م أو الأستاذرحها المعل  يط التيعليمات الت  الأسئلة و 

هناك سمات : انيالث   صوص في مناهج الجيلالن  . مقاييس اختيار 5
 خاص ةعليمي الت  خصص في الميدانين العلمي و الت  متفق عليها بين أهل  ي ةأساس

هذه  وأساسا لتعليم المهارات المختلفةص لكي يكون مصدرا للمعارف الن  بشروط 
 )6(:تتمثل فيما يلي داوليالت  ذات البعد مات الس  

تربط العناصر  تيال ي ةكلالش  هو مجموعة من القواعد  :الاتساق __1
لميذ الت  ص كله. لذلك يستطيع الن  من أصغر وحدة إلى أكبر وحدة وهي  الل غوي ة

 .ي ةأو الجزئ ي ةمة والأفكار الأساساستخراج الفكرة العا
 ي ةكلالش  و  ي ةلالالد  ص الن  امل بين مركبات الش  آلف الت  هو  : الانسجام_ _2

 .قارب بينهماالت  و 
فيما بينها، لتحقيق الاتساق  الل غوي ةربط العناصر  في له دور: _ العائد3_
اخلي والانسجام الخارجي، يكون العائد ضميرا أو اسم إشارة أو اسم الد  

 موصول.
بهما  ي ةا من زاويتين ينبغي العناويمكننا أن ننظر إلى تلك الخصائص أيض  

جه ص بو الن  المدرسي بوجه عام و  الل غةلميذ وكتاب الت  لضبط العلاقة بين 
 .عتصدر سيأخذ منه معارفه مهما تنو  ه أهم مخاص، لأن  

الجانب العلمي  اني إلىالث  ب مناهج الجيل تميل كت :في المحتوى 1. 5
نة الس  أكثر من الجانب الأدبي عموما، ولو أخذنا على سبيل المثال كتاب 

صوص الن  ط لقراءة ما يدخل ضمن نطاق هذا البحث في جوهر الأولى متوس  
لميذ بالبحث في محتوى الكتاب، وماذا يمكننا الت  تعامل كل من الأستاذ و  ي ةوكيف

نوع في الأفكار الت  لوجدنا نوعا من  ي ةصالن  أن نستخرج منه في إطار المقاربة 
نوع الت   ي ةصوص من ناحالن  اء هذه ثر  ، وهذا لا يعني أن  ة للنصوصالعام  
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ن  ستثماربنفس القيمة على مستوى الاذلك سيكون  المعجم، أن  و  ما القيمة ، وا 
خم من الز  لميذ في بناء تعل مه لا تكون فقط بذلك الت  ومشاركة  ي ةحصيلالت  

م بطريقة عل  الت  . في ةوالفكر  ي ةر في بيئته الاجتماعف  تتو  التيالمعارف والمعلومات 
يجاب دراك للمعلومة واقتناع بها وتقبل لطريقة  ي ةفعالة وا  يحتاج إلى استيعاب وا 
وازن بين الت  على تحقيق  ي ةركيز عادة في الكتب المدرسالت  لذلك يتم طرحها، 
يمكننا  إيراد و  ،ي ةالموجهة له بحسب المرحلة العمر لميذ وبين الأفكار الت  مستوى 

ة تنسجم مع نة الأولى وهي تدور حول أفكار عام  الس  لكتاب  ي ةالمحاور الأساس
، حب ي ةالحياة العائل: )تتمثل فيذه المرحلة  و لميذ فكريا في هالت  ما يحتاجه 

 ، العلوم والاكتشافات، الأعيادالأخلاق والمجتمع ي ةاء الإنسان، عظمالوطن
عة ومتناسقة مع متنو   ي ةلالوهي تعبر عن حقول د (ياضةالر  حة و الص  ، بيعةالط  

وكل محور منها يضم مجموعة نصوص ذات اتصال موضوعي مع  .الواقع
 :اليالت  حو الن  على  ي ةتضم عناوين متتال ي ةلحياة العائلاختلافها في المحتوى، فا

 .، أبي ...(عد، ابنتيالس  أم )
من صميم واقعه المعيش م، ومستوحاة سبة للمتعل  الن  وهي مقاطع ذات دلالة ب

نسان ي ةووطن ي ةوأخلاق ي ةعبقيم اجتما ي ةوهي موح وهي كفيلة بإحداث  ،ي ةوا 
دث ، فيحها ترهف الحس وتقدح زناد الفكرإن  ل والانفعال، فاعالت  واصل و الت  
وتتفجر القرائح  ليم والإبداعالس  وق الذ   فيحصل ،عبيرالت  و  الل غةن وتحس   فكرالت  

 .)7(والمواهب
ل ما يمكن أن يؤخذ على هذا البرنامج الغني أن كثرة المحاور مع تعدد وأو  

القدرات  م معد في كل محور لا ينسجيتعد   الذيالأبعاد المحصلة من كل نص، 
، كما يؤثر في تفاعل الأستاذ معه لانشغاله بإنهاء للتلميذ من جهة ي ةهنالذ  

 يل واستثمار المعارف بصورة صحيحةحصالت  ركيز مع جانب الت  المحاور دون 
توفر مجالا للدراسة  ي ةوفكر  ي ةفغالبا ما يكون للنص الواحد عدة روافد لغو 

صوص واختلاف الن  عكس تعدد لاميذ الت  ان مع ثباته في أذه ي ةإيجاب ي ةبفاعل
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لميذ حينئذ بتكوين فكرة أن لكل نص تعلماته الت  ق ذهن ، إذ يتعل  مقاصدها
لاميذ مع الت  ا ينعكس سلبا على تفاعل ، مم  ابقالس  ص الن  استثماراته بعيدا عن و 

أثير الموجِب لاكتساب أغلب الكفاءات الت  عدد في المحتوى ويقلل من الت  هذا 
 .ه ينبغي عليه تحصيلهايفترض أن   التي
اص كل الخالش  لاميذ مع الكتاب المدرسي الت  يطرح تعامل  :كلالش  في  2. 5

حالاته عند المتعل   ، فكلما كان الكتاب نمطيا وتقليديا في صورته كلما مبالكتاب وا 
ةفور، وهو ما يمكن ملاحظته الن  م بالقطيعة و أصاب المتعل   في مرحلة  خاص 

ت بسيطة الأكثر توضيحا وجود نفس صورة الكتاب مع تعديلا أن   لا  الابتدائي إ
ه تفي حيا ي ةوعالن  قلة الن  ، فتلميذ المتوسط يشعر بطبين الابتدائي والمتوس  

ها الكتاب أهم   ينتظر ترجمتها في كل ما يحيط به في المدرسة ولعل   ي ةراسالد  
هي  ي ة، وكل جزئتؤثر ورةلص  اتؤثر و  ي ةسمالت  عليمي ومورده المدرسي. فالت  رفيقه 

اني وضع صور الث  لى كتب الجيل ا يلاحظ عومم   .ي ةأو إيجاب ي ةا سلبإشارة إم  
والحاسوب وغيرها كرسالة  ي ةلاميذ كاللوحة الإلكترونالت  ى مع اهتمامات ش  تتم

لمستجدات العصر لكي لا ينتظر  الل غةلميذ بمواكبة كتاب الت  تشعر  ي ةسيميائ
 .كويات لاستيعاب ذلقراءة المحت

رغم انتشار : وسائل الحجاج والإقناعو  ي ةص  الن  خطوات المقاربة . 6
استثماره  أن   إلا   ي ةعليمالت  و  ي ةوتداوله في المراجع العلم ي ةصالن  مصطلح المقاربة 

همه واستعماله من قبل نظرا لتعدد فعمليا لا يزال إلى الآن يسير بخطى بطيئة 
دراك يفترض أن تكو  التي، وهم الفئة مينالمعل  الأساتذة و  ن على درجة وعي وا 
كل الوثائق المرافقة للكتاب والمنهاج تلح على  ، وفي المقابل فإن  كبيرين به
د ، كما تؤك  الل غوي ةوغير  الل غوي ةصوص وجعلها رافدا منتجا للمعارف الن  استثمار 

 ي ةبقيت لحقب زمن لتيا ي ةعليمالت  كمنهج بديل للأنظمة  ي ةصالن  على المقاربة 
 .القدر اليسيرص إلا   الن  طويلة لا يمثل فيها 
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بواسطة المقاربة  ي ةعليمالت   ي ةلتحقيق العمل ي ةهناك خطوات عملهذا، و 
لاميذ لهذا الت  ، وذلك بتمثل مجموعة من الإجراءات للتواصل مع فهم ي ةصالن  
لا يمكن أن يرقى  ي ةوقيم معرف ي ةص ثم إعادة إنتاجه واكتساب قدرات لغو الن  

قبالهمالت  رج وبحسب وعي دالت  دريس بالت  من خلال  إليها المتلقي إلا    لاميذ وا 
 )8(:وتتمثل فيما يلي

عرف على الت  وهي مرحلة  :الانطلاق( ي ةمرحلة الملاحظة )وضع 1. 6
 وفهم عام. ي ة؛ قراءات فردي ةص وقراءته قراءة أنموذجالن  

هي عبارة عن مفاهيم ومفردات وتراكيب و : علمالت  مرحلة بناء  2. 6
ات باللجوء إلى لبعض الجمل والعبار  الل غوي ةعوبات الص  ومعارف وتذليل بعض 

مين على استحضار ص، وحمل المتعل  الن  بهدف خدمة  رفالص  عراب أو الإ
 أثناء القراءة. ذهنيا الل غةقواعد 
واستثمار  ءالأدا ي ةوهي عبارة عن ترق :مرحلة تعميم الاستعمال 3. 6

 .المقروء من بعض جوانبه
المرحلة اني )الث  لمهارات في مناهج الجيل اكتساب او  ي ةصالن  . المقاربة 7

ة ي ةالطة مرحلة انتقتعد المرحلة المتوس  : طة(المتوس   تتمتع بصفتين  خاص 
في نفس الوقت مرحلة تمهيد و  ي ةحلة امتداد للمرحلة الابتدائكونها مر  مشتركتين
مثل  ي ةانتقال ها مرحلةارسين بأن  الد  انوي، وليس كما يعتقد أغلب الث  إلى للانتقال 

 .انويالث  
غوي والفكري يحتاج إلى كوين الل  الت  لميذ في طور الت  في هذه المرحلة مازال 

توجيه سليم ليطور طريقة تفكيره بشكل علمي صحيح، كما أن تعامله مع 
نة الأولى الس  ا صوص لم يتطور كثيرا عن حاله في مرحلة الابتدائي خصوص  الن  

لذلك ينبغي إرساء قواعد تأسيس لبرنامج متواصل عبر هذه المراحل  ،طمتوس  
 للاستفادة من تكوين تعليمي، على مدى طويل تسوعب فيه جميع المهارات.

ع بالمستوى لا تتمت التي-ليست بالقليلة التي-راك الحالاتكما يمكن استد
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، فنحن في كثير من الأحيان لا نكاد نجد الاستيعابي العام في هذه المرحلة
يخلو من حالات تنتمي إلى مستوى الابتدائي تحتاج إلى  طمتوس  لقسما في ا

لاميذ في هذه المرحلة تفرض على الأستاذ الت   ي ةوسائل معالجة تتناسب مع بق
 .ةفي الحص   ي ةبعض الإجراءات الإدماج

ماع أو الاستماع أهم مهارة يمكننا من خلالها الس  يعد  :ماعالس  مهارة  1 .7
م ماع يتمكن المتعل  الس  ه ب، لأن  الملائمة لتعليم المهارات الأخرىروط الش  توفير 

ا يستطيع تنظيم الأخرى ومن خلاله أيض   الل غوي ةمن متابعة جميع الأنشطة 
رجة الأولى على الد  ءة مثلا تقوم بركيز، فمهارة القراالت  تفكيره والقدرة على 

بالمرور على مرحلة سماع يأخذ  ماع، إذ لا يمكن تحقيق القراءة الجيدة إلا  الس  
الكلمات داخل الجملة وداخل ي حيح للحروف فالص  طق الن  لميذ طريقة الت  
 ص.الن  

المنطوقة للنصوص، فهو المسؤول  ي ةموذجالن  ورة الص  م( المعل  يعتبر الأستاذ )
قة صالحة صوص المكتوبة إلى نصوص منطو الن  ل في القسم عن تحويل و  الأ

   . لاميذ، وتكوين طريقة أداء سليمة لديهمالت  لتوجيه استماع 
حدث مرحلة استثمار مباشر الت  يمكننا أن نعتبر مهارة  :حدثالت  مهارة  2. 7

مع  ا تتمالقراءة أيض   ماع من رصيد لغوي ومعرفي _ رغم أن  الس  قه لما يحق  
غوي أكثر بما حدث يظهر مستوى الاكتساب للجانب الل  الت  ماع _ فمن خلال الس  

راكيب الت  على مستوى المعجم ومستوى  ي ةلميذ من ثروة لغو الت  ل عليه تحص  
: القراءة بعي بين مهاراتالط  داخل الت  نلحظ  دد أنالص  ويمكننا في هذا  .ي ةحو الن  

للعمليات  ي نسق متتال  تعمل متكاملة فعبير كونها الت  حدث و الت  والكتابة و 
 .ي ةعليمالت  

ميزا، إذ ط نشاطا ميعد نشاط القراءة في مرحلة المتوس   :مهارة القراءة 3. 7
لميذ( قد تجاوز مرحلة معرفة الحروف بحركاتها الت  يفترض فيه أن المتلقي )

ن في نفس القراءة  أن   ، إلا  ي ةهنالذ  رصيدا يتناسب مع قدراته  المختلفة، وكو 
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 وغيرها ي ةالمدرس ي ةراحل المستقبلالوقت تبقى مصدرا رئيسيا سيبقى معه إلى الم
ن كان  فعيل، إذ لا الت  عليم من خلال المدرسة سيبقي على هذه المهارة قيد الت  وا 

من القراءة كفعل قائم بذاته  ي ةالعرب الل غةفي برامج  ي ةمات المدرسعل  الت  تخلو 
حو والإملاء الن  رف و الص   طة أخرى كدروس قواعدلا، وتقوم عليه أنشأو  
 ...عبيرالت  و 

ا من خلال تحقيق الكفاءات ز  والقراءة في هذه المرحلة تعد نشاطا ممي  
ص بالفهم الن  فاعل مع الت  ، فمن خلالها يظهر ي ةوالعرض ي ةالمستهدفة الأساس

الفكري صيد الر  لاميذ بالت  والاستيعاب وجعله شكلا منتجا للمعارف وتزويد 
 والمعرفي.

تطرح على مستوى  التيمن اهم المشاكل  لعل   :مهارة الكتابة 4. 7
الجيد لا يعني  فالقارئ ،مييز بين مهارة القراءة ومهارة الكتابةالت  الاكتساب عدم 

عليم من الت  الانتقال من المكتوب إلى المنطوق أيسر في  كاتبا جيدا، ذلك أن  
  .يؤخذ سماعا( إلى المكتوب الذيو ) الانتقال العكسي أي من المنطوق

عن غيره من  اكتساب آليات الكتابة في المدرسة يعد أهم ما يمي ز المتمدرس
ومقننة يستوعب فيها  ي ة، إذ هي مرحلة اكتساب واععموما الل غةمستعملي 

. ويكتسب للكلام أو نقل المسموع إلى مكتوب ي ةورة الخطالص  م إعادة نقل المتعل  
ين ما وب ولا يكتب وبين ما يكتب ولا ينطق مييز بين ما ينطقالت  القدرة على 
 .طق والكتابةالن  يتطابق بين 

فوي من أهم وسائل الش  عبير الت   :عبير )إنتاج المنطوق(الت  مهارة  5. 7
وى اللغوي والمعرفي في نفس خاطب والاتصال ومن خلاله يظهر المستالت  

، والقدرة على لمواجهة والانفعال مع الفكرةط بافوي مرتبالش  عبير الت   ، لأن  الوقت
يظهر من خلالها تمك نه من أدواته  ي ةلميذ بصورة صوتالت  نقل ما يفكر فيه 

في اكتساب  ي ةعبير أهم غاالت  وسرعته في تأليف الكلام، ولذلك يعد  الل غوي ة
 .غاتالل  
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 :ما يلييمكننا أن نجملها في ي ةفوي على عدة شروط أساسالش  عبير الت  يرتكز 
يعبر عنها، ونقلها من المرسل إلى المرسل  التيالأفكار و تحديد المعاني 

 .إليه
أي ، تصاغ فيها تلك الأفكار والمعاني التيوضع الألفاظ والعبارات -

 ؛المناسبة لها الل غوي ةالأدوات 
ى مع المعاني ش  لمعاني وحسن توظيفها، توظيفا يتمترتيب الأفكار وا-
 ؛ةالمقصود ي ةالمقام
 ي ةعبير عنها والابتعاد عن العوامل الخارجالت  الانسجام مع الفكرة المراد -
 ؛(وتر، الخوف، الخجل...الت  حيح )كالص  تؤثر في الأداء  التي
واستثمار الإشارات  الل غوي ةراكيب الت  عابير و الت  فاعل الايجابي مع الت  -

 ؛ذلك صال الفكرة، دون المبالغة فيوالإيماءات المساعدة على إي
وتوصيل الأفكار والمعاني  ،امعينالس  القدرة على جلب انتباه  تفعيل-

م في الأدوات حك  الت  ، وذلك بامعينالس  ومنسجم مع أحوال هؤلاء  بأسلوب واضح
 المتاحة في رصيده المعرفي. الل غوي ة
بالغة لما  ي ةعبير أهمالت  مهارة  ي ةعليمالت  تولي البرامج  :عبيرالت   ي ةأهم .8

، لما لها ي ةراسالد  سبة للتلاميذ في جميع المراحل الن  تسيه من أبعاد ومكاسب بتك
 ة المدروسة وسيلة للتعبيرالحص   ي ةالعرب الل غةمن أثر على تصوره للعالم فيتخذ 

عادة تصوره للعالم وللمحيط، مع  وتسخيرها  الل غةه من هذه بيان تمكن  توا 
مجموعة من القيم دد الص  هذا . ويمكن أن نرصد في للتواصل مع الآخرين

 :الوظيفة للتعبير
 .ي ةعلمالت  الأنشطة  ي ةتقوم عليه بق_ 1
 .لمين ويعكس مستوى الاكتساب لديهم_ينظم خبرات المتع2
ها لميذ من مستوى استهلاك المعارف إلى مستوى استثمار الت  _ ينقل 3

 .غوي ةالل  ونجاعة على مستوى نشاطاته  ي ةبفعالواستعمالها في مواضعها 
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عامل مع المشكل في وضعيات ذات دلالة مستمدة الت   ي ة_ يمنح فرص كيف4
 .ي ةايجاب ي ةأو أخلاق ي ةن قيما تربو من الواقع تتضم  

 .يمارسها ي ةتعلم ي ةك فائدة كل عمللميذ من إدراالت  _تمكن 5
لميذ في الت  تعترض  التيعوبات والعوائق الص  عبير من اكتشاف الت  _ يمكن 6
 .روطالش  كل تعليمة وفق المعايير و  تجسيد
. هو بذلك يحقق المقاربة بالكفاءاتم و _ يعد نشاطا يتمحور حول المتعل  7

 .كافؤالت  لتحقيق  ي ةعليمالت   ي ةلعملم في اويمكن من إدماج المتعل  
وفيما يلي : ي ةلتدريس المهارات بصورة تكامل ي ةصالن  . آليات المقاربة 9

يحدث من خلالها الجمع بين المهارات  التيوابط الض  مجموعة من الأسس و 
 :ي ةداولالت  بأبعادها  ي ةصالن  قاربة المكتسبة من خلال الم

 ؛واصلالت  عبير و الت  بط بين القراءة و الر  رة ضرو -
واصل وفق الت  فوي و الش  عبير الت  تحقيق الانتقال من موضوع القراءة إلى -

لغة مستوحاة من واصل بالت  لقا لتحقيق ص منطالن  ، وذلك باتخاذ ي ةصالن  المقاربة 
ردي الس  مط الن  عبير الت  ص المدروس سرديا شمل الن  ، فإذا كان تأليفه وعلى نسقه

ن كان حواريا كان   ؛اعبيري حواريا أيض  الت  شاط الن  وا 
 الوحدة المقررة في الل غوي ةاهرة الظ  يغة أو الص  يجب أن يركز الأستاذ على -

ركيز عليها الت  لأن  لميذ )المتلقي(الت  ا لترسيخها في ذهن إليهوأن يكرر الإشارة 
 ؛واصلالت  فوي و الش  عبير الت  لها في ص يمك ن من استغلاالن  حين ورودها في 

 لاميذ دون تصحيحهالت  اع إلى حديث أن لا يكتفي الأستاذ بمجرد الاستم-
للاستفادة  ي ةعبير الت  و  ي ةحو الن  و  الل غوي ةعبير وسيلة لتصحيح الأخطاء الت  بل يتخذ 

كامل الت  ومحاولة إدماج الأنشطة مع بعضها وتحقيق ، عبيرالت  أكثر من حصص 
 .بيعي بينهاالط  

: ط )نموذج تطبيقي(للسنة الأولى متوس   ي ةالعرب الل غة. تحليل مذكرة 10
ركيز على تغيير المصطلحات المألوفة في تدريس الت  ل ما يطالعنا في الكتاب أو  
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عطائها  ي ةالعرب الل غة عبير بنوعيه الت  ها أهم   الواضحة، ولعل   ي ةداولالت  بغة الص  وا 
يحمل البعد الأدبي في طرحه القديم، وقد استدرك ذلك  الذيفهي الش  الكتابي و 

نتاج المنطوق، كما أن   تحقيق  بمصطلحات بديلة وهي إنتاج المكتوب وا 
داولي الت  البعد الكفاءات المستهدفة كمصطلح في حد ذاته يحمل في طياته 

صوص إلى أقصى حد ممكن، من فهم وتحليل الن  الاستفادة من  ي ةالمرتبط بكم
نتاج فكل نص مقترح  ها وكل   يكون مصدرا لمجموعة من المكتسبات والمعارفوا 

 .واصلالت  ى الفهم والإدراك لتحقيق تبنى عل
في علاقة  لميذالت  ص و الن  فاعل بين الت  تقديم مشروع  وفيما يلي نموذج لطريقة

فعيل الأستاذ ، وبحسب تص ومحتواهالن  وتتطور بحسب طبيعة  دائمة تنمو
 .للمشروع داخل القسم

 :للميادين ي ةالكفاءة الختام 1. 10
نتاجه_ميدان فهم ا  ل ما يلاحظ في هذا أو  : فهي(الش  عبير الت  ) لمنطوق وا 

فهي الش  بير عالت  _ الانتقال بالمصطلح المعروف الميدان_ كما سبق وأن أشرنا
إلى مصطلح أكثر تحقيقا للمقصود من ورائها وهو الوصول إلى إنتاج خطابات 

 .مة في كل مرحلةصوص المقد  الن  يعة بلغة مستوحاة من طب
طاب المنطوق باستعمال لغة سليمة( وفهم معاني الخواصل مشافهة )الت  

أساليب  محترما ي ةمكن من إنتاج خطابات شفو الت  . مع فاعل مع الخطابالت  و 
رفي الص  وتي الص  : الل غوي ةدالة )استثمار المستويات  تناول الكلمة في وضعيات

 . (ركيبيالت  
، قراءة ( متنوعة الأنماطي ةوشعر  ي ةا )نثر يقرأ نصوص  : _ ميدان فهم المكتوب

، ويعيد تركيبها بأسلوبه الخاص، مستعملا مختلف ويصدر أحكاما ي ةواع ي ةتحليل
 .(ي ةوالمعرف الل غوي ة) وضعيات دالةفي  الموارد المناسبة
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بة مرك  ا ا نصوص  ينتج كتابي   :عبير الكتابي(الت  نتاج المكتوب )ميدان إ
، يغلب عليها عة أنماطها، لا تقل عن عشرة أسطر، بلغة سليمةومتنو   منسجمةو 
  .دالة ي ةتواصلردي في وضعيات الس  مط الن  

، يبين فيه ا منسجما بلغة سليمةمتسق   ام نص  ينتج المتعل   :ي ةالكفاءة الختام
مستعملا الأدوات  ي ةن قيما أسر بين أفراد الأسرة، يتضم   ي ةحقيقة الحياة العائل

فعال ذات أزمنة مختلفة عت وأالن  ردي و الس  مط الن  يوظف فيه  ،المناسبة الل غوي ة
تحصيل وتتمثل هنا المزاوجة بين ، رقيم المناسبةالت  وعلامات  مير وأنواعهالض  و 

ه إعادة . إذ يمكنلميذ للحياةالت  في المرتبط بنظرة غوي والمستوى المعر المستوى الل  
   .الخاص ةص بنظرته الن  تصور 
سماع  إن   (:حصيل والإنتاجالت  ) ي ةداولالت  صوص الن  مات مقو   2. 10

صوص لتكوين ملكة الن  ل تعامل مع المنطوق كنشاط أساسي يتم تحقيقه كأو  
. وذلك يتم بعد تحويل في إطار لغوي صحيح ومنظم ليمالس  عبير ت  الالمشافهة و 

لاميذ الت  يا( بين ثلاثجماعيا ) خطاب منطوق يحقق تواصلا  ص المكتوب إلى الن  
 التيم للتركيز مع هذه المدونة المنطوقة ، كما يشد انتباه المتعل  صالن  والأستاذ و 

ص ومقوماته لتحقيق الن  ة ، ومن هنا تظهر قيمتحتاج إلى استقبال آني للأفكار
لاميذ داخل القسم. الت  الأهداف المرسومة له وذلك باعتماد ما يحققه لدى 

 :صوص فيما يليالن  تقوم عليه أغلب  ويمكننا أن نلخص ما
، فتكون ملكة ولو بصورة ماع الجيد للنصوص المقروءةالس  ق تحق   لا_أو  
 ي ةة اكتساب الملكة اللسانوسيل بمعارفها، ومعلوم أن   الل غةلاكتساب  ي ةجزئ

 .)9(مع كما يرى ابن خلدونالس  عموما هي 
مكن من تحقيق الت  للنصوص و  ي ةوق من خلال القراءة الواعالذ   ي ةتنم ثانيا_

 . الفهم
، أو ي ةكالقيم الاجتماع) للنصوص ي ةوالمعرف ي ةالقيم الفن الوقوف على ا_الث  ث
 .(ي ةالفكر 
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انشاء ، و اصوص وتحليلهالن  لميذ لفهم الت  لدى  ي ةتكوين قدرة إدراك ا_رابع  
 .محاورات )كتابيا أو شفهيا(

بين الأنواع المختلفة  مييزالت  القدرة على إصدار أحكام وآراء و  ي ة_ تنماخامس  
 .صوصالن  من 

تمكنه من فهم لميذ الت  لدى  ي ةواع ي ةالوصول إلى كفاءة تواصل ا_سادس  
 .تاجهالقدرة على إنالمنطوق والمكتوب و 

يتبع الأستاذ نمطا  :ي ةا الحجاجصوص وأبعادهالن  طريقة دراسة  3. 10
في الكتاب المدرسي  صوص الجاهزةالن  رس من خلال تقديم الد  معينا لسيرورة 

ص وفق خطة مسبقة قابلة للتعديل بحسب الموقف الن  ، إذ يقدم ي ةللغة العرب
لقي عند الت  ومستوى لكل أستاذ  ي ةخصالش  والوقت، ورغم اختلاف القدرات 

لقي لدى الت  هنا هو تقسيم محور  ي ةعليمالت   ي ةابت في العملالث   لاميذ نلاحظ أن  الت  
يق مقاصد تمكن من تحق التيلتلميذ من خلال مجموعة من الإجراءات الفاعلة 

، بل قد تكون ص حقهالن  لا تعطي  ي ةلقراءة الأول، فاي ةوالعرض ي ةص الأساسالن  
، لذلك يلجأ الأستاذ لميذ مدلولها يبعدها عن فهمهالت   كلمات يجهلمضللة فوجود 

، وعندما يطمئن إلى بلوغ صحيحالت  / جواب يستببعها بمرحلة ؤالالس  إلى طريقة 
، وهو ما نلمح فيه تداخل لاميذالت  تاج ما يماثلها من رصيد الهدف يطالب بإن

اءات دفا مع المقاربة بالكفص وجعل هذا الأخير هالن  بما يتيحه  ي ةصالن  المقاربة 
لميذ مع الت  بدورها تكونا نتيجة لتعامل  التي_ و ي ةباستثمار المكتسبات القبل

ص الن  تقديم  نصوص سابقة_ وفيما يلي عرض لتخطيط تعامل الأستاذ مع
 : ظر عن موضوعهالن  بغض 
نتاجها في القسمالن  ط تحليل فهم مخط    :صوص وا 

 .ي ةلقائالت  اولات للأجوبة مح            ي ةأسئلة تمهيد (1
  .مرحلة الاستيعاب والإدراك            انتقاء الأصح( ) أجوبة محدد ة (2
ةمحاولات لإنتاج نصوص  (3               .الل غةفي حكم الت  تبرز مدى             خاص 
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 .ي ةصوص الفردالن  تصحيح وتقويم  (4
ر قدرة مكننا أن نتصو  لا ي :صالن  أثير والإقناع من خلال الت   ي ةثنائ 4. 10

جود بو  صوص الموجهة إليه في الكتاب المدرسي إلا  الن  لميذ على محاورة الت  
صوص ويفع لها الن  يحر ك  الذي، هذا الأخير توجيه وتحفيز من قبل الأستاذ

 الل غةمنهاج الخاص بمادة بمساعدة بعض المصادر المكملة الأخرى، منها ال
، وهذه الوثائق الموجهة تشرف (10)المرافقة للمنهاج، والمذكرات والوثيقة ي ةالعرب

خصص، وظيفتها الت  برة في عليها مجموعة من الباحثين والأساتذة ذوي الخ
 حتوياتها لتحقيق أهدافها المرجوةصوص وتفعيل مالن  محاولة توجيه  ي ةالأساس

اع الإقنأثير و الت   ي ةعموما وثنائ ي ةداولالت  المبادئ  ومن بين ما نجده يعتمد
، وذلك من خلال كتاب والمذكراتخصوصا ما ركزت عليه الوثائق المرافقة لل

ةتحديد الموارد  وهو  (يتكون من عدة نصوصأو بكل مقطع )بكل نص  الخاص 
ترصد  طنة الأولى متوس  الس  ص المقررة في للنصو  ي ةى بالموارد المنهجما يسم  

ه تأثرا واقتناعا ثم تمكنه المتلقي( مع كل نص ومدى تجاوبلميذ )الت  ردود أفعال 
، وهو ما يدخل )11(دة بعد كل نص أو كل مقطعمن تحقيق الكفاءات المتعد  

مات . ومقو  صةالمتخص   ي ةراسات اللسانالد  دتها كما رص ي ةداولالت  ضمن المبادئ 
ونأخذ  ،ي ةوالفكر  الل غوي ةلميذ بعد استجابته لمؤثراته الت  ص هي ما يعتمد عند الن  

 :يلي ما يشكل محورا أساسيا فيمامنها 
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 الكفاءات والمهارات المراد تحقيقها: 1الجدول رقم 
ة ة مبالمتعل   خاص   ص(الن  بالمادة ) خاص 

 يصغي باهتمام  -
 يصدر في شأنه ردود أفعال.-
 يعبر بانتظام وبلغة صحيحة -
 يراعي مقام المخاطب -
 يتناول الكلمة بلباقة.-
 .واصلالت  فس أثناء الن  يضبط -
 .مراعاة حديث الآخر-

 

 ها غريبة عن القاموسيفترض أن   التيتُشرح المفردات  -
 لميذ.الت  هني الذ  
 يُقرأ قراءة صامتة تسمح بوصوله لكل تلميذ  -

 لاميذ.الت   ي ةأو أغلب
فهم الموضوع  على لتأكيد)للنص ة تُعطى الفكرة العام  -

 المحوري(.
 .ص(الن   ت)مكونا ي ةتُستخرج الأفكار الأساس -
 ا ضمن سلسلةص موردا فكريا ولغويا خاص  الن  يُعد -
 صوص المقررة.الن   

 
 

ةلاثة الأخيرة الث  المقومات  ونلاحظ أن   م تدخل فيما يسمى مبدأ بالمتعل   الخاص 
ق إذ تتعل  للغة  ي ةداولالت  من أهم المبادئ  ، وهي)12(خاطبالت  أدب ضمن قواعد الت  

فاعل الإيجابي الت  امع  و الس  م و المرتبط بأحوال المتكل   في إطارها الل غةباستعمال 
 .بينهما
أهم  إن   اني:الث  غوي والمعرفي في نصوص مناهج الجيل صيد الل  الر   5. 10

في  ي ةعليمالت  صوص الموجهة لكل مستوى من المستويات الن  في  ما نلاحظه
 التيوص نوع الموضوعي للنصالت  اني هو الإغراق في الث  كتب مناهج الجيل 

لميذ في هذه الت  فكر  ي ةيهدف من ورائه إلى ثراء المحتويات والمواضيع لتنم
ة، وهذا رغم إيجابياته فهو في الوقت ذاته يشتت المعلومات المرحلة  الخاص 

. كما أن كثرة المكتسبة الل غوي ةهر في المهارات يظ الذيبالبناء اللغوي 
لميذ الت  د يؤثر سلبا على علاقة صوص دون محاولة تقديم المختصر منها قالن  
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هذه  كما أن   .والاختصار الحياة بتعقيداتها من متطلباتها الإيجاز ص. إذ إن  الن  ب
على  ي ةوالمعرف الل غوي ةبمجموعة من الخصائص  ي ةهاالن  صوص تتسم في الن  

حوي تمكن من اكتساب طريقة منظمة للتفكير الن  رفي و الص  المستوى المعجمي و 
ةميذ يمكنه من خلالها إنتاج نصوص لالت  لدى  عن  في المستقبل تعبر خاص 

 وأفكاره في ميادين الحياة والمحيط.مشاعره وعواطفه أو عن آرائه 
ما تطبيق أي منهج أو طريقة إن   وفي الأخير يمكننا القول إن   :. الخاتمة11

 ي ةصالن   المقاربة كما أن   يكون بتتبع كل الجزئيات المؤثرة في تحقيقها لغاياتها،
لا يزال يحتاج إلى  ي ةالعمل ي ةاحالن  ومن  ي ةعليمالت  كمصطلح في ميدان 

م إذا كان المعل   . لأن  مين بهالتزويد الأساتذة والمعل   ي ةتوضيحات وتفاصيل تطبيق
بطريقة صحيحة سيؤثر في  ي ةعليمالت  رق الط  لا يحسن استعمال الوسائل و 

للنص تكمن في طرق  ي ةوالقيمة الانتاج .حصيل نتائجها بإعطاء أحكام خاطئةت
خضاعها للتطبيق عن طريق الاستعمال لدى  استثماره بتفعيل محتوياته وا 

 أن   بين المتعلمين إلا   ي ةفاوت الفردي في الكفاءات الاستيعابالت  لميذ، ورغم الت  
صور العام الت  ن من توحيد ص المقرر في كل وحدة تمكالن  خصائص 
 .للتحصيل
في نفس الوقت هل يمكننا  ي ةيطرح بإلحاح وموضوع الذيساؤل الت  ويبقى 

حداث  صوص لتأثيراتها المقصودة _ رغم ما الن  الحديث عن تحقيق الكفاءات وا 
_دون مراعاة فاعلة ي ةوأبعاد تعليم ي ةإيجاب ي ةر عليه من معطيات منهجتتوف  

لتحريك  لهمخصص بما يؤه  الت  لدى أساتذة المادة أو  ي ةالكفاءات الأساس
ركيز الت  ؟ وهل من الحكمة ي ةعليمالت  القسم وتفعيل مقاصدها  صوص داخلالن  

دور هؤلاء الأساتذة الهام  ي ةدون تنم ي ةصوص وعلى الكتب المدرسالن  على 
ا من معاني والأساسي كونهم الجانب المنطوق للنصوص والمظهر لما خفي فيه

 صوص وفيالن  تسبات هذه ه لاستظهار مك، والموج  صوص(الن  وتعابير )أي 
  حصيل؟الت  هو المقوم لمدى  ي ةهاالن  
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 .554 ص

سبة إلى الأستاذ الن  ب ي ةووسيلة مرجع ي ةتوجيه ي ةلمرافقة للمنهاج هي أداة تكوين( الوثيقة ا10
 ي ةين المعرفعن المضام ي ةوهي تستهدف: توضيح بعض مفاهيم المنهاج بواسطة أمثلة عمل

قد تساعد الأستاذ على  التيبعض المعالم  ح، توضيي ةعليمالت  ات والكفاءات والأهداف والقدر 
، وذلك وفق الحجم علمالت  وتنظيم الأنشطة ضمن وحدة  اتخاذ القرارات بتناول المنهاج وتطبيقه

تساعد الأستاذ  التيقتراح بعض المعالم الأخرى ا. ي ةالفعل ي ةنو الس  ع اعي وعدد الأسابيالس  
نات من ي  للمنهاج وتزويده بع ي ةءته المتأنعلى إعداد خطط العمل وتصميمه بناء على قرا

تقييم عمله  ا بالأدوات المساعدة علىطبيقات، كما يقوم بتزويد الأستاذ أيض  الت  مارين و الت  
 .بنفسه وبصورة منتظمة

عليم الت  مرحلة  ي ةالعرب الل غةلمنهج الوثيقة المرافقة ، ي ةجموعة المتخصصة للغة العرب( الم11
 .9_8. ص طالمتوس  

 .2014، 43ج الفكـر، م مجلة عالم .ي ةداولالت  اللسانيات  فيأدب الت   ي ةنظر ( حاتم عبيد، 12


